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■ عواصم ـ وكالات: نقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه 
الرسميـة للأنباء عن نائـب قائد القـوات المسلحة الإيرانية 
قولـه امس الثلاثـاء إن إيران ستتخذ اجـراء استباقيا ضد 

أعدائها إذا شعرت أن مصالحها القومية تتعرض للخطر.
وقـال محمد حجـازي للوكالـة «استراتيجيتنـا الآن هي 
أنه إذا شعرنا بـأن أعداءنا يريدون تعريض مصلحة إيران 
القوميـة للخطر ويريدون اتخاذ قـرار بذلك فإننا سنتحرك 

دون انتظار تصرفهم».
وتتعرض ايران لضغوط ولعزلة دولية متصاعدة بسبب 
أنشطتها النووية المثيرة للجدل. وتهدف العقوبات الغربية 
الموسعة لتعطيـل صادراتها النفطية وهـي عصب الاقتصاد 
الايرانـي. وقالت ايران انهـا يمكنها ان تـرد بإغلاق مضيق 

هرمز وهو ممر شحن حيوي لامدادات الطاقة العالمية.
لكن مسـؤولا رفيعا في المخابرات الامريكية قال الاسبوع 
الماضي إنه علـى الرغم من ان المخابرات الامريكية تعتقد ان 
ايـران ستـرد اذا هوجمت الا انهـا ترى انه مـن غير المرجح 
ان تبـدأ طهران صراعـا. ولا تستبعـد اسرائيـل والولايات 
المتحدة القيام بعمل عسكري ضد ايران اذا فشلت العقوبات 

والدبلوماسية في كبح برنامجها النووي.
وبدأ مفتشو الامم المتحدة ثانـي جولة لهم من المحادثات 
فـي طهران خـلال ثلاثة اسابيع طلبا للحصـول على تفسير 

من ايران لمعلومات مخابراتية عن «أبعاد عسكرية محتملة» 
للبرنامج النووي الايراني.

وتنفـي ايران مزاعم الغرب بسعيهـا سرا لامتلاك القدرة 
لتصنيع اسلحة نووية، وفي الاسابيع القليلة الماضية قالت 
انها لن تتراجع عن مسارها النووي لكنها أبدت استعدادها 
فـي نفس الوقـت لاستئنـاف المفاوضات مع القـوى العالمية 
دون شروط مسبقـة. وتقول ايران انها تخصب اليورانيوم 
لانتـاج وقود لشبكة مستقبلية مـن محطات الطاقة النووية 
لا لتصنيع قنابل. وأغضـب الاتحاد الاوروبي طهران الشهر 
الماضـي حين قرر فرض حظر على النفط الايراني يسري في 

الاول من تموز/ يوليو.
وردا على ذلـك اعلنت وزارة النفـط الايرانية يوم الاحد 
وقف بيع النفـط الايراني لشركات بريطانية وفرنسية وان 
كانت هذه الخطوة رمزيـة بدرجة كبيرة، لان تلك الشركات 

قلصت من تلقاء نفسها مشترياتها من الخام الايراني.
وأمـس الاثنـين اعلنـت المفوضيـة الاوروبيـة ان بلجيكا 
وجمهوريـة التشيـك وهولندا أوقفـت بالفعل شـراء النفط 
الايراني بينما تقلص اليونان واسبانيا وايطاليا مشترياتها 

منه.
وأدت العقوبـات المشددة وحظـر النفط الايراني المرتقب 
الى زيادة اسعار النفط الى 119 دولارا للبرميل بدلا من 107 

دولارات مع بداية العام.
الى ذلـك أشارت تقارير صحافية في إسرائيل إلى غضب 
القيادة السياسية في البلاد من الانتقادات التي صدرت عن 
مسؤولين أمريكيين في الأيام الأخيرة لأي هجوم إسرائيلي 

محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. 
وذكرت صحيفـة «هآرتس» الإسرائيليـة الصادرة امس 
الثلاثـاء أن بنيامـين نتنياهو رئيـس الـوزراء الإسرائيلي 
وإيهـود بـاراك وزير الدفـاع أعربا عن عـدم رضائهما خلال 
لقائهمـا مع تـوم دونيلون مستشـار الأمن القومـي بالبيت 
الأبيـض عـن تصريحات للجنـرال مارتـين ديمبسي رئيس 
عسكريـين  ولخبـراء  المشتركـة  الأمريكيـة  الأركـان  هيئـة 

أمريكيين آخرين تنتقد مثل هذا الهجوم. 
ونقلـت الصحيفة عـن مسؤول إسرائيلي لـم تذكر اسمه 
قولـه إن اعتراض الامريكيين علـى أي عمل عسكري يخفف 

من الضغوط التي تمارس على إيران. 
وكـان ديمبسـي أعرب فـي مقابلة مـع قناة «سـي إن إن» 
الأمريكية عن اعتقاده بأن شن إسرائيل لهجوم على منشآت 

إيران النووية من شأنه «زعزعة استقرار المنطقة». 
ودعـا المسئـؤل الأمريكـي البـارز إسرائيـل إلـى ضبـط 
النفـس قائلا إنه «ليس من الحكمة مهاجمة إيران في الوقت 

الراهن».     (تفاصيل ص 2)

حسموا موقفهم من عمرو موسى ومنصور حسن لصالح ابو اسماعيل وابو الفتوح والعوا
مصر: «الإخوان» يتراجعون عن تعهدهم بعدم دعم مرشح اسلامي للرئاسة 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
القاهرة ـ «رويترز»:

وسـط بـوادر متزايـدة علـى حالـة مـن الارتبـاك 
السياسـي، تراجعـت جماعة «الاخـوان المسلمين» عن 
تعهدهـا بعـدم دعم مرشـح اسلامـي فـي الانتخابات 
الرئاسية، وقال المرشد العـام للجماعة محمد بديع إن 
المرشـح الذي ستدعمـه الجماعة لانتخابـات الرئاسة 
التـي ستجـرى قبـل انتصـاف العـام لا بـد أن تكـون 
خلفيتـه إسلامية لكـن لن يكون منتميـا لتيار إسلامي 

معين (..).
وكانت الجماعة قالت العـام الماضي وسط مخاوف 
مـن هيمنة الإسلاميين على السياسة في البلاد إنها لن 

تتقدم بمرشح لمنصب رئيس الدولة.
واتخذت الجماعة قـرارا بفصل العضو القيادي بها 
عبـد المنعـم أبو الفتـوح لإعلانه عزمـه  الترشح. واكد 
قياديـون في الجماعـة انها لن تدعـم مرشحا اسلاميا 
(الا انـه لـن يكـون معاديـا للفكـر الاسلامـي) مراعاة 

لمصالح مصر والمعطيات الدولية. 

وعـزا المراقبـون تراجع الاخوان الـى تقدم عدد من 
المرشحـين الاسلاميين فـي استطلاعات الـرأي مؤخرا 
بينهم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والدكتور عبد 

المنعم ابو الفتوح.
واعتبـروا ان الاخـوان بذلك ربما حسمـوا موقفهم 
بعـدم امكانيـة دعم عمـرو موسى باعتبـاره محسوبا 
على نظـام مبارك، او منصور حسن المقرب من المجلس 
العسكري، تفاديا لاغضاب الرأي العام المستفز بالفعل 
مـن المواقـف الاخيـرة للاخـوان، وخوفا مـن عصيان 

قواعدها الشابة لخيارها لرئاسة الجمهورية.
وقال بديع في مقابلة نشرتها امس صحيفة «الحرية 
والعدالـة» الناطقـة بلسـان حـزب الحريـة والعدالـة 
الذراع السياسية للإخوان «المرشح الذي سندعمه لن 
يكـون مرشحا محسوبا على تيـار إسلامي بعينه وإلا 

كنا نحن أولى».
خلفيـة  ذا  المرشـح  يكـون  أن  بـد  «لا  وأضـاف 

إسلامية».
وتابـع «سننتظر حتـى يفتح بـاب الترشح ويتقدم 
من يتقـدم ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس 
بعدهـا برامجهم وتقـوم مؤسسة الإخـوان بالاختيار 

بينهم».
الجماعـة  إن  المقابلـة  فـي  أيضـا  قـال  بديـع  لكـن 
ستحـاول أن توجـد «حالـة توافـق عـام (بـين القوى 
السياسيـة) ليـس على مرشـح واحد ولكـن على عدد 
محـدود من المرشحـين وعندهـا يكـون التنافس دون 

تشتيت الأصوات».
ولـم يحـدد كيـف يمكـن أن تكـون خلفيـة المرشـح 
إسلامية، لكن يبدو أنه يستبعد تأييد أي من المرشحين 

المسيحيين أو العلمانيين.
وقالـت لجنة الانتخابات الرئاسية إن باب الترشح 
سيفتـح فـي العاشر مـن آذار/ مـارس إلـى الثامن من 
وتعلـن  ستجـرى  الانتخابـات  وإن  ابريـل  نيسـان/ 
نتيجتها قبـل نهاية حزيران/يونيـو وهو الموعد الذي 
حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة 

للمدنيين.
وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى 
سياسيـة مختلفة إنها تريد مرشحـا توافقيا واعتبروا 
ذلـك نوعا من الاتفـاق المسبق على مرشـح بين القوى 
التـي أثبتـت وجود تأييـد واسع لها بـين الناخبين في 

انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وقـال بديع «نـرى أن التوافـق ليس معنـاه إجماع 
المصريـين علـى شخص ولكـن تقليـل عـدد المرشحين 

المتصفين بصفات وطنية».
الاثنـين  الاول  أمـس  الإخـوان  جماعـة  وطالبـت 
بتشكيـل حكومـة وفـاق وطنـي تحـل محـل الحكومة 
الحالية المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الـذي يدير شؤون البلاد منذ إسقـاط الرئيس حسني 

مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وشغـل حزب الحرية والعدالة أكثـر من 43 في المئة 
مـن مقاعد مجلـس الشعب تـلاه حزب النـور السلفي 

بنحو 22 في المئة من المقاعد.
ولـم تضع مصر إلـى الآن الدستور الـذي تقول إنه 
ضمـن مهـام المرحلـة الانتقاليـة التي تلـت الانتفاضة 
فـي  الحكومـة  يشكـل  مـن  يحـدد  أن  ينتظـر  والـذي 
المستقبـل هـل هو البرلمـان أم رئيس البـلاد وأن يحدد 

كذلك سلطات رئيس الدولة.
وتطالـب جماعـة الإخـوان بوضـع الدستـور فـي 
وقـت مواكب لانتخابـات الرئاسة، وأن يكـون النظام 
السياسي الذي سينـص عليه بعد عصر مبارك خليطا 

من البرلماني والرئاسي.

اكثر من 100 قتيل خلال 10 ايام
من المعارك بين قبيلتين جنوب ليبيا

■ طرابلس ـ وكـالات: ادت اشتباكات عنيفة بين 
قبيلتـين فـي اقصـى الصحـراء الجنوبيـة الشرقية 
الـى مقتل اكثر من 100 شخص خـلال الايام العشرة 
الماضيـة، بحسـب مـا افـادت مصـادر قبليـة امـس 
الثلاثـاء.  وصـرح عيسى عبـد المجيد رئيـس قبيلة 
التبـو لوكالة «فرانـس بـرس» ان 113 شخصا على 
الاقـل مـن قبيلة التبـو و20 اخرين مـن قبيلة الزوي 
قتلـوا فـي مدينـة الكفـرة منـذ انـدلاع القتـال بـين 

القبيلتين في 12 شباط/فبراير.
وقـال قائد الجيش الليبي يـوم الاثنين إن القوات 
الحكومية ستتدخـل اذا لم تتوقـف الاشتباكات بين 
قبائل متنافسة بشأن السيطرة على ارض في الركن 

الجنوبي الشرقي من البلاد.
واندلعـت اشتباكـات قبل حوالى عشـرة ايام في 
مدينـة الكفرة واستمرت منذ ذلـك الحين فيما يسلط 
الضـوء علـى تحـدي حراسـة الصحـراء شحيحـة 

السكان. وقالت قبائل إن عشرات الناس قتلوا.
ويأتـي العنف فـي حين يكافـح المجلـس الوطني 
فـي  سلطتـه  لتأكيـد  ليبيـا  فـي  الحاكـم  الانتقالـي 
انحـاء البلاد، في حـين تتدافع ميليشيـات متنافسة 
وجماعـات قبليـة مـن اجـل السلطـة والمـوارد عقب 

سقوط معمر القذافي.
وقـال مسؤول أمني من قبيلـة الزوي إن مسلحين 
مـن القبيلـة اشتبكـوا مع مقاتلـين من جماعـة التبو 
العرقيـة بقيـادة عيسـى عبـد المجيد الـذي يتهمونه 
بمهاجمـة الكفـرة بدعـم مـن مرتزقة من تشـاد. لكن 

جماعة التبو قالت انها هي التي تتعرض للهجوم.
وقـال يوسـف المنقـوش رئيـس اركـان القـوات 
المسلحـة الليبيـة لرويتـرز انـه قـد تم التوصـل إلى 
اتفـاق بين الجانبين يوم الاحد لكن وقعت اشتباكات 
«أكثر كثافـة» يوم الاثنين. واشار إلى وقوع اصابات 

لكنه لم يذكر رقما محددا.
وقـال إن وزارة الدفاع والجيـش يحذران من انه 
ما لم يتوقـف القتال فسيكون هنـاك تدخل عسكري 

حاسم لوضع حد للاشتباكات.
وأضاف أن قوات الجيـش كانت في المنطقة لكنها 
لم تتدخل حتـى الآن. ونفى أي وجـود أجنبي هناك 
وقال إن المشاكل بين القبيلتين نابعة من الماضي وإن 

هناك حاجة للمصالحة.
وفـي رسالـة نصيـة لرويتـرز قـال عبـد البـاري 
ادريـس المسـؤول الامني من قبيلة الـزوي إن «عددا 
كبيـرا» من الاشخاص يغـادرون الكفـرة إلى بلدات 
اخـرى. وقال إن رجال الـزوي اوقفوا مركبتين فيهما 
رجـال من تشاد. ولـم يتسن على الفـور التحقق من 
تصريحاتـه بشكـل مستقل ولا الاتصـال بمسؤولين 

من جانب جماعة التبو.
وبسـؤال المنقـوش عن تقريـر مغـادرة العائلات 
للكفرة قال «نعم عندما تكون هناك اشتباكات يخاف 

المدنيون ويتركون منازلهم».
وتوجـد جماعـة التبو في الأساس فـي تشاد لكن 
تسكـن أيضـا أجـزاء مـن جنـوب ليبيـا والسودان 
والنيجر وغالبا ما تجتـاز الحدود الصحراوية التي 
لم يتـم تعيينها. ودعـم رجال عبد المجيد ثـوار ليبيا 
خـلال الانتفاضـة التـي اطاحـت بالقذافـي فـي عام 

.2011
وفـي الكفرة الروابط القبليـة أقوى كثيرا مما هي 
عليه علـى ساحل البـلاد على البحـر المتوسط. وتم 
قمـع تمـرد قبلي في عـام 2009 بعدما ارسـل القذافي 
طائـرات هليكوبتـر مقاتلة. وتمثـل المنطقـة النائية 
أيضا مركزا للمهربين الذيـن يستغلون الحدود التي 
لا تخضـع لسلطـة القانـون فـي جنـوب الصحـراء 

الكبرى.   (تفاصيل ص 7)

اليمنيون يطوون عهد علي صالح
بالتصويت لنائبه في انتخابات الرئاسة

ملثم يطعن اردنية ناشطة في الحراك الشبابي
كتبت مقالا انتقد تصريحات للامير حسن

إسرائيل تعلن عن إحباط عملية على الحدود المصرية

■ صنعـاء -  ا ف ب: اقتـرع اليمنيـون الثلاثـاء 
للمرشح التوافقـي والوحيد عبد ربـه منصور هادي 
ضمن استحقاق تاريخي يطوي صفحة حكم الرئيس 
علـي عبداللـه صالـح، وانمـا فـي ظـل اعمـال عنـف 
فـي الجنـوب بـين القـوات الحكوميـة والانفصاليين 
المتشدديـن الرافضـين للانتخابات اسفـرت عن ستة 

قتلى وعرقلت عمليات التصويت.
وبالرغـم مـن كون هـادي نائـب صالـح وحليفه، 
يحمل انتخابـه لفترة انتقالية مـن سنتين الكثير من 
الامال على ما يبدو لليمنيين الذين يقبعون بغالبيتهم 
تحـت خط الفقـر وقد شاهـدوا بلادهـم تقترب خلال 

الاشهر الاخيرة من الحرب الاهلية. 
وشهدت عمليـات التصويت اقبـالا كثيفا مع تقدم 
ساعات النهار، خصوصا في العاصمة صنعاء، ولكن 
في ظل مقاطعة كبيرة في مناطق المتمردين الحوثيين 
في شمـال اليمن، فيما تمكن الناشطون الانفصاليون 
في الجنـوب من اغلاق نصف مراكز الاقتراع في عدن 

ومراكز اخرى في باقي المحافظات الجنوبية. 
وبذلـك يصبـح اليمـن اول دولـة مـن دول الربيع 
العربي تشهد انتقالا للسلطة بموجب اتفاق سياسي 

حفظ ماء الوجه لصالح الذي حكم اليمن 33 سنة.
(تفاصيل ص 3)

عمان ـ «القدس العربي» 
 من منال الشملة:

تعرضـت مدونة اردنية شابة تدعى ايناس مسلم 
ناشطة في الحراك الشبابي الى الطعن في بطنها في 
عمـان  الاثنين، حسبمـا افاد بيان صـادر عن الحملة 
الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» الثلاثاء. 
وقـال البيـان ان «ايناس ابراهيم مسلـم الطالبة في 
السنة الرابعة في الجامعة الأردنية تعرضت للطعن 
في بطنها من قبل شخص مجهول كان يرتدي قفازات 
وغطـاء علـى الوجـه والـرأس، حيث قـام بالهجوم 
عليها قرب دارة الفنون فـي منطقة اللويبدة (وسط 

عمان) مساء الاثنين». 
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن الشرطـة بـدأت 
الفتـاة  لإفـادة  واستمعـت  الحـادث  فـي  التحقيـق 
الجريحـة فيما لم تتضـح بعد جميـع التفاصيل، في 
الوقت الذي أشارت فيه مواقع على «الفيسبوك» الى 
ان الناشطـة مسلـم تلقـت الطعنة بعد مقـال نشرته 

علـى مدونتها بعنـوان «تي نخل.. تـي نخل» ويبدو 
أنه مقال يشارك في النقاش الذي أثاره الأمير حسن 
بن طـلال عندما توعد نشطاء ساحـة النخيل وسط 
عمـان بتنخيلهم.  وعبارة «تي نخـل  تي نخل» على 
وزن أغنيـة شعبيـة واسعـة الانتشـار باسـم «تـي 

رشرش.. تي رشرش».
وجـاء في مقـال الناشطة على مدونتهـا «عزيزي 
سمـو الأمير، هـل حقاً ترانـا بتلك السخافـة، يمكنك 
النـزول إلـى ساحاتنـا وقـت مـا شئـت وتنخيلنـا، 
فبأي حـق تنخلونـا سموّكم؟». وكانـت تصريحات 
الأميـر الحسـن قد أحدثت جـدلا واسعا فـي الشارع 
الاردني  اضطـرت علـى إثـره جهـات مسؤولـة فـي 
الديوان الملكي للتأكيد أن الأمير لا يتحدث بأي صفة 
رسمية وأنه أدلى بتصريحاته بوصفه مثقفا ومفكراً 

وأميناً عاماً لمنتدى الفكر العربي.
واعتبـر الأمير الحسـن في تصريحـات صحافية 
الأحـد أنـه جرى تحميـل كلمـة «التنخيـل» أكثر مما 
تحتمـل. وأوضـح فـي لقـاء بمنتـدى الفكـر العربي 

بعضاً مما اعتبر أنه فهم خطأ في تصريحاته.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
عثـر علـى عبـوة ناسفـة صبـاح الثلاثـاء علـى 
الحدود الاسرائيلية المصرية خلال عملية تهدف الى 
منع انشطة التهريب وفقا لبيان عسكري اسرائيلي.

واوضح البيان ان الشرطة والجيش الاسرائيليين 
عثـرا علـى هـذه «العبوة القويـة» فـي حقيبة خلال 

عملية مشتركة. 
جنـود  رصـد  ان  بعـد  العمليـة  هـذه  واطلقـت 
اسرائيليـون رجلا حاولـوا اعتراضه لكنه تمكن من 
الفـرار تاركـا وراءه هـذه الحقيبـة. وقـام فريق من 

خبراء المتفجرات بابطال مفعول العبوة. 
واوضـح ضابـط اسرائيلـي ان الحقيبـة كانـت 
تحتـوي علـى «عـدة كيلوغرامـات مـن المتفجرات» 

وموصولة بصاعق عبر هاتف نقال. 
واضـاف «نعتقـد انـه اذا كانـت هـذه القنبلـة قد 
انفجرت في منطقـة ماهولة، مركز تجاري او حافلة، 
لكانـت تسببـت فـي خسائـر جسيمـة وفـي سقوط 

العديد من الضحايا».
وفـي السياق ذاته، ذكر موقـع صحيفة «يديعوت 
إن  الثلاثـاء،  أمـس  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت» 
المؤسسـة العسكريـة الإسرائيليـة، تخشـى مـن أن 
تتحـول شبه جزيرة سيناء إلى مرتـعٍ للإرهاب، من 
قبل الجهـاد العالمي وحركة حمـاس، خصوصا وأنه 
فـي أعقاب خلـع الرئيـس المصري السابـق، حسني 
مبارك، ارتفعت بشكل كبير عمليات تهريب الأسلحة 

من سيناء إلى قطاع غزة المحاصر.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» كشفت 
النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يدرس حاليا عدة 
سيناريوهـات محتملة لانهيار الجبهـة الشمالية مع 
سوريـة حتى لا يتكرر الوضع الـذي تعاني منه على 
حدودهـا مع مصر، مشيرة إلـى أن الأوضاع في شبه 
جزيـرة سينـاء سببت حالة مـن الذعر مـن تكرارها 

على بقية حدودها. 

■ عمـان ـ بيـروت ـ دمشق ـ وكالات: قـال نشطاء إن 
القـوات السوريـة قتلـت ما لا يقـل عن 80 شخصـا بينهم 
47 فـي حمص واصابت المئات الثلاثـاء في قصف مدفعي 
كثيف لحي يسيطر عليه معارضون للرئيس بشار الأسد 
في المدينة و33 بهجمات على عدة قرى في محافظة ادلب، 
جـاء ذلك فيما  قالت وزارة الخارجيـة الامريكية الثلاثاء 
ان التوصـل الى حل سياسـي هو افضل السبـل لتسوية 
الازمـة السوريـة لكن اذا رفض الرئيـس بشار الاسد هذا 
«فقد يكون علينا ان نبحث في اتخاذ اجراءات اضافية».

وسـئلت المتحدثـة باسـم الـوزارة فيكتوريـا نولانـد 
بخصوص الموقف الامريكي الحالي من مسـألة مسـاعدة 
المعارضـة السـورية عسـكريا فقالت للصحافيـين «نحن 
نعتقـد ان التوصـل الـى حـل سياسـي لهـذا هـو أفضـل 

السبل».
وأضافت «نحن لا نعتقد أن من المنطقي المسـاهمة الان 
في تكثيف الطابع العسـكري (للصراع) في سـورية. فما 
لا نريـده هو زيادة تصاعد العنف. لكن... اذا لم نسـتطع 
ان نجعل الاسد يستجيب للضغوط التي نمارسها جميعا 

فقد يكون علينا ان نبحث في اتخاذ اجراءات اضافية».
وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان ومقرها لندن 
ان مـا لا يقل عـن 250 قذيفة وصاروخا سـقطوا على بابا 
عمـرو منذ صبـاح الثلاثـاء وإن طائـرات تابعـة للقوات 

الجوية السورية تقوم بعمليات استطلاع فوق المنطقة.
واضـاف المرصد السـوري لحقوق الانسـان إن قوات 
الامـن قتلت ما لا يقل عن 33 شـخصا الثلاثاء في هجمات 
علـى عدة قـرى في محافظة إدلب بشـمال غرب سـورية. 
وقـال إن الجيش اقتحـم قريـة أبديتا وطـارد الناس في 

قريتي إبلين وبلشون وقتل 33 شخصا كلهم مدنيون.
جـاء ذلـك فيمـا تسـتعد قـوى غربيـة ودول عربيـة 
لاجتماع لمجموعة اتصال تعرف باسـم «أصدقاء سورية» 
فـي تونس يوم الجمعة للضغط على الاسـد حتى يتنحى 
بينمـا تؤيد روسـيا والصـين برنامج إصلاحـات وضعه 

الاسد.
وقالـت روسيـا إنها لن تحضر الاجتمـاع لان الحكومة 
السورية لن تكون ممثلة فيه. واقترحت وزارة الخارجية 
الروسيـة أن يوفد مجلس الامن الدولـي مبعوثا إنسانيا 
خاصـا إلـى سورية، كمـا اعلن لبنـان عـدم مشاركته في 
المؤتمـر فيمـا قالت الصـين انها تدرس الدعـوة في مؤشر 
على ترددهـا للحضور، ومـن عمان قال وزيـر الخارجية 
الاردنـي ناصـر جـودة الثلاثـاء ان بقـاء سفيـر المملكـة 
في سوريـة لا يعني بالضـرورة رضاها عمـا يحدث على 
الارض هنـاك، مؤكدا مشاركـة بلاده في مؤتمـر اصدقاء 

سورية في تونس.
وقال جودة خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الأعيان الاردني ان «بقاء السـفير الاردني في 
سـورية لا يعني بالضرورة رضا الاردن عما يحصل على 

الارض، نحن ضد العنف ومع حقن الدماء».
وقصفت القـوات السورية مدينة حمـص بينما حاول 
مسؤولـون في اللجنة الدولية للصليب الاحمر التفاوض 
لوقف القتال من أجل السماح لهم بنقل مساعدات لمدنيين 
يعانـون مـن ظـروف مروعـة بعـد هجمات علـى حمص 

مستمرة منذ 18 يوما.
علـى  النـار  فتحـت  الامـن  قـوات  إن  نشطـاء  وقـال 

متظاهريـن الليلة قبل الماضية فأصابـت أربعة على الاقل 
فـي دمشـق وذلك فـي أحـدث مؤشـر علـى أن الانتفاضة 
الشعبيـة التـي بـدأت قبـل 11 شهـرا بـدأت تتمكـن مـن 

العاصمة مثل غيرها من المحافظات السورية.
وقـال نشطـاء إن القـوات السوريـة شنـت الهجـوم 
المدفعـي علـى حمص بعدمـا منـع مقاتلون مـن المعارضة 

يسيطرون على حي بابا عمرو القوات من دخوله.
وقال ناشـط يدعى نادر الحسينـي لرويترز من الحي 
«تسقـط عـدة قذائف كل دقيقـة». وأضـاف أن طفلين بين 

الضحايا وإن 340 آخرين أصيبوا.
وقـال ناشـط آخر انـه تم العثور علـى 21 جثة انتشل 

كثيـر منها من تحـت الانقاض. واضاف «لا تـزال (جثث) 
اخرى مدفونة. القصف شديد جدا».

وقالت مصـادر في المعارضـة إن الدبابـات تنتشر في 
حي الانشاءات المجاور لبابا عمرو. وقال المرصد السوري 
لحقوق الانسـان ان قافلة تضم اكثر مـن 50 عربة مدرعة 

شوهدت تتجه من دمشق نحو حمص الثلاثاء.
وأظهرت لقطات منشورة على موقع يوتيوب ويفترض 
أنها التقطت قبل اطلاق الرصاص حشدا يسير في الحجر 
الأسود حمل المشاركون فيه لافتات تعبر عن التضامن مع 
مدينة حمص المحاصرة وهم ينشدون «عيني على شهداء 

سورية وشبابها».   (تفاصيل ص 4 و5)

إسرائيل غاضبة من الانتقاد الأمريكي لأي هجوم محتمل على منشآت طهران النووية 
إيران تهدد بضربة استباقية إذا شعرت أن مصالحها القومية مهددة 

سيدة يمنية تدلي بصوتها امس

سوريون يعلقون اعلام الثورة على اعمدة الكهرباء في كفرنبل

السعودية تعلن
عن تعيين سفير لها

في العراق لأول مرة
منذ 22 عاما 

■ الريـاض - يـو بـي أي: أعلنـت المملكـة 
العربيـة السعودية تعيـين أول سفير لها لدى 
العـراق، فـي خطـوة تعنـي عـودة العلاقات 
الدبلوماسيـة المقطوعة بـين البلدين منذ عام 

 .1990
وقال مصدر مسؤول فـي وزارة الخارجية 
السعودية في بيـان امس الثلاثاء إن «المملكة 
العربية السعودية قدمـت للحكومة العراقية 
ترشيحها للسفير السعودي في الأردن سفيراً 

غير مقيم للمملكة في العراق».
وكانـت الأنباء تحدثـت عن تقـديم المملكة 
إلى السفـارة العراقية لـدى الرياض ترشيح 
سفيرهـا لـدى الأردن فهد عبد المحسـن الزيد 

ليكون سفيرا غير مقيم في بغداد.
يشار إلى أن هذا هو أول سفير تقوم المملكة 
بتعيينـه فـي العـراق بعـد أن قـام الرئيـس 
العراقـي الراحل صدام حسـين بغزو الكويت 

عام 1990.

روسيا والصين ولبنان لن تشارك في مؤتمر «اصدقاء سورية»

عشرات القتلى ومئات الجرحى بقصف عنيف لحمص وادلب
وأمريكا تفتح الباب لاحتمال تسليح المعارضة السورية 
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صحيفـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الصـادرة  المحافظـة  البريطانيـة  «تايمـز» 
امـس الثلاثـاء إن إيـران تقف «على شـفا 
حـرب» بسـبب برنامجهـا النـووي المثيـر 

للجدل. 
وافتتحـت الصحيفـة تعليقهـا قائلة إن 
إيران سـتصبح في حال حيازتها للسـلاح 
النـووي تهديـدا حقيقيـا بالنسـبة لبقيـة 
الـدول فـي المنطقة مؤكـدة أنه ليـس هناك 
سـبب آخر أمام إيران مـن وراء امتلاك هذا 
النـوع مـن الأسـلحة إلا «لاسـتخدامها في 

«سلوك عدواني». 
وأشـارت الصحيفة في هـذا الصدد إلى 
عبـور سـفينتين حربيتـين إيرانيتـين إلـى 

البحر المتوسط السبت الماضي. 
ورأت الصحيفـة أنـه على الرغـم من أن 
الدول الغربية ليسـت على اسـتعداد لشن 
ضربة إجهاضية بحق إيران فإن إسـرائيل 
ترى السـلاح النـووي الإيرانـي باعتباره 
تهديـدا حقيقيـا لهـا ومـن ثـم لا تسـتبعد 
شـن ضربة عسـكرية علـى منشـآت إيران 
النووية.  وقالـت الصحيفة إن حربا تلوح 
في الأفق «والعالم يتحـرك كالمتجول أثناء 

نومه لا يمكنه منعها». 
واختتمـت الصحيفة تعليقهـا بالمطالبة 
بمحاولة إقنـاع إيران بمزايـا «العودة إلى 
الإنسـانية» وذلك قبل أن يتحـول الصراع 

المحتمل إلى صراع حقيقي. 
الـى ذلـك اعلـن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة رامـين مهمنبارسـت 

لاجـراء  مسـتعدة  ايـران  ان  الثلاثـاء 
مفاوضـات حـول برنامجهـا النـووي مـع 
القوى الكبرى، مؤكدا في الوقت نفسـه ان 
لا «مسـائل قابلـة للتفاوض» فـي موضوع 

الانشطة النووية.
وقـال المتحـدث فـي مؤتمـره الصحافي 
الاسـبوعي ان المفاوضـات الجديـدة التي 
 1+5 ومجموعـة  ايـران  اجراءهـا  تنـوي 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وفرنسـا وبريطانيـا والمانيـا) سـتتمحور 
حول «موضوع الانشطة النووية» لايران. 

واضـاف المتحـدث «لكنـي اعتقـد انه لا 
توجـد مسـائل قابلـة للتفـاوض في شـأن 
الانشـطة النوويـة» لايـران التـي تنـدرج 
فـي اطـار «الحق فـي حيـازة التكنولوجيا 

(النووية) لغايات سلمية». 
وقد وافقت ايران الاسـبوع الماضي على 
اقتراح لمجموعة 5+1 اسـتئناف مفاوضات 
تتمحـور حـول برنامجهـا النـووي المثيـر 
للخلاف الـذي تتخوف المجموعـة الدولية 

من ان يتضمن جوانب عسكرية. 
ودائمـا ما يؤكد المسـؤولون الايرانيون 
ان الانشطة النووية الايرانية سلمية بحتة 
وان حقهـا في حيازة دورة الوقود النووي 

غير قابل للتفاوض. 
وذكر المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الايرانيـة بـأن كامـل دورة انتـاج الوقـود 
النـووي الايرانيـة موضوعة تحـت رقابة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ويقـوم وفـد مـن الوكالـة الدوليـة منذ 

الاثنين بزيـارة الى طهـران للحصول على 
ايضاحـات تطالـب بهـا الوكالـة الدوليـة 
منذ سـنوات حول بعض المسائل الغامضة 
للبرنامـج النـووي الايرانـي، ممـا يغـذي 

الشكوك حول اهدافه النهائية. 
واعربت الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
فـي تقريرهـا الاخيـر فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر عن «مخـاوف جدية» حـول ابعاد 
النـووي  للبرنامـج  ممكنـة»  عسـكرية 
الايراني، لكن طهران وجهت اليها انتقادات 

حادة واتهمتها بالتحيز. 
ويعتقـد أن فريق الوكالـة الدولية يريد 
اسـتجواب علماء نوويين ايرانيين وزيارة 
مجمع «بارتشين» العسكري، جنوب شرقي 

العاصمة طهران، حيث تردد ان إيران تنفذ 
برنامجا نوويا سريا للاسلحة. 

ويعتقـد أن بارتشـين هـو المـكان، الذي 
اختبـرت فيه إيـران نموذجا محـاك لرأس 
حربية نووية بمواد عالية التفجير، بحسب 

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
من جانبها أعلنـت منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي امس الثلاثاء معارضتها الشديدة 

لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية عن 
أمين عام المنظمة التي تضم روسيا وأرمينيا 
وبيلاروسـيا وكازاخسـتان وقرغيزستان 
ومقرهـا  وأوزبكسـتان  وطاجيكسـتان 
موسـكو، الجنرال نيقولاي بورديوزا قوله 

إن «الـدول الأعضاء فـي المنظمة تتشـارك 
الموقف ذاته وهو أن أية هجمات عسكرية لا 
يجب أن تحصل وإذا حصلت فالكل سيتأثر 

بتداعياتها في كل المجالات». 
وأضـاف بورديـوزا ان المنظمـة «تبـذل 
التدفـق  لمواجهـة  الممكنـة  الجهـود  جميـع 
أن  غيـر  المنطقـة،  مـن  للاجئـين  المحتمـل 
هـذه الجهود ليسـت نشـطة جـداً ولا نزال 
نأمل بـألاّ يحصل أي هجوم عسـكري على 
إيران».  وكانت تقارير أشـارت مؤخراً إلى 
مخـاوف متزايـدة مـن أن توجّه إسـرائيل 
ضربـة عسـكرية للمنشـآت النوويـة فـي 
إيـران، وسـط تشـديد العقوبـات الدولية 

على الجمهورية الإسلامية.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعارض بشدة توجيه ضربة عسكرية لطهران

إيران على شفا حرب ومستعدة لمحادثات حول برنامجها النووي
■ طهـران ـ ا ف ب: قامت السـلطات الايرانية لكن تعتبر حقوقها غير قابلة للتفاوض

منـذ الاثنـين وللمـرة الثانيـة منـذ مطلع الشـهر 
بقطـع اغلبية خدمـات المراسـلة الفورية ومواقع 
الانترنـت الاجنبية مـن دون اي تفسـير، ما اثار 

انتقادات حادة بما في ذلك في اوساط النظام.
«قطعـت  الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
خدمـة البريـد الالكترونـي مجـددا ونفـد صبـر 
المسـتخدمين» ونددت «ببلبلة اعمال مسـتخدمي 

الانترنت لحاجات مهنية». 
وانقطعت خدمات البريد الالكتروني دجيميل 
(غوغل)، وياهو وهوتميل (مايكروسوفت) التي 
يستخدمها ملايين الايرانيين، عدة ايام في مطلع 
شـباط/فبراير، وحجبـت مجـددا على مـا اكدت 
وسائل الاعلام الايرانية التي ارتفعت انتقاداتها 

الثلاثاء لغياب اي توضيح من السلطات. 
فـي  الاصلاحيـة  «شـرق»  صحيفـة  وقالـت 
صفحتهـا الاولى الثلاثاء ان السـلطات «تتلاعب 
باعصاب مسـتخدمي الانترنت» منتقدة الدوائر 
المختلفـة فـي وزارة الاتصـالات التـي «تتقـاذف 

المسؤولية» في موضوع القيود الجديدة. 
وقـال موقـع «ألـف» الايرانـي التابـع للنائب 
المحافـظ النافـذ احمد توكلـي الذي يـرأس مركز 
الاتصـال  «قطـع  ان  الشـورى  مجلـس  ابحـاث 

بالانترنت اثار مشاكل جمة للمستخدمين». 
وقال «لم يقدم اي مسؤول في قطاع الاتصالات 
ولا قوى الامن اي تفسـير لهـذا الاجراء. يبدو ان 
الذين اتخذوه لا يعيرون اي اهتمام للرأي العام 

او لاستيائه». 
اي  الاولـى  للمـرة  السـلطات  قطعـت  كمـا 
اتصـال ببروتوكول في بي ان (شـبكة افتراضية 
خاصـة) التـي كانت تجيـز للشـركات حتى الان 
التحايل على عمليات الحجب للعمل مع الخارج، 
ولمستخدمي الانترنت الايرانيين التواصل بحرية 
مع العالم عبر شـبكات التواصل الاجتماعي على 

غرار فيسبوك وتويتر. 
وانتقد مدير قسم التكنولوجيات الحديثة في 
مجلـس الشـورى رضـا باقري اصل قطـع خدمة 
فـي بي ان مذكـرا بان الكثير من الشـركات «على 
غرار المصارف والمؤسسـات المالية تستخدم هذا 
البروتوكول الذي يضمن مستوى عاليا من الامن 

لتبادل المعلومات». 
واضـاف انه على عكس ما يؤكده مسـؤولون 
ايرانيـون فان نظـام «في بي ان ليـس محظورا، 

ولا توجد اي مادة قانونية تقول ذلك». 
وكان وزيـر الاتصالات الايرانـي رضا تقيبور 
اكـد فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر ان اسـتخدام 
فـي بـي ان يعتبـر «جنحـة». وقـال ان «فـي بـي 
ان غيـر مشـروع ولدينـا الوسـائل التقنيـة لمنع 

استخدامه». 
وتشـمل ايران 36 مليون مسـتخدم للانترنت 
من اصل 75 مليون نسمة، وتعتبر اكثر الدول في 
الشرق الاوسط اتصالا بالشبكة التي لعبت دورا 
رئيسيا في التظاهرات الشعبية التي هزت البلاد 
بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد 
المثيرة للجدل عام 2009.  ومذاك تعمل السلطات 
على قطع الاتصـال بالانترنت او تقييده خشـية 

تنظيم تظاهرات معارضة. 
كمـا يتهـم النظـام الايرانـي الغـرب بانتظام 
باستخدام الشـبكة العنكبوتية لشن «حرب غير 
معلنـة» لزعزعتـه حيـث اكـد تقيبـور ان غوغل 

وياهو يشكلان «تهديدا لامن البلاد القومي». 
مـن هـذا المنظار اعلنت السـلطات عن انشـاء 
«انترنـت ايرانـي» اعتبـارا مـن 2012 يسـتبدل 

تدريجيا الخوادم ومحركات البحث الاجنبية. 
كمـا اعلنت في اواخـر كانون الاول/ديسـمبر 
عن توطين 90٪ من المواقع الرسمية على خوادم 
محلية «لاسـباب امنية» وشجعت الشركات على 

فعل المثل. 

انقطاعات جديدة في الانترنت
 تثير انتقادات حادة في ايران

استطلاع: إيران ما زالت العدو الاكبر لامريكا
تليها الصين ثم كوريا الشمالية

■ برينســتون ـ يــو بــي اي: أظهــر اســتطلاع جديــد للــرأي ان 
الامريكيين ما زالــوا يعتبرون إيران العدو الأكبــر للولايات المتحدة، 

وتليها في المركز الثاني الصين،ثم كوريا الشمالية.
وأجــرى مركز «غالــوب» الامريكي اســتطلاعاً بيّــن ان 32٪ من 
الامريكيــين يعتبــرون إيران عــدواً لبلادهم و23٪ يســمون الصين 
مقابل 10٪ يقولون ان كوريا الشــمالية عدو لامريكا و7٪ يســمون 
أفغانســتان و5٪ العراق و2٪ روسيا و2٪ باكستان و1٪ لكل من 

امريكا نفسها واليابان والسعودية.
 يشار إلى ان نســبة الامريكيين الذين كانوا يعتبرون إيران عدواً 

لبلادهــم في العام الماضي كانت 25٪،،فيما كانت كوريا الشــمالية 
والصين تتقاسمان المركز الثاني.

وتبــين ان إيران تشــكل العــدو الأكبر لدى كل الفئــات الامريكية 
بالرغــم مــن ان الجمهوريــين (37٪) أكثر ميــلاً مــن الديمقراطيين 
الديمقراطيــون  ذكرها.ويميــل  فــي   (٪31) المســتقلين  أو   (٪30)
(11٪) إلى تسمية أفغانســتان عدواً لبلادهم أكثر من الجمهوريين 

(7٪) والمستقلين (٪5).
 يشــار إلى ان الاســتطلاع شــمل 1029 راشــداً امريكياً وبهامش 

خطأ ٪4.

■ كابـول ـ د ب ا: قـال مسـؤولون امـس الثلاثـاء 
إن اشـتباكات دارت بين قوات من الشـرطة الأفغانية 
وقوات من حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) في جنوب 
أفغانسـتان أسـفرت عن مقتـل جنـدي ألباني وجرح 

ثلاثة آخرين من القوات الأجنبية. 
ووقـع الحـادث مسـاء الاثنـين فـي منطقـة سـبين 
بولداك في إقليـم قندهار المضطرب خلال توزيع مواد 

قرطاسية في مدرسة محلية. 
وأوضح بيان صادر عن مكتـب حاكم إقليم قندهار 
إن تلاسـنا وقـع بيـان قـوات مـن الشـرطة الوطنية 
الأفغانيـة وجنـود تابعـين للقـوات الدوليـة أعقبتـه 

اشتباكات مسلحة. 
وأضـاف البيان أن الاشـتباكات أسـفرت عن مقتل 
جنـدي ألباني وجـرح اثنين آخرين إضافـة إلى جرح 

جندي أمريكي. 
ولـم يتسـن معرفة تفاصيل التلاسـن الذي أشـعل 

الاشتباكات.
وقال زولمـاي أيوبي المتحدث باسـم حاكـم الإقليم 
إنه تم إلقاء القبض على رجال الشـرطة المتورطين في 

الاشتباكات. 
ووفقا للبيان فإن الجندي الألباني هو أول ضحايا 

قوات بلاده في الصراع في أفغانستان. 
من جانبها، أعلنـت قوة المسـاعدة الأمنية الدولية 
في أفغانسـتان (إيسـاف) أعلنت مقتـل أحد جنودها 

على يد رجل يرتدي زي الشرطة الأفغانية. 
وكان جنـدي أفغانـي قتـل أربعة جنود فرنسـيين 
أثناء تريضهم الشـهر الماضي الأمر الذي دفع الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى التهديد بسحب قوات 

بلاده من أفغانستان قبل الموعد المحدد لذلك.
مـن جهـة اخـرى صـرح مسـؤولون أفغـان امـس 
الثلاثاء إن المتمردين قطعوا رؤوس أربعة مدنيين في 

جنوب أفغانستان. 
وقال بيان من مكتب حاكم إقليم هلمند إن الضحايا 
والقـوات  الحكومـة  لصالـح  بالتجسـس  اتهمـوا 

الدولية. 
وأضـاف البيـان أن قطع الـؤوس تم فـي منطقتين 

بمقاطعة واشير بالإقليم ليلة الأحد الماضي. 
علاقـة  لهـم  تكـن  لـم  الأشـخاص  هـؤلاء  وقـال» 

بالحكومة وكانوا مدنيين وأبرياء». 
ونقل عن شهود عيان القول إن الضحايا قتلوا لأنهم 
كانـوا يحملون هواتف متصلة بالأقمـار الاصطناعية 

واشتبه في أنهم يقومون بالتجسس. 
أشـار بيـان المكتب إلـى أن « المواطنين فـي المناطق 
النائية في المقاطعة لا يستطيعون استخدام الهواتف 
ولذلـك يسـتخدم معظم المواطنـين الهواتـف المتصلة 

بالأقمار الاصطناعية «. 
ولم يتـم التوصل لمسـؤولي طالبـان للتعليق على 

الخبر. 

مسؤولون يتهمون حركة طالبان بقطع رؤوس 4 مدنيين أفغان
مقتل جندي أجنبي في اشتباكات

باجرام (افغانستان)مع قوات الأمن الأفغانية

من سمر زواك: 
امـام  افغانـي   2000 مـن  أكثـر  تجمـع 
القاعدة العسـكرية الامريكية الرئيسـية في 
أفغانسـتان امـس الثلاثـاء بعـد تقارير عن 
إحراق القوات الاجنبيـة عددا من المصاحف 

والمطبوعات الدينية.
واسـتخدمت طائـرات الهليكوبتر قذائف 
ضوئيـة فـي محاولـة لتفريـق المتظاهريـن 
الذين ردد بعضهم شعارات معادية للاجانب 

وألقوا حجارة.
وقالت روشـنا خالد المتحدثة باسم حاكم 
اقليـم بـاروان حيث توجد القاعـدة نقلا عن 
روايـات عمـال أفغان انه تم احـراق عدد من 
المصاحـف داخـل قاعـدة باجـرام الجويـة. 
وتسـتغرق الرحلة بـين القاعـدة والعاصمة 

الافغانية كابول ساعة بالسيارة.
واستطردت «العمال ينقلون عادة القمامة 

الى الخارج وعثروا على بقايا المصاحف».
وفي وقت سابق حاول الجنرال جون الين 
قائد قوة المعاونة الامنية الدولية (ايسـاف) 
احتـواء الغضـب مـن الواقعـة التـي يمكـن 
ان تحـدث أزمة علاقـات عامة بينمـا يحاول 
الجيش الامريكي تهدئة البلاد قبل انسحاب 
القـوات الاجنبيـة المقاتلـة مـن أفغانسـتان 

بحلول عام 2014.
التـي  الدوليـة  القـوات  قائـد  واعتـرف 
يقودهـا حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) في 

أفغانسـتان امس الثلاثـاء أن بعض جنوده 
«تخلصوا بشـكل غيـر لائق» مـن مطبوعات 

دينية إسلامية من بينها نسخ من القرآن. 
وقـال الـين فـي بيـان مكتـوب وأيضا في 
الجيـش  موقـع  علـى  بـث  فيديـو  تسـجيل 
الامريكي «حـين علمنا بهذه الافعـال تدخلنا 
التعامـل  سـيتم  وأوقفناهـا.  لمنعهـا  فـورا 
بالشـكل المناسـب مع المـواد التـي تم جمعها 

وستتولى ذلك سلطات دينية مختصة».
وأضاف «لم يكن هذا متعمدا بأي حال من 
الاحـوال».  ووقعـت المظاهرات امـام قاعدة 
باجرام. وقال ضابط شـرطة كبيـر في اقليم 
بـاروان «هناك ما بـين 2000 و 3000 متظاهر 
ويـرددون  القاعـدة  علـى  حجـارة  يلقـون 
'فليسـقط الاجانـب'.» وقال مصـور لرويترز 
يقـف عند احدى بوابات القاعدة ان طائرات 
هليكوبتر أمريكية أطلقت قذائف ضوئية في 

محاولة لتفريق المحتجين.
ويوجـد فـي قاعـدة باجرام أيضا سـجن 
تضع فيـه القـوات الامريكية الافغـان الذين 
غضـب  السـجن  هـذا  ويثيـر  تحتجزهـم. 
الافغـان بسـبب تقارير عن تعذيب سـجناء 

طالبان المشتبه بهم واساءة معاملتهم.
ويطالـب الرئيس الافغانـي حامد كرزاي 
بتسـليم السـجناء الافغـان الـى السـلطات 
الامريكـي  الجنـرال  يقـدم  ولـم  الافغانيـة. 
تفاصيل عن الحـادث لكن الين قدم «اعتذاره 
الخالـص عـن اي اسـاءة يمكـن ان يكون قد 
سـببها ذلـك للرئيـس الافغانـي ولحكومـة 
الجمهوريـة الاسـلامية الافغانيـة ولشـعب 

أفغانستان النبيل».

قائد من الناتو: بعض جنودنا « تخلصوا بشكل غير لائق» من مطبوعات إسلامية 

مظاهرة حاشدة بأفغانستان بعد تقارير عن إحراق جنود امريكيين مصاحف

المنامة ـ من اندرو هاموند: 

استخدمت الشرطة البحرينية مدافع المياه والغاز 
المسـيل للدموع لفـض مسـيرة ردد خلالها المحتجون 
هتافات مناهضة للحكومة بعد جنازة يوم الاثنين في 
حـين اعتقلت الشـرطة محتجين لاقترابهـم من ميدان 

كان مركزا لانتفاضة العام الماضي.
وتشـهد البحرين وهـي حليف للولايـات المتحدة 
ويرابط بهـا الاسـطول الخامس للبحريـة الأمريكية 
اضطرابـات منـذ ان تفجـرت احتجاجات فـي 14 من 
شـباط (فبرايـر) العام الماضـي مسـتلهمة مظاهرات 

تجتاح العالم العربي.
وتحكم عائلة سـنية البحرين التي أغلب سـكانها 

من الشيعة.
وفرضـت الحكومة الاحكام العرفيـة العام الماضي 
وسحقت المظاهرات بعد ان استعانت بقوات من دول 
الخليـج الاخـرى بقيادة المملكـة العربية السـعودية 

للمساعدة في استعادة النظام.
وشـهدت الذكـرى السـنوية الاولـى لاحتجاجات 
العـام الماضـي زيادة فـي المظاهـرات التي يقـوم بها 

في الاسـاس شـيعة يقولـون انهم يسـعون لمزيد من 
الديمقراطية.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه الاسبوع الماضي 
لتفريق محتجين للمرة الاولى منذ 11 شهرا.

ووقعـت اشـتباكات يـوم الاثنـين فـي منطقـة جد 
حفـص الواقعـة خارج العاصمـة المنامة بعد تشـييع 

جثمان الشاب حسين البقالي (19 عاما).
وتقـول عائلـة البقالي انـه توفي متأثـرا بحروق 
اصيـب بها الشـهر الماضي خلال قيام شـيعة باحراق 
مناهضـة  احتجاجـات  اثنـاء  سـيارات  اطـارات 

للحكومة.
وأضافـت عائلتـه انـه لـم يسـتطع الذهـاب الـى 

المستشفيات الحكومية خشية اعتقاله.
وقالـت وزارة الداخلية انه اضرم النار في نفسـه 

بقصد الانتحار.
وقالـت الوزارة فـي صفحتها على موقـع «تويتر» 
للتواصـل الاجتماعـي «بعـد الانتهاء من ختـام عزاء 
المتوفي حسـين البقالي بجد حفـص قامت مجموعات 
من المخربين بأعمال شغب وتخريب واغلاق الشوارع 

ما استوجب تدخل قوات الامن».

وعندمـا سـار نحو 500 شـخص إلـى تقاطع طرق 
باسـتخدام  الشـرطة  لهـم  تصـدت  البلـدة  داخـل 
شـاحنتين على متنهمـا مدافع ميـاه تدعمهما طائرات 
هليكوبتر وعشـرات من افراد شرطة مكافحة الشغب 
بعضهـم فـي سـيارات مدرعـة واخـرون مترجلـون 

لاطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقالت الوزارة ايضا انه تم القبض في وقت لاحق 
علـى «مخربـين» لمحاولتهـم اعاقة حركة السـير على 
الطريـق السـريع قـرب دوار اللؤلـؤة السـابق الذي 
احتله المحتجون المناهضون للحكومة لمدة شهر العام 

الماضي إلى ان تم سحق الحركة الاحتجاجية.
بعـد  اللؤلـؤة  لـدوار  التـذكاري  النصـب  وأزيـل 
احتجاجـات العـام الماضـي. وتقـول شـخصيات من 
بذكـرى  الاحتفـال  يريـدون  كانـوا  انهـم  المعارضـة 
المنطقـة.  احتـلال  اعـادة  خـلال  مـن  الاحتجاجـات 
طـوال  اشـتباكات  قريبـة  شـيعية  قـرى  وشـهدت 

الاسبوع.
وقـال ناشـط مـن المعارضـة يدعى سـيد يوسـف 
المحافظة ان مجموعات مختلفة يصل اجمالي اعدادها 
إلى نحو 30 شـخصا حاولت يوم الاثنين الاقتراب من 

دوار اللؤلؤة الذي يخضع لحراسة مشددة. وقال انه 
تم القاء القبض على البعض بعد اطلاق الغاز المسـيل 

للدموع.
وأضـاف انه جرى في وقت سـابق اطلاق سـراح 
الناشـطة البارزة زينب الخواجة بعـد القبض عليها 
عندمـا اقتربـت مـن دوار اللؤلـؤة مـع مجموعـة من 
الاشـخاص الاسـبوع الماضـي. ومـا زال والـد زينب 

مسجونا ضمن 14 اخرين من زعماء المعارضة.
وقالت الشـرطة انـه من غير المسـموح للمحتجين 
باعاقة الطرق السريعة وأوضحت ان هناك تراخيص 
مسـيرات  لتنظيـم  المعارضـة  لاحـزاب  ممنوحـة 
وتجمعات حاشـدة فـي أماكن معينـة بحيث لا تؤدي 
إلى اعاقـة حركة المـرور. وتقول المعارضـة ان اغلاق 

دوار اللؤلؤة هو الذي يعرقل حركة السير.
وهيمنـت الشـيعة التي تقول انها تواجه تهميشـا 
سياسـيا واقتصاديا على الاحتجاجـات التي تطالب 
باصلاحـات للسـماح للبرلمـان بتشـكيل الحكومـات 
وتقليص سـلطات العائلة الحاكمـة. وبدأت الحكومة 
في اجراء اتصالات مع احزاب المعارضة بشـأن حوار 

محتمل لانهاء الازمة.(رويترز)

شرطة البحرين تفرق مسيرة للمعارضة حاولت الوصول لدوار اللؤلؤة
الطـوارئ  خدمـات  تجـري  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة امـس الثلاثاء تدريباً علـى التصدي لهجوم 
إرهابـي مفترض ضد أولمبياد لندن سيسـتمر 48 سـاعة، 

في إطار استعداداتها الأمنية. 
وقالت صحيفة «ديلي ميـرور» إن العملية التدريبية، 
طلق عليه اسم «الدفاع المتقدم»، ستختبر الدروس  التي أًُ
التـي تعلمتهـا خدمات الطوارئ من تفجيـرات لندن عام 
2005، وسـيتم اسـتخدام محطة (أولدويتش) لقطارات 
الأنفاق وسـط لندن كمسـرح لهجوم إرهابي وهمي ضد 
شبكة قطارات الأنفاق. وأضافت أن أكثر من 2500 شخص 
سيشـاركون فـي الهجـوم الوهمـي وسـتقوم خدمـات 
الطـوارئ بإجلائهـم مـن محطة قطـارات الأنفـاق خلال 

التدريبات التي ستبدأ اليوم وتنتهي يوم الخميس.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن السـلطات البريطانيـة 
تهديـد  أي  علـى  رداً  ليـس  التدريـب  أن  علـى  شـددت 
إرهابـي محـدد، مـع أن وزارة الداخليـة لا تـزال تضـع 
مسـتوى التهديـد الإرهابـي الحالي ضد المملكـة المتحدة 
عند درجة كبير. ونسـبت إلى مسـاعد قائد شـرطة لندن 
كريس أليسـون الذي يشغل أيضاً منصب المنسّق الأمني 

لأولمبيـاد لندن قوله «إن التدريب سيشـارك فيه الجميع 
من الشـرطي وحتـى أعضـاء اللجنـة الحكومية لحالات 
الطوارئ المعروفة باسـم (كوبرا).. ويهـدف إلى اختبار 

قدراتنا والدروس التي تعلمناها من تفجيرات لندن».
وكانـت وحـدات مـن شـرطة لنـدن ومشـاة البحرية 
الملكيـة البريطانيـة أجرت الشـهر الماضـي تدريبـاً أمنياً 
في نهر التايمز لحماية أولمبياد لندن شـاركت فيه زوارق 

ومروحيات عسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين أنها استدعت 
2100 جندي من قوات الاحتياط لاسـتخدامهم في تعزيز 
13500جنـدي  سيشـارك  والـذي  لنـدن،  أولمبيـاد  أمـن 
وعناصر مسـلحة مـن القـوات الخاصة ترتـدي ملابس 
مدنية وقناصة إلى جانب 20 ألف حارس أمن من القطاع 

الخاص بحمايته.
التاسـع  فـي  لنـدن  أولمبيـاد  فعاليـات  وسـتنطلق 
والعشـرين من تموز/يوليو وتسـتمر حتى الثاني عشر 
من آب/أغسـطس مـن العام الحالي، وسـيليها الأولمبياد 
الخاص بأصحاب الاحتياجات الخاصة من العشرين من 

آب/أغسطس وحتى التاسع من أيلول/سبتمبر 2012.

خدمات الطوارئ البريطانية تتدرب للتصدي
لهجوم إرهابي مفترض ضد أولمبياد لندن 

افغاني يحمل كتاب القرآن الذي حرقه جنود امريكان في قاعدة باجرام 

■ كابول ـ يو بي اي: شــدد الرئيس 
الأفغانــي حامد كرزاي امــس الثلاثاء 
فــي مكالمة هاتفية مــع رئيس الحكومة 
الباكســتانية يوســف رضــا جيلانــي 
على أهمية باكســتان بالنســبة لعملية 
الســلام في بلاده ودعاها للمســاعدة 

في عملية المصالحة الأفغانية.
وأفادت وســائل إعلام باكســتانية 
اليــوم  بجيلانــي  اتصــل  كــرزاي  أن 
وأطلعــه علــى محادثتــه الهاتفيــة مع 
الرئيــس الامريكي بــاراك أوباما أمس 
التــي ناقشــا خلالهــا مجموعــة مــن 
القضايــا، أبرزها عمليــة المصالحة في 

أفغانستان.
ودعا كرزاي باكستان إلى المساعدة 
فــي عمليــة المصالحة في أفغانســتان 
مشــدداً على أهمية الدور الباكستاني 

في عملية السلام في كابول.
كمــا تنــاول الرئيــس الأفغانــي مع 
رئيس الحكومة الباكستانية اجتماعاته 
بالقيادة السياسية الباكستانية خلال 
زيارتــه الأخيــرة لإســلام آبــاد حيــث 
شارك في القمة الثلاثية الباكستانية-

الأفغانية-الإيرانية.
ووصف كرزاي هذه اللقاءات بأنها 

«مفيدة» و»بناءة».

للرئيــس  بــدوره  جيلانــي  وأكــد 
الأفغانــي أن بلاده ســتدعم بإخلاص 
عملية ســلام فــي أفغانســتان بقيادة 

أفغانية.
يذكر أن كــرزاي وأوباما بحثا أمس 
مجموعــة مــن القضايا، أبرزهــا عملية 

المصالحة في أفغانستان.
كمــا كان كــرزاي اجتمع الأســبوع 
الفائــت مــع زرداري ونظيــره الإيراني 
محمــود أحمدي نجــاد فــي العاصمة 
عــدم  علــى  واتفقــوا  الباكســتانية 
استخدام أراضي أي من الدول الثلاثة 

لاستهداف أية دولة منهم.

الرئيس الافغاني يدعو باكستان
 الى المساعدة في عملية المصالحة الأفغانية

■ بروكســل ـ ا ف ب: اعربــت وزيــرة الخارجيــة 
الاوروبية كاثرين اشتون الثلاثاء عن «القلق العميق» 
حيــال معلومات اشــارت الــى امكانية اعــدام المدون 
الايراني سعيد مالكبور قريبا بتهمة «اهانة الاسلام».

وقالت اشــتون فــي بيان «اشــعر بالحــزن الكبير 
والقلق العميق حيال معلومات اشــارت الى ان اعدام 

خبير المعلوماتية سعيد مالكبور قريب». 
وذكرت بانها ناشــدت الحكومــة الايرانية «اعادة 
النظر فــي العقوبة وفي عقوبة مدونــين اثنين اخرين 
همــا احمد رضــا هاشــمبور ووحيد اصغــري» حيث 
«اعربــت منظمات حقوق الانســان عن مخاوف جدية 

حيال شفافية وانصاف» الالية القضائية. 
وتابعت اشتون «اكرر دعوة ايران الى تعليق جميع 

عمليات الاعدام المقررة وحظر عقوبة الاعدام». 
واكدت المحكمــة العليا الايرانية فــي اواخر كانون 
الثاني/ينايــر حكمــا بالاعــدام صــادرا بحق ســعيد 
مالكبــور (36 عاما) الذي كان يقيم فــي كندا واوقف 
فــي ايران عام 2008 في اثناء زيــارة الى ايران، واتهم 

بادارة موقع اباحي. 
واشــارت منظمة العفــو الدوليــة الــى ان مالكبور 
ضحيــة عمليــة اســتغلال بحيــث تم اســتخدام احد 

برامجه لنشر صور اباحية. 

الاتحاد الاوروبي يحث ايران على الامتناع
عن اعدام المدون سعيد مالكبور

البنتاغون: مقتل 4 جنود امريكيين
في تحطم طائرة بجيبوتي 

■ نيروبـي ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) إن أربعة جنود أمريكيين 
كانـوا يقومون بعمليـات في منطقة القرن الافريقي قتلوا في تحطـم طائرة بالقرب من قاعدة 
للجيـش الامريكي في جيبوتي. وذكر بيان صدر في وقت متأخر من مسـاء الاثنين أن الاربعة 

قتلوا في تحطم طائرتهم وهي من طراز (يو-28) يوم السبت.
وقـال البيـان «أعلنـت وزارة الدفـاع اليـوم مقتل أربعـة من أفـراد القوات الجويـة كانوا 

يدعمون عملية الحرية الصامدة.. سبب الحادث رهن التحقيق.»
وتسـتضيف جيبوتي المطلة على البحر الاحمر أكبر معسـكر للجيش الفرنسي في افريقيا 

وتستخدمه دوريات بحرية لمكافحة القرصنة.

بوكو حرام تهاجم سوقا شعبيا
ومخاوف من مقتل30 شخصا 

■ أبوجا ـ د ب ا: ذكرت تقارير نقلا عن شـهود عيان امس الثلاثاء أنه يشـتبه بأن المسلحين 
الاسـلاميين قتلـوا نحـو 30 شـخصا خلال معركة شرسـة مع الجنود في سـوق شـعبي بمدينة 
ميدوجـوري شـمال شـرق نيجيريـا.  وقـام أفراد يشـتبه أنهـم أعضاء بميليشـيا بوكـو حرام 
بمحاصرة سوق باجا مساء الاثنين وأخذوا يلقون المتفجرات على قسم بيع الاسماك في هجوم 

قالوا إنه جاء انتقاما من التجار بسبب اعتقال عضو بارز بالحركة الاسبوع الماضي. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

العراق: قمة بغداد ضرورية 
نظرا لاجواء الربيع العربي

■ بغـداد  - ا ف ب: اكـد نائـب الرئيـس العراقـي 
خضيـر الخزاعـي الثلاثاء ان عقـد القمـة العربية في 
بغداد «ضرورية» نظرا «لاجواء الربيع العربي»، فيما 
اكـد السـفير الاميركي لدى العـراق ان بلاده تشـجع 

جميع الزعماء العرب على حضور القمة.
ونقل بيان نشـر علـى موقع الرئاسـة العراقية عن 
الخزاعـي قولـه خـلال اسـتقباله السـفير الاميركـي 
جيمـس جيفـري ان انعقـاد القمـة العربية فـي بغداد 
«خطوة مهمة وضرورية ليس للعراق فقط بل للمنطقة 

كلها». 
واوضـح الخزاعـي ان اهميـة القمـة تاتـي «نظـرا 
للظـروف الاسـتثنائية التي تمر بهـا المنطقة، واجواء 

الربيع العربي». 
ونقـل البيـان عـن جيفـري قوله خـلال اللقـاء ان 
بـلاده «تؤيـد عقـد القمة العربيـة في بغداد وتشـجع 

جميع الزعماء والقادة العرب لحضورها لان الاوضاع 
تحتاج لمثل هكذا لقاءات بين قادة الدول العربية». 

وشـدد الخزاعي على ان «الامن فـي العراق اصبح 
افضل بكثير عن الفترات السابقة»، فيما اثنى جيفري، 
وفقا للبيـان، على «احترافية عمـل الحكومة العراقية 

في التعامل مع الازمات الامنية والسياسية». 
ومن المقرر ان تعقد القمـة العربية المقبلة في بغداد 

في 29 آذار/مارس. 
وكان رئيـس الحكومة العراقية نوري المالكي اعلن 
فـي مقابلة تلفزيونية السـبت ان «كل الـدول العربية 

اكدت الحضور كدول». 
واضـاف «سـمعنا مـن الجامعـة العربيـة (...) ان 
13 زعيـم دولـة سـيحضرون، فيمـا ان باقـي الـدول 
ستكون ممثلة على مسـتوى رئاسة الوزراء او وزراء 

الخارجية». 

انقسام الجيش اليمني يلقي بظلاله على الانتخابات 
ويهدد بافساد الانتقال السياسي ودفع البلاد للحرب

صنعاء من توم فين:
يصوت اليمنيون الثلاثاء في انتخابات 
يأمل كثيـرون ان تمنحهم بداية جديدة لكن 
انقسـاما فـي القـوات المسـلحة بـين اقارب 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح ولواء 
منشـق يهـدد بافسـاد الانتقـال السياسـي 

ودفع اليمن الى الحرب.
وتنقـل انتخابـات السـلطة مـن صالـح 
حكـم  والـذي  عامـا   67 العمـر  مـن  البالـغ 
البـلاد لمدة ثلاثة عقـود إلى نائبـه عبد ربه 
منصـور هادي المرشـح الوحيـد والتوافقي 
فـي انتخابـات الرئاسـة اليمنيـة. وأصبح 
صالح رابع حاكم فـي العالم العربي تجبره 
انتفاضات شـعبية على ترك السـلطة العام 

الماضي.
نوفمبـر  فـي  مؤقتـة  حكومـة  وشـكلت 
تشرين الثاني حين قبل صالح اتفاقا صاغه 
الجيـران الاغنيـاء لليمـن لتجنـب نشـوب 
حـرب أهلية في البلاد عن طريق إبعاده عن 
السـلطة. وكان علـى الحكومـة الفصـل بين 
قـوات صالح وقـوات معارضيه في الجيش 
بعـد معـارك حولـت أجـزاء مـن العاصمـة 

صنعاء الى انقاض.
لكن صنعـاء مازالـت مدينة منقسـمة اذ 
يسـيطر رجـال قبائـل مسـلحون ووحدات 
بكاملهـا  أحيـاء  علـى  منشـقة  عسـكرية 
وجودهـم  مبرريـن  التراجـع  ويرفضـون 
بامكانيـة تشـبث صالح بالسـلطة من وراء 

الستار.
ويقول قادة في المعارضة يحرصون على 
دفع عمليـة الانتقال السياسـي إن المواجهة 
نفسـها  سـتحل  وإنهـا  مؤقتـة  العسـكرية 

بنفسها حين ترفع يد صالح عن البلد.
وقـال محمـد أبـو لحـوم وهـو مسـؤول 
سـابق في حزب صالح انسحب منه وشكل 
حزبـا خاصـا بـه إن اليمـن كان علـى شـفا 
الحـرب الاهلية فـي نوفمبر تشـرين الثاني 
وإن البلد لديه الان تسـوية سياسـية يجب 
أن توصـد البـاب فـي وجه صالـح وعائلته 

إلى الأبد.
وهناك آخرون ليسـوا على هذه الدرجة 

من الاقتناع بالامر.
وأعطـى اتفـاق الانتقـال الـذي تدعمـه 
مـن  الحصانـة  صالـح  المتحـدة  الولايـات 
المحاكمـة بشـأن قتـل مئـات المحتجـين كمـا 
يترك ابنه وأبناء اشـقائه في مراكز السلطة 

بالجيش وقوات الامن.
ويقول محتجون ونشـطاء إنه إذا سمح 
لاعضـاء الدائـرة المقربة من صالـح بالبقاء 
فـإن الرئيس السـابق الذي تعهـد بالعودة 
إلى اليمـن ليصبح زعيما لحزبه السياسـي 
سـيتمكن من الاسـتمرار في ممارسة نفوذه 

من وراء ستار.
وقال عبد الله الفقيه وهو أسـتاذ للعلوم 
السياسـية بجامعة صنعـاء إن صالح ربما 
لـن يحكم البـلاد لكن يمكن أن يظـل صانعا 
للملـوك. وأضـاف أن صالـح مـازال لديـه 
حزبه الحاكم ومـازال ابنه قائدا في القوات 
الـوزارات  يتولـون  حلفـاء  ولـه  المسـلحة 
المهمة في البلاد مما يبقيه قوة سياسـية لها 

اعتبارها.
وتعهدت الحكومـة المؤقتة بإعادة هيكلة 
القوات المسـلحة وهي مهمة يقـول محللون 
إنهـا ضـد المصالـح الراسـخة لـكل زعمـاء 

الحرب في اليمن.

صالـح  اقـارب  مصيـر  علـى  ويخيـم 
دورهـم المحوري في اسـتراتيجية «مكافحة 
الارهـاب» الامريكيـة التـي تسـتهدف فرعا 
نشـطا لتنظيـم القاعـدة فـي اليمـن خطط 
لهجمـات في الخـارج واسـتغل الاضطراب 

بشأن مصير صالح لتوسيع منطقة نفوذه.
ولعـب أقـارب مباشـرون لصالـح دورا 
بـارزا فـي الحـرب علـى القاعدة فـي اليمن 
خاصة يحيى ابن شـقيقه الذي يقود وحدة 

يمنية مدربة جيدا لمكافحة الارهاب.
ويقول محللون إن هذه العلاقة قد تجعل 
واشنطن مترددة تجاه حدوث تغيير شامل 
بـين اوثق شـركائها العسـكريين فـي اليمن 
وقد تعزز أيضا موقـف صالح والمقربين منه 

داخليا إذا حاولوا استبقاء السلطة.
وقـال جريجوري جونسـن وهو أسـتاذ 
برينسـتون  بجامعـة  اليمـن  شـؤون  فـي 
«سـتجبر الولايـات المتحدة خلال الشـهور 
المقبلـة علـى إعـادة تقييـم الطريقـة التـي 

تخوض بها حربها.»
وتواجه أقارب صالح على الارض قوات 
تؤيـد لـواء معارضـا ومسـلحون يؤيدون 
زعمـاء قبائـل انقلبـوا علـى صالـح بعد أن 
اكتسبت الاحتجاجات على حكمه قوة دفع.

وفي الشـمال يلهو صبية بتسلق اكياس 
رمل متراكمة في نقـاط تفتيش أقامها جنود 
متمـردون يجوبـون المدينـة في شـاحنات 
بنـادق  اكتافهـم  علـى  وتتأرجـح  مدرعـة 

كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ.
يراقبـون  قبليـون  مقاتلـون  يـزال  ولا 
مكاتـب وزاريـة لطخ دخان اسـود جدرانها 
التـي تنتشـر بهـا اثـار طلقـات الرصـاص 
وتحطمـت نوافذهـا بعدمـا سـوت معـارك 

لهؤلاء المقاتلين مع قوات حكومية حيا كاملا 
بالارض العام الماضي.

وقال جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة 
الـى اليمـن «طالمـا بقيـت هـذه الجماعـات 
المسلحة في الشوارع فهناك إمكانية لاندلاع 

العنف بشكل مفاجئ.»
ويؤيـد الجنـود المنشـقون اللـواء علي 
محسن الأحمر الذي ظل لفترة طويلة مقربا 
من صالح وشـريكا له في حملات عسـكرية 
مـن بينهـا حـرب ضـد متمردين في شـمال 
اليمن بين عامي 2004 و2010 تقول جماعات 
معنية بحقوق الانسـان إنها شـهدت جرائم 

حرب عديدة.
وعبـر الأحمر الذي يعتقـد أنه في أواخر 
السـتينيات مـن العمـر عـن تأييـده لحركة 
الاحتجـاج المناهضـة للحكومـة فـي مارس 
آذار مـن العـام الماضـي ليأخـذ معـه الفرقة 
المدرعة الأولى التي يقودها. وحاربت قوات 
الأحمر قـوات صالح فـي العاصمة ومناطق 

أخرى باليمن.
وأثـار الشـقاق مخـاوف مـن أن جيـش 
فـرع  لمواجهـة  مسـتعدا  يكـون  لـن  اليمـن 
القاعـدة الذي تزداد قوتـه في البلاد والذي 
حصـل بالفعل على موطيء قـدم في مناطق 

الجنوب الريفية. 
ويخشى مسؤولون يمنيون وأمريكيون 
سـيطرة  فـي  آخـر  تراجـع  أي  يوسـع  أن 
الحكومة في الجنوب نفوذ التنظيم بالقرب 
مـن مسـارات شـحنات النفـط عبـر البحر 
الاحمر ويمهد الطريق أمام تنفيذ هجمات في 

المستقبل على أهداف أمريكية وسعودية.
وشـملت الحملة الامريكيـة على القاعدة 
هجمات بطائـرات بدون طيـار وبصواريخ 

وكان مـن بينهـا هجـوم اسـتهدف مواطنـا 
أمريكيـا في اليمن تقـول واشـنطن أنه دبر 
تفجيرا فاشـلا لطائرة ركاب. وأدى الهجوم 
المشـاعر  وغـذى  مدنيـين  لمقتـل  الامريكـي 

المناهضة للولايات المتحدة.
وتشـمل الحملة الامريكية علـى التنظيم 
أيضا مساعدات في مجال الامداد والتموين 
وتبـادلا لمعلومات المخابرات مع فصائل عدة 

في الجيش اليمني.
وتعهـدت الفرقـة التـي يقودهـا الأحمـر 
بالاسـتمرار في دعم الحملة الامريكية لكنها 

تقول إن الاساليب يجب أن تتغير.
محمـد  الركـن  العميـد  ايضـا  وتعهـد 
الصوملـي قائد اللـواء 25 -الـذي حاصره 
اسلاميون متشددون لشهور خلال الصيف 
الماضـي بعد انسـحاب قوات الامـن اليمنية 
من محافظة ابين الجنوبية- بدعم الولايات 
المتحـدة والحلفـاء الغربيـين فـي محاربـة 
التطرف لكنـه قال ان على واشـنطن تغيير 

استراتيجيتها لتجنب قتل مدنيين.
قتلـت  كلمـا  إنـه  الصوملـي  وأضـاف 
الولايـات المتحـدة مدنيـين كلمـا أصبح من 

الاسهل على القاعدة تجنيد مقاتلين.
وتثور شكوك حول قدرة الجيش اليمني 
علـى الاسـتمرار في هـذه الحملـة بعد تمرد 
ضباط في القوات الجوية اليمنية يطالبون 
برحيـل قائدهم وهو أخ غير شـقيق لصالح 

يتهمونه بسوء الادارة والفساد.
وقـال العميد طيار عبـد الغني بن عوذل 
والـذي يقـود جهـود الاطاحـة بـالاخ غيـر 
الشـقيق لصالـح إنه لـم يعد مـن الممكن أن 
يعتمـد النظـام على القـوات الجويـة كأداة 

لقمع الشعب.    (رويترز)

■ عـدن (اليمـن) -  ا ف ب: تمكـن الانفصاليـون 
الجنوبيون المعارضـون للانتخابات اليمنية الثلاثاء 
مـن اغـلاق نصـف مراكـز الاقتـراع فـي عـدن بالقوة 
اضافـة لعـدة مراكز فـي باقـي المحافظـات الجنوبية، 
فيما اسـفرت اعمال العنف المرتبطـة بالانتخابات في 
الجنـوب عـن مقتـل سـتة اشـخاص بحسـب مصادر 

امنية وناشطين.
واكد مسـؤول حكومي لوكالـة فرانس برس طالبا 
عدم الكشـف عن اسـمه ان «نصف مراكز الاقتراع في 
عدن سـقطت بعد ان اقتحمت من قبل مسلحي الحراك 

الجنوبي» المطالب بالانفصال. 
انتخابيـة  دوائـر  عشـر  عـدن  محافظـة  وتضـم 
وعشـرين مركز اقتراع بينها عشرة مراكز باتت تحت 
سـيطرة مناصري الحـراك الجنوبي بحسـب المصدر 

الحكومي. 
وذكـر شـهود عيان ان الناشـطين اقتحمـوا المراكز 
وهم يحملون اعلام اليمن الجنوبي السابق وصادروا 
صناديـق الاقتـراع فيمـا تسـمع طلقات نارية بشـكل 
متقطـع في سـائر انحـاء المدينـة التي كانـت عاصمة 

دولة اليمن الجنوبي السابق. 

كما شوهدت المركبات العسكرية وهي تغادر مراكز 
الاقتراع بحسب الشهود. 

وفي وقـت لاحق، اكد مصـدر امنـي ان باقي مراكز 
الاقتـراع في عدن اغلقت بعد الظهر قبل موعد الاغلاق 
الرسـمي بحوالى ثلاث ساعات ونقلت صناديقها الى 

المركز الانتخابي الرئيسي في حي كريتر. 
من جهتـه، ذكـر مصدر امنـي ان مسـلحي الحراك 
اطلقوا النار على مركز انتخابي في مدرسـة البيجاني 
في حي كريتر بعدن اثناء تواجد المبعوثة البريطانية 

الى اليمن البارونة ايما نيكولسون. 
وذكر المصدر ان البارونة لم تصب باذى ولا يعتقد 
انهـا كانـت مسـتهدفة، الا ان اطـلاق النـار اسـفر عن 

اصابة جندي وتضرر مركبة تابعة للامن. 
وينفذ انصار التيار المتشـدد فـي الحراك «عصيانا 
مدنيا» في سـائر محافظات الجنـوب لمنع الانتخابات 
التي يعتبـرون انها بمثابة «اسـتفتاء» علـى الوحدة 
مـع الشـمال، فيمـا تتفق سـائر مكونات الحـراك على 

مقاطعة الانتخابات. 
للمعارضـة  الموالـي  الناشـط  اتهـم  جانبـه،  مـن 
البرلمانيـة والمؤيـد للانتخابـات خالـد حيـدان قوات 

الامن ب»التواطؤ» في ما يحدث في عدن. 
وقـال حيدان لوكالـة فرانس برس «هنـاك تواطؤ 
امنـي واضح لقـوات الجيـش والامن بتسـليم المراكز 
لعناصر الحراك» مشيرا الى ان هذه الحوادث تركزت 

في احياء الشيخ عثمان والمنصورة والمعلا». 
وغابـت صناديـق الاقتراع عن مناطق واسـعة من 
محافظتـي لحـج والضالـع الجنوبيتين حيث ينشـط 
الحـراك الجنوبـي، كمـا سـجلت اعمال عنـف متفرقة 
واشـتباكات بـين القـوات الحكوميـة والانفصاليـين 
الجنوبيـين المتشـددين الرافضين لاقامـة الانتخابات 

الرئاسية، بحسب مصادر امنية وناشطين. 
واسـفرت هـذه المواجهـات فـي المـكلا بحضرموت 
(جنـوب شـرق) وفـي لحـج وعـدن عـن مقتـل سـتة 

اشخاص. 
وقتل عسـكريان بينهم ضابط برتبـة مقدم اضافة 
الـى طفل وناشـط في عـدن، كما قتل جنـدي في المكلا 

ومحتج في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لجح. 
وفـي عـدن، شـهدت احيـاء دار سـعد والمنصورة 
شـديدة  توتـرات  وكريتـر  مكسـر  وخـور  والمعـلا 
ومواجهات فيما اعرب سـكان عن خوفهم من الاقتراع 

في ظل انتشار عمليات تبادل اطلاق النار. 
وفـي حي المعلا، اقـدم انصار الحـراك على اقتحام 
ثلاثة مراكز انتخابية هي ابو بكر الصديق والشـهيدة 
فاطمة و14 اكتوبر، وقاموا بمصادرة صناديق الاقتراع 

واحراق مبنى احد المراكز بحسب شهود عيان. 
وذكر شـاهد ان انصار الحراك «يمزقون البطاقات 
الانتخابيـة فـي الشـارع الرئيسـي وبعضهـم يحمـل 

السلاح ويطلق اعيرة نارية». 
الا ان القيادي في التيار المتشـدد للحراك الجنوبي 
قاسم عسكر اكد لوكالة فرانس ان الحراك «ليس لديه 

جناح مسلح». 
واوضـح انـه «اذا كان هنـاك عناصـر تدافـع عـن 
نفسـها فهذا اجتهاد ذاتي، اما غير ذلك فهذه العناصر 

غير تابعة للحراك». 
المتمرديـن  انصـار  ايضـا  الانتخابـات  ويقاطـع 

الحوثيين الشيعة في شمال البلاد. 
التوافقـي  للمرشـح  الثلاثـاء  اليمنيـون  ويقتـرع 
والوحيـد عبـد ربـه منصـور هـادي فـي انتخابـات 
تاريخيـة تطوي صفحة حكـم الرئيس علـي عبدالله 

صالح التي استمرت 33 عاما. 

انتخابات اليمن: ستة قتلى وعصيان مدني في الجنوب 
والانفصاليون يغلقون نصف مراكز الاقتراع في عدن

يمنيون امام احد مراكز الاقتراع في صنعاء امس

القاهرة – «القدس العربي»:
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس 
الشـعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات 
حادة علـى خلفية اتهـام النائبين ممـدوح إسـماعيل وأبوالعز 
الحريرى لزملائهم بالتواطؤ على ما سـموه باسـتبداد المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة.
وكانـت اللجنة تناقـش اقتراحـات بمشـروعات قوانين من 
النـواب محمـد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشـان إعادة 
صياغة للمادة (30) من المرسـوم بقانون رقم (12 لسـنة 2012) 
، والمـادة (38) مـن القانـون (174 لسـنة 2005) بشـأن تنظيـم 

الانتخابات الرئاسية.
وبـدأت المشـادة عندمـا أعلـن ممدوح إسـماعيل انسـحابه 
مـن الاجتمـاع احتجاجا على مـا اعتبره تواطؤا على اسـتبداد 
المجلـس العسـكرى وأيـده أبوالعـز الحريـرى الـذى قـال «إن 
العسكرى متواطىء وهذا تعبير سياسى وأنا أقول عليه خارج 

مجلس الشعب أكثر من هذا .
وقد أثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما 

وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريرى على ما قالاه.
وقال حسـين إبراهيم ممثل الأغلبية إن كل ما ذكر على لسان 
النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة 
والشـعب ينتظر منا إقرار التشـريعات المهمة، ومـا قاله النائب 

إسماعيل هو موقف سياسى سجل عليه..مؤكدا ضرورة تجاوز 
هذا الموقف وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية 

لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهم.
ووافقـت اللجنة على تعديل المادتـين (30 و38) حيث تقضى 
الأولى بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية 
بحضـور وكلاء ومندوبـى المرشـحين وممثلـين عـن منظمـات 
المجتمـع المدنى علـى أن يتم الإعلان عن نتائـج اللجان الفرعية 
بحضورهم عقب الفرز مباشـرة وتسـلم نتائج اللجان الفرعية 
لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس 
اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين.

أمـا المادة 38 فتقضـى بعد إعادة صياغتها بـأن تقوم اللجنة 
العامـة بتجميع كشـوف الفرز المعـدة بمعرفة اللجـان الفرعية 
لتقوم بجمع أصـوات الناخبين ، وإثبات إجمالى عدد الأصوات 
التـى حصـل عليها كل مرشـح من كافـة اللجان فـى محضر من 

ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهـاء اللجنة من عملها ، تقـوم بإعلان النتائج على 
نحو يوضح عـدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشـح وذلك 
فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع 

المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة.
وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه 
فى الفقـرة الأولى إلى لجنـة الانتخابات الرئاسـية التى تحدد 

قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.

■ القاهـرة  - ا ف ب: انتقـد حزب الحريـة والعدالة المنبثق 
عـن جماعـة الاخـوان المسـلمين «فشـل» الحكومة التـي عينها 
المجلس العسكري لادارة شـؤون مصر، مجددا دعوته لتشكيل 

حكومة توافق وطني.
وقال الحـزب في بيان اصدره الثلاثاء «ما زالت مصر تعاني 
مـن أزمـات اقتصاديـة وأمنيـة متفاقمـة تؤكـد فشـل الحكومة 
الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشـعب المصري 
الـذي مر عـام علـى ثورتـه ولكنه لـم يشـعر بنقلـة نوعية في 

متطلبات حياته المعيشية». 
كما اعتبر ان استمرار الحكومة التي يراسها كمال الجنزوري 

«دون النظر الى ادائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا». 
وشـدد الحـزب الـذي حقـق فـوزا سـاحقا فـي الانتخابات 
البرلمانية على «ضرورة تشـكيل حكومة توافق وطني تعبر عن 

اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية». 
وانتقدت جماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق من الشهر 
الجـاري حكومة الجنزوري واعربت عن اسـتعدادها لتشـكيل 
حكومة جديدة.  كما رفض الحزب في بيانه «الاصرار الحكومي 

على الاقتراض من البنك الدولي». 
واوضح انه «يرى ان البحث عن مسـكنات لعلاج المشـكلات 

الاقتصاديـة يثيـر العديد من علامـات الاسـتفهام، خاصة وان 
لدينـا مـوارد ماليـة عديدة يمكـن الاعتمـاد عليها قبـل اللجوء 
للاقتراض الخارجي سـواء من البنك الدولي أو من غيره، حتى 

لا نحمل الأجيال القادمة أعباء ليسوا سببا فيها». 
وتوقع مصر على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد خلال اذار/
مارس المقبل بشـان حصولها على قـرض بقيمة 3.2 مليار دولار 
بحسب تصريحات لوزير المالية المصرية نقلتها صحيفة الاهرام 

الحكومية الاحد. 
ومصـر التي كانـت اتصلت بالبنـك الدولي وصنـدوق النقد 
الدولـي فـي شـان الحصـول علـى قـرض، عـادت وعدلـت في 
حزيران/يونيو عـن هذا التوجه مبررة ذلك بانها لا تريد زيادة 

ديونها الخارجية. 
لكن الحكومة المصرية بدلت رايها في تشرين الثاني/نوفمبر 
مع حصـول عجز في ميزانيتهـا وعدم وصول المسـاعدات التي 

وعدت بها دول عربية وغربية. 
وفاز الاخوان المسـلمون والسـلفيون بأكثر مـن ثلثي مقاعد 
اول مجلـس شـعب منتخب في مصر بعد اطاحـة نظام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك، اذ حصدوا 356 مقعدا من اجمالي 498 

هو عدد النواب المنتخبين. 

مصر: مشادات في مجلس الشعب اثر اتهامات
بالتواطؤ مع «استبداد المجلس العسكري» 

«الاخوان المسلمون» ينتقدون «فشل» الحكومة في مصر

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة 
المصريـة، الثلاثـاء، أنه لـن يٌقاضي النائب في مجلس الشـعب 
المصـري زيـاد العليمي، الـذي «تطـاول» على القوات المسـلّحة 

وقادتها.
وأكّد المجلس في رسـالة وجهها إلى مجلس الشعب المصري، 
أنه سيمسك عن إتخاذ إجراء ضد عضو مجلس الشعب المصري 
(البرلمان) المخالف إنتظاراً لما ستسـفر عنـه المبادرة التي قرّرها 

البرلمان من إتخاذ إجراءات ضده.
وأعـرب عـن تقديـره للبرلمـان فـي التصـدي لأحـد النـواب 
(النائـب زيـاد العليمي) «الـذي تطـاول على القوات المسـلحة 
وقادتهـا رغـم ما تبذله من جهد وحرصها على نقل السـلطة إلى 
دة لتعبر عن  مؤسسـات دسـتورية منتخبة في التوقيتات المحدَّ

الإرادة الشعبية الحرة لوضع دستور للبلاد».
وأضاف أن «تلك الألفاظ التي يعف اللسـان عن ذكرها، ومن 
خـلال تلـك الألفاظ التي صـدرت عن أحـد النواب لإثـارة الفتن 
وهي أقوال تشـكّل جرائم طبقاً لنص المـواد 102 مكرر و179 من 
قانون العقوبات، وتعد تدخلاً في سـلطات التحقيق القضائية، 
وهـو أمر محظور قانوناً وتضرب عرضاً بتقرير تقصي الحقائق 
أن تلـك الألفاظ لا يمكـن أن تبرر بعدم جواز ما يبديه النائب من 

أراء وإنما هي مشروطة بصدور الأقوال في ساحة البرلمان».
ه، فـي لقـاء جماهيري  وكان النائـب زيـاد العليمـي قـد وجَّ
بمحافظـة بورسـعيد مؤخـراً، شـتائم لرئيـس المجلـس الأعلى 
للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وكذلك للداعية السلفي 

ان. الشيخ محمد حسَّ
مـت مجموعة من نواب مجلس الشـعب المصري طلبات  وتقدَّ
إلـى رئيـس المجلس لمطالبـة النائـب (العليمي) بتقـديم إعتذار 
صريح عن تلك الشـتائم، غير أنه أحجم عن ذلك موضحاً أنه لم 
يشتم الداعية محمد حسّان فيما يتمسك بما قاله ضد المشير من 
«أنه والمجلس العسـكري ضالع في أعمال القتل التي تعرّض لها 
مئـات المصريين في المظاهرات التـي اندلعت منذ إجبار الرئيس 

السابق حسني مبارك على الرحيل عن السُلطة».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:
وصـف محمد البرادعي المديـر العام السـابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة مـا تشـهده الحالـة السياسـية فـي مصـر حاليا 
بالعبـث، مطالبا، باعـادة النظر فـي خريطة الطريـق التي تنظم 
المرحلـة الانتقاليـة، وقـال البرادعي الـذي أعلن قبل أسـابيع أنه 
يترشـح لانتخابـات الرئاسـة المصريـة علي حسـابه علـي موقع 
التدوينـات القصيـرة تويتر  في ضـوء حالة العبث الدسـتوري 
والسياسـي والقانوني، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في خارطة 
الطريق التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم؟، و تساءل كيفية اختيار 
البرلمـان للجنة اعداد الدسـتور بعد حكم المحكمـة الادارية العليا 
أول أمس، وقال « حكمت الإدارية العليا بعدم شرعية الإنتخابات 
وأحالت الأمر الي الدسـتورية العليا،كيف يمكـن لهذا البرلمان أن 

يختار لجنة الدستور قبل حكم الدستورية؟ . 
و طالـب البرادعـي بعـد خلـع الرئيـس مبـارك العـام الماضي 
باختيـار مجلـس رئاسـي لادارة شـئون البلاد، و اعداد دسـتور 
تسـير عليـه مؤسسـات الدولـة و عـارض خارطة الطريـق التي 
حددهـا المجلـس العسـكري الحاكـم و بدأهـا بالاسـتفتاء علـي 

تعديلات دستورية في مارس الماضي . 

المجلس العسكري المصري لن يقاضي النائب
العليمي بتهمة التطاول على القوات المسلّحة وقادتها

البرادعي يصف المشهد السياسي بالعبثي

القاهرة – «القدس العربي»:

قـال رئيس مجلس الشـعب الدكتـور سـعد الكتاتني إنه 
تلقى رسـالة من الداعية الاسلامي الشيخ محمد حسان ذكر 
فيهـا «أن النائب زياد العليمي زاره وقـدم له الاعتذار، وأنه 

عفا عنه».
وقال الشـيخ حسـان في رسـالته «شـرفني الإبن العزيز 
النائـب زياد العليمـي بالزيارة واوضح وجهـة نظره وقدم 
اعتـذاره لي، وعفوت عنه وسـامحته لله حفاظـا على قيمة 
وقامـة البرلمان، فسـيروا على بركة الله بسـفينة الوطن مع 

دعواتي المخلصة وتحياتي لكم جميعا».

وقدم الشـيخ تهنئتـه للمجلس علي ثقة الشـعب فيه وما 
يبديـه من شـعور بالمسـئولية وجهـد متواصل، داعيـا الله 

تعالى أن يوفق النواب لنفع البلاد.
يذكـر أن العليمـي كان قـد أثار موجة مـن الجدل على 
خلفية الإساءة إلى الشـيخ حسان والقائد العام رئيس 
المجلـس الأعلي للقوات المشـير محمد حسـين طنطاوي، 
وعـدم إعلانـه الاعتـذار الصريـح أمـام نواب الشـعب، 
أحـال بعدهـا الكتاتنى المسـألة إلى هيئـة مكتب مجلس 
الشعب لاتخاذ اللازم..كما رفض المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة اتخاذ أى إجـراء قانونى ضـد العليمى تقديرا 

لمجلس الشعب.

الداعية السلفي الشيخ حسان
يؤكد ان العليمي اعتذر له

■ نيويـورك  - ا ف ب: قتـل ما لا يقل على 46 
صحافيا عام 2011 حول العالم اي بزيادة قتيلين 
عن العام السابق، حيث ما زالت باكستان اخطر 
بلـد للصحافيـين للعـام الثانـي علـى التوالـي، 
الصحافيـين»  حمايـة  «لجنـة  منظمـة  بحسـب 
غيـر الحكومية فـي نيويورك. واشـارت اللجنة 
الـى ان عدد القتلى المسـجل اثناء اعـداد تقارير 
تحـت الخطـر بلـغ رقمـا قياسـيا عـام 2011 مع 
الربيـع العربي.  والدول الاكثر خطورة هي على 
التوالـي باكسـتان (7 قتلى)، العـراق (5) حيث 
ما زال انعدام الامن قائما بعد انسـحاب القوات 
الاميركيـة، وليبيـا (5) حيـث اسـتدعت الثورة 

ضد معمر القذافي تدخل الحلف الاطلسي. 
وقالـت لجنـة حمايـة الصحافيـين «قتـل 17 

صحافيـا فيما كانـوا يغطـون احداثـا خطيرة، 
الكثير منهم فـي المواجهات الفوضوية والعنيفة 
بين السلطات والمتظاهرين في اطار الانتفاضات 

الاخيرة في العالم العربي».  
و40 ٪ من الضحايا من المصورين ومصوري 
التلفزيـون وهـي نسـبة تبلـغ ضعفي ما سـجل 
على الاطـلاق منذ بـدأت اللجنة نشـر تقاريرها 

السنوية عام 1992. 
كما اشارت المنظمة الى ارتفاع عدد القتلى بين 
صحافيـي الانترنت الذين «نـادرا ما ادرجوا في 
احصاءات لجنة حماية الصحافيين قبل 2008». 
واوضحـت المنظمـة الاميركيـة انها مـا زالت 
تدقق في ظروف وفاة 35 صحافيا اخر في العام 

2011 للتحقق مما اذا كانت متعلقة بمهنتهم. 

(لجنة حماية الصحافيين): مقتل 46 صحافيا 
على الاقل اثناء تأدية عملهم عام 2011

زياد العليمي

محمد البرادعي
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رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
حـول  الاسـرائيلية  التسـريبات  اثـارت 
علـى  نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة  طرحتـه  مـا 
الاستكشـافية  اللقـاءات  فـي  الفلسـطينيين 
التفاوضيـة التـي جـرت بـين اتسـحاق مولخو 
والدكتـور صائـب عريقـات فـي عمـان غضـب 
للجنـة  اشـتكت  التـي  الفلسـطينية  السـلطة 

الرباعية الدولية.
واكـد عريقـات الثلاثـاء بأنه بعث برسـائل 
احتجـاج لأعضـاء اللجنـة الرباعيـة الدوليـة، 
عبر فيـه عـن إدانته الشـديدة لقيـام الحكومة 
الإسـرائيلية بتسـريب بعـض المعلومـات عـن 
اللقـاءات التي تمت بين الجانبين الفلسـطيني ـ 

والإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمّان.
وأكد عريقات للاذاعة الفلسـطينية الرسمية 
بـأن مـا عرضتـه الحكومـة الإسـرائيلية عبـر 
وسـائل الإعـلام يعتبـر أنصاف حقائـق وليس 
الحقيقـة الكاملة، وأنها تسـتخدم ذلك لأغراض 
العلاقـات العامـة، علمـاً بـأن هنـاك تعهـدا من 

الفلسـطيني والاسـرائيلي للحفـاظ  الجانبـين 
على السـرية التامة لهذه المحادثات، مشيرا الى 
إن حكومة نتنياهو مصممة على افشـال وتدمير 

أي محاولة لإعادة عملية السلام قبل أن تبدأ.
وشدد عريقات على «أن الحكومة الإسرائيلية 
قد خذلت الأشقاء في الأردن الذين بذلوا جهوداً 
جبـارة كمـا خذلـت اللجنـة الرباعيـة» خـلال 
اللقاءات الاستكشافية التي جرت الشهر الماضي 

في عمان بهدف دفع عملية السلام للامام.
وكانت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية نشرت 
نقـلا عـن مسـؤول سياسـي إسـرائيلي رفيـع 
المسـتوى قوله إن المحادثات الاستكشافية التي 
جـرت الشـهر الماضي فـي عمـان بين إسـرائيل 
والسـلطة  برعايـة العاهـل الأردنـي الملـك عبد 
الله الثانـي وممثلي اللجنة الرباعيـة الدولية، 
الأفـق  فـي  لاسـتئنافها  احتمـال  ولا  «انتهـت، 
المنظـور، فـي أعقـاب توقيـع اتفـاق المصالحـة 
الفلسـطينية بـين السـلطة وحركة حمـاس في 

الدوحة قبل أسبوعين».
الإسـرائيلي  الاقتـراح  أن  المصـدر  وكشـف 
الـذي قدمه المبعـوث الخاص لرئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية إلـى المفاوضات اتسـحاق مولخو 

عريقـات  صائـب  الفلسـطيني  الوفـد  لرئيـس 
في شـأن تسـوية مسـألة الحدود بين إسـرائيل 
والدولـة الفلسـطينية، «شـبيه إلـى حـد كبير» 
الخارجيـة  وزيـرة  قدمتـه  الـذي  بالاقتـراح 
الإسـرائيلية سـابقاً تسـيبي ليفنـي فـي مؤتمر 

أنابوليس أواخر عام 2007. 
وفي تفاصيل «محادثـات عمان» فإن مولخو 
قـدم لعريقـات في الجولـة الخامسـة والأخيرة 
مـن المحادثـات الاستكشـافية في 25 من الشـهر 
الماضـي «المواقـف الأوليـة» لرئيـس الحكومـة 
بنيامين نتنياهو من مسـألة الحـدود مع الدولة 

الفلسطينية تضمنت عدداً من المبادئ، أبرزها: 
- يتم رسـم الحـدود على نحـو يضمن بقاء 
أكبر عدد من الإسـرائيليين (المستوطنين) الذين 
يعيشـون اليـوم فـي الضفـة الغربيـة، وأقل ما 
يمكـن مـن الفلسـطينيين من هـذه المنطقـة، في 

المناطق التي ستخضع لسيادة دولة إسرائيل.
الكتـل  حدودهـا  إلـى  إسـرائيل  تضـم   -
الاسـتيطانية الكبـرى، (لكن مولخـو لم يخُض 
فـي التفاصيل، ولم يعط تعريفـاً لهذه التكتلات 

الكبرى).
والأمـن  الحـدود  مسـألتي  حـل  يجـب   -

المتعلقتـين بالضفة أولاً، ثم الانتقال لبحثهما في 
كل ما يتعلق بالقدس.

- تحتفظ إسـرائيل بوجود عسـكري لفترة 
زمنيـة معينـة فـي غـور الأردن المحتـل، (إلا أن 
مولخو لم يشـرح طبيعة هذا الوجود ولم يحدد 
المدة الزمنية، علماً أن إسـرائيل سبق أن أعلنت 
أنها تريد إبقاء جيشـها في الغور بداعي حماية 
حدودها مع الأردن وفلسـطين من «تسلل جهات 

معادية»).
وبحسـب المصدر الإسـرائيلي، فإن عريقات 
طلـب مـن نظيـره الإسـرائيلي ايضاحـات عن 
مسـتقبل الغور، فردّ مولخو بالقول إن نتنياهو 
تطرق إلى هذه المسـألة في خطابـين ألقاهما في 
الكنيسـت ثـم فـي الكونغرس فـي أيـار (مايو) 
الماضـي تحـدث فيهما عـن «الوجود العسـكري 
الإسـرائيلي علـى طـول نهـر الأردن»، لكنـه لم 
يطالب بأن تبقي إسرائيل الغور تحت سيادتها. 
ورداً علـى تسـاؤل عريقات «ماذا سـيحصل في 
حال لم توافق السـلطة على هذا الاقتراح»؟ قال 
مولخو: هـل تفضلـون (كخيار بديـل) أن نضم 

الغور (إلى السيادة الإسرائيلية)؟
وبشأن المستوطنات في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة عـام 1967 فإن الموقف الأولـي لنتنياهو 
يقضي بأن قسـماً من المسـتوطنات سـيبقى في 

تخوم الدولة الفلسطينية ولا يتم إخلاؤه.
واوضحـت المصـادر الاسـرائيلية أن اقتراح 
مولخـو عـن مسـتقبل المسـتوطنات لا يختلـف 
كثيـراً عمـا طرحتـه ليفنـي فـي المفاوضـات مع 
الفلسطينيين التي أعقبت مؤتمر أنابوليس قبل 
أربعـة أعـوام، ويقوم على انسـحاب إسـرائيل 
مـن 90 فـي المئة علـى الأقل من مسـاحة الضفة، 
مـن دون اسـتبعاد إبقـاء مسـتوطنات داخـل 
الضفـة (شـرق الجـدار الفاصل) ضمـن الدولة 

الفلسطينية.
الاسـرائيلية  التسـريبات  تلـك  علـى  وردا 
اتهمـت منظمة التحريـر الفلسـطينية الحكومة 
الإسرائيلية الثلاثاء ببث «أكاذيب» بشأن سير 
لقاءات عمان التي عقدت الشهر الماضي من أجل 
حرف الأنظـار عن الموضـوع الرئيسـي المتعلق 
البنـاء  أفـق عمليـة السـلام بسـبب  بانسـداد 

الاستيطاني.
واتهـم مصـدر سياسـي كبيـر فـي تـل أبيب 
مـن  «يتهـرب  بأنـه  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
المفاوضات مع إسرائيل منذ ثلاثة أعوام»، زاعماً 

بان بلاده كان لديها الاستعداد لتقديم مبادرات 
حسن نية، قال أن الفلسـطينيين «رفضوها بكل 
بسـاطة»، وحاول المصـدر أن يدافـع عن موقف 
حكومتـه مـن عمليـة السـلام، وزعـم أيضـاً أن 
جهات دولية كثيرة تدرك أن إسرائيل «لم تفشل 
المحادثـات»، وقال أنه يمكن اسـتنتاج ذلك «من 
صمت الأردنيين الذين لم يتهموا إسـرائيل بأي 

شيء».
لكن عريقات رد على ذلك بالقول أن الحكومة 
الأردن  فـي  الأشـقاء  «خذلـت  الإسـرائيلية 
الذين بذلـوا جهوداً جبـارة كما خذلـت اللجنة 

الرباعية».
وقـال أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة للمنظمة 
ياسـر عبـد ربه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
علـى  تعمـل  إسـرائيل  حكومـة  إن  الثلاثـاء 
حـرف الأنظار عـن عملية التسـوية والتوسـع 
الاسـتيطاني بغرض تقويض أي مقومات لبناء 
دولة فلسطينية مسـتقلة وتعطيل حل الدولتين 
ولمنـع أي ضغوط دوليـة من أجل إقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وأضـاف عبـد ربـه أن مـا تنشـره الحكومـة 
«كلهـا  عمـان  محادثـات  بشـأن  الإسـرائيلية 

رئيـس  مستشـار  اختـراع  مـن  وهـي  أكاذيـب 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو في إطـار لعبة خداع 
الـرأي العـام الإسـرائيلي والعالمـي وفـي إطار 

الظهور بمظهر الحريص على المفاوضات».
واعتبـر أن الإجمـاع الحاصـل حاليـا لـدى 
الحكومـة الإسـرائيلية وائتلافهـا الحاكـم هـو 
رفض حل الدولتين وتدميره بكل الوسائل وفي 
الوقت ذاته ممارسـة ألاعيب الخداع على الرأي 

العام الإسرائيلي والدولي.
ومـن جهته قـال عريقـات في بيـان صحافي 
له الثلاثاء أن ما عرضته الحكومة الإسـرائيلية 
عبـر وسـائل الإعـلام يعتبـر أنصـاف حقائـق 
وليـس الحقيقـة الكاملـة، وأنها تسـتخدم ذلك 
لأغراض العلاقات العامة، علما بأن هناك تعهدا 
من الجانبـين للحفاظ على السـرية التامة لهذه 

المحادثات. 
وانتهت لقاءات عمان بين السلطة وإسرائيل 
في 26 من الشـهر الماضي بعـد أن عقدت برعاية 
اللجنة الرباعية الدولية على أمل الانتقال لاحقا 
إلـى مفاوضـات مباشـرة، فيما قال مسـؤولون 
فلسـطينيون إن إسـرائيل لـم تقـدم أي مواقف 

جدية بخصوص قضايا الوضع النهائي.

تل أبيب زعمت عدم إفشالها لقاءات عمان واستدلت بـ «صمت الأردنيين» وقالت انها عرضت خلالها مقترحات أنابوليس

عريقات يحمل إسرائيل المسؤولية عن إغلاق باب المفاوضات ويندد بتسرب معلومات عن «اللقاءات الاستكشافية»

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

التوتـر جـراء  المسـجد الاقصـى حالـة مـن  يعيـش 
الدعـوات التـي تطلقهـا جماعـات يهوديـة اسـتيطانية 
لاقتحامـه والدعوة لاقامة اليهـكل اليهودي المزعوم على 
انقاضـه في حـين يتوافـد المصلـين المسـلمين يوميا على 

الحرم القدسي لحمايته والتصدي للمستوطنين.
وفـي ظـل حالـة التوتـر السـائدة اعلنـت الشـرطة 
الاسـرائيلية الثلاثاء انها رفعت حال التأهب في المسجد 

الاقصى والبلدة القديمة في القدس الشرقية.
وقالـت لوبـا السـمري المتحدثـة باسـم الشـرطة في 
البيان ان الشرطة نشرت قواتها في محيط منطقة الحرم 
الشـريف والبلدة القديمة في اعقاب نداءات «للدفاع عن 
الحـرم» كرد فعل علـى دعوات جماعـات يمينية متطرفة 

للقدوم الى المسجد الاقصى. 
وفـي ظـل رفـع حالـة التأهب منعـت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي منـذ سـاعات فجـر الثلاثاء دخـول المصلين 
الذيـن تتـراوح اعمارهم اقل مـن 40 عاما رجالا ونسـاء 
ومنعتهـم من دخـول القـدس القديمة والمسـجد الاقصى 
المبـارك، فـي حين وضعـت متاريـس وحواجز عسـكرية 
وشـرطية على بوابات البلـدة القديمـة وتمركزت قوات 

مدججة بالسلاح على بوابات المسجد الاقصى المبارك.
وجاءت الاجراءات الاسـرائيلية المشـددة في أعقاب 
النداءات والمناشـدات التـي وجهتها القيـادات الوطنية 
والدينية في مدينة القدس للفلسـطينيين بالتوجه وشد 
الرحال إلى المسـجد الاقصى فضـلا عن دعوة خاصة الى 
النساء المسـلمات للرباط في المسـجد للتصدي لمجموعة 
نسـوية يهوديـة أعلنـت نيتهـا اقتحام المسـجد الاقصى 
الثلاثـاء لأداء طقـوس وشـعائر تلموديـة فـي باحاتـه 

الطاهرة.

واكدت مصادر محلية بالقدس بأن تواجد العشـرات 
مـن المصلين فـي الاقصى احبـط الثلاثـاء امكانية دخول 

المجموعة النسوية للحرم القدسي.
ورشق العشرات من المصلين الفلسطينيين بالحجارة 
والأحذية اليهود وبعض السياح الأجانب الذين اقتحموا 
المسجد الأقصى في ساعات بعد ظهر الثلاثاء، الامر الذي 

دفعهم لمغادرة الحرم القدسي حتنى عاد الهدوء للحرم.
واكـدت مصـادر محليـة ان الهـدوء عـاد إلـى باحـة 

الأقصى الثلاثاء بعد خروج اليهود والسياح منه.
وأظهـر تقرير لمؤسسـة الأقصـى أن المسـجد الأقصى 
ومحيطه تعرّض الى نحو 150 إعتـداءاً وانتهاكا مركزياً 
خـلال العـام الجـاري، تنوعـت ما بـين إعتـداء وانتهاك 
عيني ميداني وقع بشـكل ملموس، وبين مخططات تهدد 
وتُعرّض المسـجد الأقصى لخطر آني او مسـتقبلي قريب 

او بعيد.
وبحسب تقرير «مؤسسة الأقصى» فإن العام الجاري 
2012 مرشـح لتصعيـد الاعتـداءات الاسـرائيلية علـى 
قاعدة القفز على المراحـل والبرامج واختصار الوقت في 
منحـى لتحقيق أكبـر قدر من الانجـازات التهويدية بأقل 
وقت ممكن، خاصة في ظل شـكوك الاحتـلال بأن الوقت 
بات ينفذ في ظل التغيرات في العالم العربي والاسلامي 

بسبب أجواء الربيع العربي ـ الاسلامي.
ويبيّن التقرير في المحور الأول: أن نحو 5000 شخص 
من المسـتوطنين والجماعات اليهودية اقتحموا المسـجد 
الاقصـى خـلال العـام 2011، ترافقـت اقتحاماتهـم مـع 
تأدية شـعائر وصلوات دينية يهوديـة واخرى تلمودية 
داخـل الاقصى بشـكل علني واخرى بشـكل مخفي، منها 
ادخال وحمل سـفر «التوراة» او اجزاء منه الى الاقصى، 
وبـرز تصاعد فـي وتيـرة ودالـة اقتحامـات مجموعات 
مـن المخابـرات الاسـرائيلية والشـخصيات السياسـية 
والرسـمية الاحتلاليـة الاسـرائيلية، فـي حـين اقتحـم 
الاقصى نحو 200 الف سـائح اجنبي لـم يخلو وجودهم 
مـن مظاهر انتهـاك حرمة الاقصى من بينهـا دخولهم الى 

الاقصى بلباس فاضح.
بالمقابـل شـهد المسـجد الاقصـى حملـة من التشـديد 
والتواجـد العسـكري والتضييـق غيـر المسـبوق علـى 
يـراد  ممارسـات  وتنفيـذ  اليـه،  الوافديـن  المسـلمين 
منهـا تقليـل الوجـود الاسـلامي المتواصـل فـي الاقصى 
كأوامـر المنع وتحديد الاجيـال، وعبر عزله عـن امتداده 
مليـون   3.7 نحـو  الاحتـلال  حـرم  حيـث  الفلسـطيني، 
فلسـطيني مـن اهـل الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـن 
الوصـول الـى مدينـة القـدس المحتلة والمسـجد الاقصى 
المبـارك، يُضـاف اليـه التدخـل الاحتلالـي بصلاحيـات 
الاوقاف الاسـلامية بالقـدس ومنعها من تنفيذ مشـاريع 
الصيانة والإعمـار اللازمة والضروريـة، وبالتوازي مع 
ذلك كثرت ونشـطت فعاليات المنظمات اليهودية الداعية 
الـى تسـريع بناء الهيـكل المزعوم على حسـاب المسـجد 
الاقصـى، معتبريـن ان الوجـود اليهودي شـبه اليومي 
في الاقصـى واداء الصلوات اليهوديـة فيه، هو الخطوة 
الاولـى فـي تنفيذ مخطـط تقسـيم المسـجد الاقصى بين 
المسـلمين واليهود، وواضعـين ذلك انه المقدمـة الميدانية 
لإقامة الهيكل المزعوم، يُضاف اليه ما حوله الاحتلال من 
مواقع في محيط المسـجد الاقصى الى مرافـق «للهيكل»، 
كمـا حصل فـي قصور الخلافـة الاموية ـ جنوب المسـجد 

الاقصى-.
امـا في المحـور الثاني: فقـد أظهـر التقريـر التوثيقي 
السـنوي ان العام 2011 شـهد حملة حفريات وتفريغات 
ترابيـة وإنشـاء أنفـاق طويلـة ومتشـابكة أسـفل وفي 
محيط المسـجد الاقصى من جميع الجهات، حيث يسـعى 
الاحتلال الى تحقيق وجود شبكة من الانفاق والفراغات 
الارضية تصل أطوالها بشـكل تراكمي الـى نحو 3000م، 

يتخللها كنس يهودية ومراكز تهويدية.
وما ميّز هـذا العام عن غيره هو المبـادرة الى الاعلان 
والاشـهار لهذه الحفريـات والأنفـاق، التي كانـت تأخذ 
طابع السـرية بشـكل عام، ولعل أخطر وأبـرز ما في هذا 
المحـور هـو اعتـراف الاحتلال بشـكل شـبه رسـمي عبر 

أذرعـه التنفيذية والإعلامية عـن وصول هذه الحفريات 
الى أساسات المسجد الاقصى المبارك، خاصة في الزاوية 
الجنوبيـة الغربيـة من المسـجد الاقصى، في حـين تعمّد 
الاحتـلال أكثر من ذي قبـل الحديث عن كشـوفات اثرية 
خـلال عمليـات الحفريـات ادعـى ـ زوراً وباطـلاً - انها 
من الموجودات الأثرية خـلال فترة الهيكل الاول والثاني 

المزعومين.
امـا المحـور الثالث: الـذي ركـزّ الاحتـلال العمل على 
تنفيذه خلال العام 2011، بسـرعة قياسية غير معهودة، 
هـي محور تهويد محيط المسـجد الاقصـى المبارك، ولعل 
ابرزه هو مخطط التهويد الشـامل لمنطقة ساحة البراق، 
وكان ملـف « اسـتكمال هـدم طريـق باب المغاربـة وبناء 
جسـر عسـكري يوصل الى الاقصى» هو الملف الأسـخن 
هذا العام، خاصة في نهايته، حيث وصل الامر الى نقطة 
الحسـم النهائية نحو التنفيذ الفعلي، لكن لطف الله أولا 
وآخراً، ثـم أجواء ومناخات الربيع العربي- الاسـلامي 
حالت دون ذلـك ودفعت في اللحظـات الاخيرة نتنياهو 
الى التدخل لمنع او تأجيل التنفيذ الى وقت «أكثر مناسباً 

ومريحاً».
الأقـرب  المحيـط  تحويـل  علـى  الاحتـلال  عمـل  كمـا 
توراتيـة  حدائـق  الـى  الأبعـد  ثـم  الاقصـى  للمسـجد 
ومسـارات ومرافـق تلموديـة تطوق الاقصـى من جهاته 
الاربـع، يُضـاف اليها البـدء بأعمال تمهيديـة والمصادقة 
النهائيـة او شـبه النهائية على مشـروعات لزرع محيط 
الاقصـى بأبنيـة ومراكـز تهويديـة واسـتيطانية تحـت 
مسـمى «مراكز تجاريـة وسـياحية»، خاصة فـي منطقة 
سـلوان جنوب المسـجد الاقصى، وكذلك تكثيف النشاط 
الاسـتيطاني حول المسـجد الاقصى، وفي المناطق المطلة 
عليه، كان أبرزها افتتاح وحدات جديدة في «مسـتوطنة 
هار هزيتيم» المقامة على حي راس العامود الفلسـطيني، 
كمـا عمل الاحتـلال على تهويد المعالم والآثار الإسـلامية 
والعربيـة تحت مسـمى «مشـاريع الترميـم»، خاصة في 

سور القدس الإسلامي العربي التاريخي. 

بعد الدعوات التي تطلقها جماعات يهودية لاقتحامه وتوافد المصلين المسلمين للتصدي لهم

اسرائيل تفرض اجراءات مشددة على الدخول للاقصى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نظـم شـبان فلسـطينيون يـوم أمس 
تظاهرة حاشـدة فـي مدينة غـزة نددت 
بزعامـة  سـورية  فـي  الحاكـم  بالنظـام 
بشـار الأسـد، ودعت إلى نصرة الشعب 
السـوري، وذلك ظل في احتدام عمليات 
المـدن  طالـت  التـي  والحصـار  القتـل 

السورية من قوات الجيش.
وجـاب شـبان وشـابات خرجـوا من 
مركـز جامعـات غـزة الشـوارع الغربية 
الجنـدي  ميـدان  إلـى  وصـولاً  للمدينـة 
المجهول، في ثاني مسيرة ينظمها التجمع 

الفلسطيني لنصرة الثورة السورية.
وهتفوا بشـعارات تندد بالأسـد، كان 
من بينها «يا أسد يا سفاح من ظلمك بدنا 
نرتاح»، «ويا أيد ويا جبان وين سلاحك 
في الجولان، في إشـارة إلى عمليات قتل 
المدنيين علـى أيدي قـوات الجيش، التي 
لا تقاتـل إسـرائيل فـي منطقـة الجولان 

المحتل».
ورفعـت خلال التظاهـرة لافتات كتب 
«العار لقتلـة الأطفال، ومدمـري البيوت 
علـى رؤوس أصحابهـا»، و»المحاصرين 
في غزة مـع أخوانهم المحاصرين في بابا 

عمرو».
وقال أحـد منظمي التظاهـرة ويدعى 
حسن أبو شنب أنهم حصلوا على موافقة 
مـن السـلطات الأمنية فـي غـزة التابعة 
لحكومة حماس، والشـاب أبو شـنب هو 

آلاف الفلسطينيين يخرجون في مسيرة حاشدة بغزة تضامنا مع الثورة السورية

فلسطينيون يتظاهرون ضد الاسد في غزة

نجل القيادي البارز في حماس إسماعيل 
أبـو شـنب الـذي اغتالتـه إسـرائيل في 

العام 2004.
وغطت الأعلام السورية والفلسطينية 
ساحة الجندي المجهول التي شهدت جمع 
التظاهـرة، ولف شـبان العلم السـوري 

على وجوههم، ورفعوا إشـارات النصر، 
مرددين هتافات ضد نظام الأسد.

وعبـر المتظاهـرون عن سـخطهم مما 
يحدث في سـورية من عمليات قتل طالت 
المدنيـين والأطفـال، وقالـت زينـة وهـي 
طالبـة جامعية لـ «القـدس العربي» انها 

تركـت الدراسـة لتشـارك فـي التظاهرة 
«أنتظر وأسـرتي سـقوط الأسـد، ليلاقي 
مصير كل الحكام الذين انتهجوا سياسـة 
وأضافـت  وتجويعهـم»،  شـعوبهم  قمـع 
بحرقـة «إنـه (الأسـد) قاتـل لا يسـتحق 

الحياة التي حرمها لآلاف الأطفال».

ينظمهـا  تظاهـرة  ثانـي  هـي  وهـذه 
ضـد  غـزة  قطـاع  فـي  الفلسـطينيون 
نظام الأسـد، وتأييـد للثورة السـورية، 
ويتجمع هؤلاء الشبان بناء على دعوات 
ترسـل على موقـع التواصـل الاجتماعي 

«فيسبوك».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اللجنـة  عضـو  العالـول  محمـود  أكـد 
المركزيـة لحركة فتح فـي تصريحات خاصة 
لـ «القدس العربي» ان حركته ترفض بشكل 
مطلـق ما يطلب به قـادة من حماس بعرض 
موضـوع تولـي الرئيـس محمـود عبـاس 
رئاسـة الحكومة علـى المجلس التشـريعي 
لإصـدار قانـون بذلـك، واتهـم قيـادات من 
حماس بأنها تريد «التنكر» لاتفاق الدوحة، 
وذلك مع قرب عقد اجتماع شـامل للفصائل 
الخميس في القاهرة لمناقشـة آليات تشكيل 

حكومة التوافق.
العربـي»  «القـدس  لــ  العالـول  وقـال 
جلسـة  عقـد  علـى  توافـق  فتـح  كانـت  إن 
للتشـريعي ليتم فيها إصدار تشـريع يمكن 

الرئيـس عبـاس من تشـكيل حكومـة، رغم 
توليه رئاسـة السـلطة، كما نـادى عدد من 
قيـادات حماس «اتفـاق الدوحـة الموقع مع 
مشـعل لا ينص على هكذا أمر»، مشـيراً إلى 
وجـود «تيار فـي حمـاس يتنكر مـن اتفاق 

الدوحة، ويريد التراجع عنه».
واسـتبق العالـول بإعلانـه رفـض فتح 
فكـرة عرض أمـر تشـكيل حكومة برئاسـة 
الرئيـس عباس علـى المجلس التشـريعي، 
إمكانيـة أن تلجـأ لمثـل هذه الخطـوة قيادة 
حماس عقب اجتماعهم برئاسة مشعل أمس 

الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وقـال ان الموضـوع «لا يعد دسـتوريا أو 
قانونيا»، مشـيراً إلى أن مـا تم هو في إطار 
«إنهاء الانقسـام وإتمـام المصالحة لتحقيق 

المصلحة العليا للشعب الفلسطيني».
وذكر أن الجميع ارتأى بما في ذلك قيادة 
حركـة حماس بـأن يتولى الرئيـس عباس 
منصب رئيـس الحكومة، للخروج من مأزق 

الانقسـام، وأكـد فـي ذات الوقـت أن حركة 
فتح «لم تكن سعيدة بهذا القرار».

وعـاد العالـول وأكـد علـى أن مسـتقبل 
اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة والتفاهم 
الموقـع فـي الدوحة مؤخـراً سـيتحدد عقب 
اجتماعـات قيادة حماس في القاهرة، وقال 
«سننتظر إن لم يضعوا عوائق أمام تطبيق 
الاتفاق»، قاصـداً بذلك قيـادات من حماس 

تعارض الاتفاق.
إلى ذلك، أشـار القيادي البارز في حركة 
فتـح وعضو وفدهـا في حـوارات المصالحة 
منظمـة  للجنـة  المقبـل  الاجتمـاع  أن  إلـى 
التحريـر فـي القاهـرة الذي ستشـارك فيه 
جميع الفصائل سـيناقش موضوع تشـكيل 
الحكومـة، لافتـاً إلـى أنه مـن المقـرر أن يتم 
خلال الاجتماع طرح أسماء لشغل المناصب 

الوزارية.
وأكد في الوقت ذاته انه سيجرى التحقق 
المطروحـين،  مـن  اسـم  كل  فـي  والتدقيـق 

على أنه من المسـتقلين، ولا يتبـع أي تنظيم 
فلسطيني بموجب ما تم الاتفاق عليه.

وكان عـدد من قادة حركـة حماس قالوا 
عقـب توقـع تفاهـم الدوحـة بـين الرئيـس 
عبـاس ومشـعل، القاضي بتولـي أبو مازن 
رئاسـة الحكومـة بـأن هـذا الأمـر «مخالف 

للدستور». 
لكـن وكالـة «معـا» المحليـة نقلـت عـن 
الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس تأكيده بان حركتـه ملتزمة 
أنهـم  إلـى  أشـار  لكنـه  الدوحـة،  باتفـاق 
الاتفـاق  «تحصـين  يريـدون  حمـاس  فـي 
بانسـجامه مـع القانون نظـرا لمخالفة جمع 
أبو مازن لرئاسـة السـلطة مـع الحكومة»، 
وأضـاف «الاتفـاق سياسـي لكـن لا بـد من 
انسـجامه مـع القانـون وأوضـح أنه خلال 
اللقاءات القادمة سـوف يتـم إيجاد مخرج 

قانوني لذلك. 
اليـوم الأربعـاء  أن يصـل  المقـرر  ومـن 

الرئيـس عبـاس إلـى القاهـرة للقـاء خالد 
مشـعل، قبل أن يعقد اجتمـاع للجنة تفعيل 
منظمـة التحريـر الخميس المقبل، برئاسـة 
عباس ومشـاركة أعضاء اللجنة التنفيذية 

والأمناء العامون للفصائل.
وقـال نبيـل أبـو ردينـة الناطـق باسـم 
الرئاسـة ان أبو مازن سـيمكث في القاهرة 
يومين، يشـارك خلالهـا في اللقـاءات التي 
سـتجري لاسـتكمال ما تم الاتفاق عليه في 
الدوحة والقاهرة تمهيدا لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن تبـدأ اليوم الأربعاء وفود 
الفصائل الفلسطينية بالتوجه إلى القاهرة 
منظمـة  لجنـة  اجتماعـات  فـي  للمشـاركة 

التحرير.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصادر 
فصائلية ان عددا من التنظيمات والمستقلين 
مسـتقلة،  لشـخصيات  أسـماء  يحملـون 
لطرحها في الاجتمـاع المقرر لتولي مناصب 

وزارية في حكومة الوحدة.

قال ان اجتماعات القاهرة ستبحث في أسماء وزراء الحكومة واتهم قيادات من حماس بالتنكر لاتفاق الدوحة 

العالول لـ«القدس العربي»: فتح ترفض عرض موضوع تولي 
الرئيس عباس رئاسة الحكومة على التشريعي

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعتقـل جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي 
الثلاثاء اسرين محررين، وذلك في اطار 
الاسـتهداف المتواصل للاسرى المحررين 
ضمـن صفقة تبـادل الاسـرى التي جرت 
قبل شهور بين حماس واسرائيل برعاية 

مصر.
واوضحـت مصـادر محليـة بـان قوة 
كبيرة مـن الجيـش الإسـرائيلي داهمت 
وقريـة  قلقيليـة  مدينـة  الثلاثـاء  فجـر 
جيـوس وقامـت باعتقال الأسـير المحرر 
يوسـف عبـد الرحمن احمد شـتيوي من 
قلقيليـة، والذي أفرج عنـه مؤخراً ضمن 
الدفعـة الثانيـة مـن صفقـة الافراجـات 
اقتحمـت  حيـث    2011/12/18 بتاريـخ 
قـوات الاحتلال الإسـرائيلي منـزل والد 
أفـراد  جميـع  بإخـراج  وقامـت  الأسـير 
الأسـرة خـارج المنـزل بالبـرد القـارس 
بحملـة  وقامـت  فجـراً  الثالثـة  السـاعة 
تفتيش بالمنزل استمرت لساعات تخللها 

تكسير وعبث بأثاث ومحتويات المنزل.
وفـي نفـس الوقـت الـذي جـرى فيه 
اعتقـال الأسـير يوسـف داهمـت قـوات 
الاحتلال قريـة جيوس وقامـت باعتقال 
الأسـير المحـرر محمـود عدنـان محمـود 

سـليم الذي أفرج ايضاً عنه ضمن صفقة 
الافراجات الأخيرة.

وكانـت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
اعتقلـت فجـر الخميس الماضي الأسـيرة 
المحـررة هناء يحـي الشـلبي (30 عاما)، 

من بلدة برقين بمحافظة جنين.
وكان قـد أفرج عن الأسـيرة الشـلبي 
ضمن صفقة تبادل الأسـرى الأخيرة بين 
بصفقـة  والمعروفـة  واسـرائيل  حمـاس 
شـايط نهاية العام الماضي بعد أن أمضت 

مدة عامين ونصف في الاعتقال الإداري.
 وكانـت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
أعـادت مؤخـرا اعتقال عدد من الأسـرى 
الضفـة  مناطـق  كافـة  مـن  المحرريـن 

الغربية.
ومـن جهتهـا اعتبـرت حركـة حماس 
إعادة الجيش الإسرائيلي اعتقال أسرى 
محرريـن بموجب صفقة تبادل الاسـرى 
التـي جـرت بـين الجانبـين قبـل شـهور 

بأنه»بمثابة إعلان حرب».
وقال عضو المكتب السياسـي لحماس 
صحافـي  بيـان  فـي  البردويـل  صـلاح 
أسـرى  اعتقـال  إعـادة  إن  الثلاثـاء 
محرريـن «يمثـل ضربة موجهـة لاتفاقية 
التبادل التي تم إبرامها بوساطة مصرية 
وبشـهادة الصليـب الأحمـر الذي باشـر 
عمليـة التبـادل ويعكس غـدراً صهيونياً 

واضحاً ونقضاً للاتفاقية».

التصـرف  هـذا  يمثـل  «كمـا  وأضـاف 
حمـاس  لحركـة  اسـتفزازاً  الصهيونـي 
الفلسـطيني كلـه بـكل قـواه  وللشـعب 
المقاومة كما يمثل تحدياً للوسيط المصري 
راعي الاتفاقية وفـي المحصلة فهو إعلان 

حرب جديدة على الشعب الفلسطيني».
رعـت  التـي  مصـر  البردويـل  ودعـا 
صفقـة التبادل للـرد على هـذا «الاعتداء 
على شـخصيتها الاعتباريـة» عبر إجبار 

إسرائيل الإفراج عن المعتقلين.
القانونيـة  المؤسسـات  وطالـب 
والحقوقيـة التـي راقبت صفقـة التبادل 
الصهيونـي  العـدو  علـى  بـ»الضغـط 
عـن  الإفـراج  علـى  لإجبـاره  وفضحـه 
المحرريـن ووقف الممارسـات التعسـفية 

بحق المعتقلين الفلسطينيين».
حركتـه  أن  علـى  البردويـل  وشـدد 
«سـتتخذ من الإجراءات التـي تليق بهذا 
التحـدي وهـذا الغدر الصهيونـي والتي 

ستجعل العدو يندم على غدره». 
بموجـب  أفرجـت  اسـرائيل  وكانـت 
صفقة التبادل عن 1027 معتقلا فلسطينيا 
مقابـل الإفراج عن جنديها غلعاد شـليط 
الذي أسـرته حركـة حماس لمدة خمسـة 

أعوام ونصف.
وهددت إسرائيل عند إبرام صفقة التبادل 
بمعـاودة اسـتهداف المعتقلـين المحرريـن في 

حال قيامهم بأي نشاط ضدها.

اسرائيل تعيد اعتقال اسرى محررين وحماس تهدد 
وتدعو مصر الراعية لصفقة تبادل الاسرى بالتدخل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
توقــف العمل يوم أمس في معبر رفح البري الفاصل بين 
قطاع غــزة والأراضي المصرية أمام حركــة المغادرين لليوم 
الثاني على التوالي، بســبب خلافات إجرائية بين الجانبين 
الفلســطيني والمصري، واتهم مســؤول فلسطيني الجانب 
المصــري بتعمد إعاقة مرور رئيــس الحكومة المقالة في غزة 

إسماعيل هنية لساعتين الاثنين الماضي.
ولــم يتمكن أي من المســافرين من مغــادرة معبر رفح من 
الجانب الفلســطيني إلــى الجانب المصري مــن المعبر حتى 
ســاعات عصر يــوم أمس، بســبب رفض الجانــب المصري 
استقبال المسافرين، فيما مكن الواصلين إلى غزة من المرور 

إلى الجانب الفلسطيني.
وجاء هذا الإجراء بعد أن كانت السلطات المصرية أعادت 
مســاء الاثنين أربــع حافلات تقل مســافرين فلســطينيين، 
وحالت دون تمكنهم من الســفر، بحســب ما قال مسؤولين 

في الجانب الفلسطيني.
وقــال ماهــر أبو صبحــة مدير معبــر رفح فــي الحكومة 
المقالــة التي تديرهــا حركة حمــاس أن الســلطات المصرية 
قامت مســاء الاثنين بإرجــاع حوالي 200 مســافر، وضيفاً 
«تفاجئنا صباح (الثلاثاء) بتوقف العمل بشــكل كامل رغم 

أن المعبر مفتوح».

ونقل موقع «الرسالة نت» عن أبو صبحة قوله أن الجانب 
المصري تعمد الاثنين  تأخير دخول هنية لفترة ساعتين دون 

إبداء أي مبررات.
وغادر أول أمــس هنية القطاع إلى مصر لحضور اجتماع 

لقيادة حركة حماس، ومنها سيغادر في جولة خارجية.
وبحسب هذا المســؤول فإن الجانب المصري أبلغهم بعد 
التواصــل معــه عبر جهات التنســيق أن الســبب في إرجاع 
المســافرين يعود لتعطل شبكة حواسيب المعبر، لافتاً إلى أن 
الجانــب المصري أبلغهم يوم أمس أنه يريد إدخال معتمرين 
وليس مسافرين. ووضعت حكومة حماس في غزة برنامج 
لســفر المعتمرين الفلســطينيين من معبر رفــح إلى الأراضي 
الحجازيــة. ونقلــت تقاريــر صحافية عن مصــادر مصرية 
قولهــا ان الأنبــاء التي تتحدث عن إغلاق المعبــر غير دقيقة، 
وأن هنــاك إشــكالية تتعلق بســفر المعتمرين، لافتــة إلى أن 
الجانب المصري بانتظار دخول المعتمرين، غير أن السلطات 
العاملة على الجانب الفلســطيني ترفض السماح بسفرهم، 

قبل إدخال مجموعة من العناصر التابعة لها.
وأحدثت عملية وقف حركة المســافرين يــوم أمس حالة 
من الازدحام على معبر رفــح، خاصة في ظل وجود عربات 
إســعاف تقل مرضى ينتظرون المرور إلى مشــافي مصرية 
لتلقي العلاج. وخلال الفترة القليلة الماضية زادت الخلافات 
التنســيقية بين الجانبين الفلســطيني والمصــري على معبر 
رفح، ما أدى إلى إغلاق المعبر لساعات، وهو أمر يضر كثيراً 

بالمسافرين الذين يتكدسون بأعداد كبيرة في غزة.

مسؤول فلسطيني اتهم الجانب المصري بتعمد  تأخير سفر هنية لساعتين

خلافات إجرائية بين مسؤولين مصريين وفلسطينيين 
توقف العمل على معبر رفح البري

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علق الاسـير الفلسـطيني عدنان خضر 
الثلاثـاء اضرابه عن الطعـام بعد 66 يوما 
مـن الاضـراب، وذلك جـراء قـرار المحكمة 
العليـا الاسـرائيلية اطلاق سـراحه في 17 

نيسان القادم.
العليـا  الاسـرائيلية  المحكمـة  وكانـت 
نظـرت الثلاثاء في اسـتئناف عدنان الذي 
طالب باطلاق سـراحه حيث قررت اطلاق 
سـراحه في نيسـان القـادم موعـد انتهاء 
حكمه بالسجن الاداري لمدة 4 شهور، الامر 
الـذي دفعـه لتعليـق اضرابـه المفتوح عن 
الطعـام الذي اسـتمر 66 يومـا متتالية مما 

ادى لتدهور صحته بشكل خطير.
وينص القرار الإسرائيلي على احتساب 
فتـرة حكـم الاعتقـال الإداري بحق عدنان 
لمـدة أربعة شـهور ابتـداء من اليـوم الأول 
لاعتقاله في 17 من كانون الاول (ديسمبر) 

الماضي.

اسـتئناف  تقـديم  بعـد  القـرار  وجـاء 
للإفراج عن عدنان في ظل التردي الخطير 
في وضعه الصحي بفعل استمرار إضرابه 
عـن الطعـام، وكانـت دعـوات فلسـطينية 
ودوليـة صـدرت لضـرورة الإفـراج عنـه 

ومراعاة حالته الصحية.
وبـدأ خضر عدنان وهو أحد قادة حركة 
الجهـاد بالضفـة الغربيـة بالإضـراب عـن 
الطعـام منـذ اليـوم الأول لاعتقالـه في 17 
كانون الاول (ديسـمبر) الماضي احتجاجا 

على اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري. 
الاسـرى  وزيـر  أكـد  ناحيتـه  ومـن 
الفلسـطينيين عيسـى قراقـع الثلاثـاء أن 
المحكمة العليا الاسـرائيلية قـررت الافراج 
عن الاسـير عدنان بعد انتهـاء فترة حكمه 
الاداري بعـد شـهرين، فيمـا وافق الاسـير 
خضر عدنـان الـذي يرقد في مشـفى زيف 

بصفد على تعليق اضرابه عن الطعام.
العليـا  وجـاء قـرار محكمـة اسـرائيل 
باطلاق سراح عدنان في نيسان المقبل بعد 
تدخل جهات دولية وعربية عديدة لاطلاق 
سـراحه بعد ان بات الموت يتهـدده في كل 

لحظة. 
وكانـت السـلطة دعـت أعضـاء اللجنة 
الرباعيـة إلـى التدخـل الفـوري للإفـراج 
عـن الأسـير عدنـان حيـث وجـه الدكتور 
صائب عريقات برسائل خطية إلى أعضاء 
اللجنـة الرباعية علـى المسـتوى الوزاري 
اكـد فيها إن الأسـير خضر عدنـان مضرب 
عـن الطعام منذ أكثر من شـهرين وإن قرار 
اعتقاله إداريا يعتبر خرقا فاضحا للقانون 

الدولي.
التـي أرسـلت إلـى  وحملـت الرسـائل 
السـكرتير العـام لـلأمم المتحـدة بـان كي 
مون، ووزير الخارجية الروسـي سيرجي 
الأمريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة  لافـروف، 
هيـلاري كلينتـون، والمفوضيـة السـامية 
للعلاقات الخارجية فـي الاتحاد الأوروبي 
الحكومـة  أشـتون،  كاثريـن  البارونـة 
الإسرائيلية المسـؤولية الكاملة عن سلامة 

وحياة الأسير خضر عدنان.
وشهدت الاراضي الفلسطينية الثلاثاء 
فعاليات تضامنية كثيرة مع الاسير عدنان 

مطالبة باطلاق سراحه. 

الاسير عدنان خضر يعلق اضرابه عن الطعام 
جراء قرار المحكمة الاسرائيلية العليا اطلاق سراحه
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■ عمـان ـ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: 
شـخصا   47 إن  سـوريون  ناشـطون  قـال 
على الأقل لقوا حتفهـم جراء قصف للقوات 
السـورية على مدينة حمص بوسط البلاد، 
واصفـين هذه الهجمـات بأنهـا الأعنف منذ 
بداية الهجوم علـى المدينة المضطربة أوائل 
عـن  انبـاء  وردت  فيمـا  الجـاري،  الشـهر 
سـقوط 33 قتيلا في عملية عسكرية نفذتها 

القوات السورية في محافظة ادلب.
لوكالـة  حمصـي  عمـر  الناشـط  وقـال 
الأنبـاء الألمانيـة إن أكثـر مـن 30 شـخصا 
آخريـن أصيبـوا بجـروح فـي أحيـاء بابـا 
ومنطقـة  والإنشـاءات  والخالديـة  عمـرو 

القصير بالمدينة. 
وأضـاف أن القـوات السـورية حاولـت 
مرتين دخول بابـا عمرو، غير أنها لم تتمكن 
مـن دخولـه بسـبب المقاومـة القويـة مـن 

المعارضين المسلحين. 
كان ناشـطون قالوا إن مـا لا يقل عن 33 
شـخصا لقوا حتفهم أمس الاثنين في الوقت 
الـذي عـززت فيـه قـوات الأمـن السـورية 
وجودهـا في العاصمة دمشـق والمحافظات 
الوسـطى بالبلاد لمنـع تنظيـم احتجاجات 

جديدة مناهضة للنظام. 
وحث ناشطون الدول العربية والغربية 
علـى التدخـل لإنقـاذ مـن تبقـى فـي أحياء 
ظـروف  مـن  ويعانـون  المنكوبـة  حمـص 
بائسـة.  وشـنت القوات السـورية القصف 
بينما حاول مسـؤولون في اللجنة الدولية 
للصليـب الاحمر التفاوض لوقف القتال من 
أجـل السـماح لهم بنقـل مسـاعدات لمدنيين 
يعانـون مـن ظـروف مروعـة بعـد هجمات 

على حمص مستمرة منذ 18 يوما.
وقال نشطاء إن قوات الامن فتحت النار 
على متظاهرين الليلة قبل الماضية وأصابت 
أربعة على الاقل في دمشـق وذلك في أحدث 
مؤشـر علـى أن الانتفاضـة الشـعبية التي 
بـدأت قبـل 11 شـهرا بـدأت تمسـك بخناق 
العاصمـة مثلها مثـل غيرها مـن المحافظات 

السورية.
وقال نشطاء إن القوات الحكومية شنت 
الهجـوم المدفعـي علـى حمـص بعدمـا منع 
مقاتلون من المعارضة يسـيطرون على حي 

بابا عمرو في المدينة القوات من الدخول.
الحسـيني  نـادر  يدعـى  ناشـط  وقـال 
لرويتـرز مـن الحـي «قذائـف عـدة تسـقط 
كل دقيقـة.» وأضـاف أن هنـاك العديـد من 

الاطفال من بين الضحايا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان 
ومقرهـا لنـدن إن مـا لا يقل عـن 250 قذيفة 
وصاروخـا سـقطت علـى بابـا عمـرو منـذ 
الصباح وإن طائرات تابعة للقوات الجوية 

السورية تقوم بمهام استطلاع.
وكان المرصـد افـاد عـن «قصـف عنيف» 
استهدف «احياء بابا عمرو والخالدية وكرم 
الزيتون منذ السـاعة السادسة صباحا لمدة 
ساعتين ونصف الساعة، ثم استمر القصف 

متقطعا بعد ذلك. 
وجـاء في بيـان آخر للمرصـد ان «قافلة 
عسـكرية ضخمـة تضـم 56 الية بـين دبابة 
وناقلة جند مدرعة وشـاحنة شوهدت على 
طريق دمشق حمص الدولي قرب بلدة قارة 

تسير باتجاه حمص». 
الهيئـة  عضـو  التعزيـزات  خبـر  واكـد 
العامة للثورة السورية هادي العبدالله في 
اتصـال مع وكالـة فرانس بـرس. وقال «ان 
تعزيـزات كبيـرة تتجه الى حمـص باعداد 

كبيرة وتضم دبابات وناقلات جند». 
وقال العبداللـه ان «التعزيزات الكبيرة 
تجعلنـا نفكر باحتمال حصول اقتحام لحي 

بابا عمرو». 
واضـاف ان «تسـريبات مـن ضبـاط ما 
زالوا فـي الجيش وهم موثوقون بالنسـبة 
الينا تشـير الى احد احتمالـين: اما حصول 
اقتحـام دمـوي لبابـا عمـرو، وامـا تكـرار 
مـا جرى مـع بابـا عمرو مـن قصـف عنيف 
مـع غيـره مـن الاحيـاء مثـل كـرم الزيتون 
والخالديـة  السـباع  وبـاب  والرفاعـي 

والبياضة وغيرها». 
ووصـف العبدالله القصـف على حمص 
امس بانه الاعنف، مضيفا «للأسف كل يوم 
نقـول ان اليـوم هـو الاعنـف، لان القصـف 

يتصاعد يوميا بشكل فظيع». 
ووصف الناشـط عمر شـاكر في اتصال 
عبر سـكايب مع فرانس برس مدينة حمص 
بانها «مصراتة سورية» متحدثا عن «حصار 
ووضـع  السـكان»  معاقبـة  هدفـه  خانـق 
انسـاني وطبـي مأسـاوي فـي العديـد من 

احياء حمص وليس فقط في بابا عمرو. 
وقـال شـاكر «الوضـع سـيء أكثـر ممـا 
تتصـور»، مشـيرا الى فقدان مـادة الطحين 

بشكل كامل في بابا عمرو. 
واضاف شاكر ان «الناس هنا يتخوفون 
من اقتحام قريب»، غير انه رجح ان تتجنب 
القـوات النظاميـة اجتياح احيـاء مثل بابا 
عمـرو «حيـث الشـوارع الضيقـة والازقـة 

تشجع على الانشقاق». 
وفـي ريف حمص، ذكـر المرصد في بيان 
ان خمسـة مدنيـين قتلـوا اثـر اطـلاق النار 

الذي تتعرض له مدينة القصير. 
وفـي محافظـة حلـب، افـاد المرصـد عن 
مقتـل مواطـن «فجـرا فـي اطـلاق نـار مـن 
رشاشـات ثقيلـة تعرضت له بلـدة الاتارب 

والقرى المجاورة لها» في ريف حلب. 
حافلـة  سـائق  قتـل  ادلـب  ريـف  وفـي 
صغيرة كانت تقل مدرسات واصيب خمسة 
آخرون بجروح في اطلاق نار من رشاشات 
خفيفة ومتوسطة من القوات السورية التي 
اقتحمت قرية ترنبة غرب مدينة سـراقب»، 

وفقا للمرصد. 
وتم اغتيـال رجـل اعمـال مسـاء الاثنين 
فـي حلب الجديـدة. وقال المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ان محمـود رمضان اغتيل 

على ايدي مجهولين، وانه موال للنظام. 
وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية 
ارهابيـة مسـلحة»  ان «مجموعـة  «سـانا» 
اسـتهدافها  اطـار  «فـي  الرجـل  اغتالـت 
والعلميـة  الوطنيـة  والكـوادر  للكفـاءات 

والاقتصادية والفنية». 
عضـو  شـقيق  هـو  رمضـان  ومحمـود 
المجلـس الوطني السـوري المعـارض احمد 
رمضـان الـذي نفـى فـي اتصـال مـع وكالة 
مواليـا  شـقيقه  يكـون  ان  بـرس  فرانـس 

للنظام. 
وقـال «هذا تشـويه وشـائعات»، مؤكدا 
ان اشقاءه وبينهم محمود، ووالدته «تلقوا 
كثيـرة  تهديـدات  الاخيـرة  الاشـهر  خـلال 
بالقتـل، كان آخرهـا عبـر اتصـال هاتفـي 
تلقتـه والدتـي امـس قبـل عمليـة الاغتيال 
وكان المتحدث واضحا بانه سـيتم قتل احد 
ابنائها».  وحمل النظام «مسؤولية الاغتيال 
ومسؤولية اي اذى يلحق بافراد العائلة». 

وتيـرة  تتصاعـد  حيـث  دمشـق  فـي 
الاحتجاجـات منـذ ايـام، ذكـر المرصـد ان 
قوات الامن السورية اطلقت الرصاص ليلا 

لتفريق تظاهرة في حي الحجر الاسود. 
وكانـت تظاهـرة اخـرى سـارت مسـاء 
قيـادة  فـرع  «امـام  التحريـر  سـاحة  فـي 
الجويـة  للمخابـرات  الجنوبيـة  المنطقـة 
هتفت لاسـقاط النظام ونصرة المزة والمدن 
المحاصرة»، بحسـب ما افاد المتحدث باسـم 

تنسيقية دمشق محمد الشامي. 
وتحـدث الشـامي مـن جهـة اخـرى عن 
استمرار «حملة العصيان المدني في دمشق» 

التي كان دعي اليها الاحد. 
وقـال «في اطـار حملة العصيـان المدني 
نصرة لحمـص والمـدن السـورية المنكوبة، 
قام أحرار دمشـق باغلاق كل الطرق المؤدية 
الـى سـاحة البرامكـة فـي وسـط العاصمة 

(...) وأغلقت الطرق بالمواد المشتعلة». 
واضـاف الشـامي فـي بريـد الكترونـي 
ان هـذا التحرك «اسـتدعى اسـتنفارا أمنيا 
دقائـق  بعـد  المـكان  وامتـلأ   (...) شـديدا 
بسيارات الأمن المدججة بالسلاح الكامل»، 

ما ادى الى تفرق المحتجين. 
وتقع في ساحة البرامكة احدى مديريات 

الشرطة السورية ومركز وكالة «سانا». 
احـزاب  اعترضـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
السـلطات  لهـا  سياسـية علمانيـة تسـمح 
بممارسـة نشاطها في سـورية، على الفقرة 
الثالثـة فـي الدسـتور القاضيـة بـان ديـن 
رئيس الجمهورية هو الاسلام وان الشريعة 

الاسلامية مصدر اساسي للتشريع. 
للتغييـر  الشـعبية  الجبهـة  ودعـت 
والتحرير التي يراسـها قـدري جميل، احد 
مشـروع  باعـداد  المكلفـة  اللجنـة  اعضـاء 
أمـام مجلـس  الـى «الاعتصـام  الدسـتور، 
الشعب السوري السـاعة الخامسة (15.00 
تـغ) مـن مسـاء الثلاثـاء للمطالبـة بإلغاء 
المادة الثالثة من مشـروع الدسـتور الجديد 

للبلاد». 
واسـتخدمت الصين وروسيا مرتين حق 
النقض في مجلس الامن ضد مشروعي قرار 

يدينان القمع في سورية. 
وفـي مصر، افـاد مصـدر في هيئـة قناة 
السـويس ان بارجتين حربيتـين ايرانيتين 
ارسـلتهما طهـران الاسـبوع الماضـي عبـر 
المتوسـط الى سـورية عبرتا القنـاة صباح 

الثلاثاء في طريق عودتهما الى ايران. 
وتجمعت حشـود في دمشق مساء أمس 
الاثنين لرفض مزاعم الاسـد بأن الانتفاضة 
مـن عمـل «إرهابيين» مدعومـين من الخارج 
وأنهـا تقتصـر علـى المحافظـات وتعرضت 
الحشـود لنيران قوات الامن. وقال نشطاء 

إن أربعة أشخاص على الاقل أصيبوا.
وقال أبو عبد الله أحد النشطاء لرويترز 
عبـر الهاتـف «كان هناك مئـات المتظاهرين 
في الميدان الرئيسـي للحجر الأسود وفجأة 
ظهـرت حافـلات قـوات الأمـن والشـبيحة 

وبدأت إطلاق النار على الحشد».
وأظهـرت لقطـات منشـورة علـى موقع 
يوتيـوب ويفتـرض أنها أخـذت قبل اطلاق 

الصليب الأحمر يدعو لوقف القتال ساعتين يوميا لادخال المساعدات.. واطلاق النار لتفريق تظاهرة معارضة حاشدة في جامعة حلب

مقتل 80 شخصا في اعنف قصف للقوات السورية على حمص وعملية امنية في ادلب
و250 قذيفة وصاروخا سقطوا على بابا عمرو لاضعاف المقاومة

اب يودع طفله بعد مقتله في قصف بابا عمرو كما ظهرت على اليوتيوب

■ بيروت ـ ا ف ب: دعا المجلس الوطني السـوري الذي 
يضم اغلب اطياف المعارضة الثلاثاء الى فك الحصار الذي 
يمارسـه النظام السـوري على حمص والعمـل على توفير 

إمدادات الغذاء والدواء للمدينة.
وناشـد المجلـس في بيـان تلقـت وكالـة فرانـس برس 
نسـخة عنه المنظمـات الدوليـة «التحرك الفـوري من أجل 
فـك الحصار عن مدينة حمص والعمـل على توفير إمدادات 
الغذاء والدواء المنقطعة عنها منذ نحو شهر بسبب الحصار 

الخانق الذي يقوم به النظام». 
ودعا المجلس جامعـة الدول العربية ومجلس الأمن الى 
«تبني خطوات عملية من اجل وقف الهجمة الوحشية على 
حمـص وباقي المدن، واتخـاذ الإجـراءات العاجلة لحماية 

المدنيين وتأمين المساعدات اللازمة وإسعاف المصابين». 
وتحـدث المجلـس في بيانـه عـن معلومات حـول «قيام 
النظام خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية باستقدام 
حشـود كبيـرة من قواته الـى محيط مدينة حمـص لتكرار 

محاولـة الاقتحام التي منيت بالفشـل على مدى الأسـابيع 
الثلاثة الماضية». 

وقـال ان هذه القوات «بدات هجومـا جديدا على مدينة 
حمـص البطلة وحـي بابا عمرو فجـر الثلاثاء مسـتخدمة 
الدبابـات والمدفعيـة وراجمـات الصواريـخ، فـي محاولة 
لاحتـلال المدينـة وفـرض السـيطرة العسـكرية والأمنيـة 
عليها»، مشـيرا الى «تمهيد للاقتحام بعملية قصف واسعة 

تستهدف الأحياء السكنية دون استثناء». 
«للانتفـاض  السـورية  المـدن  جميـع  المجلـس  ودعـا 
والتحرك السـريع ضـد النظام لتخفيـف الضغط عن اهلنا 

في حمص». 
الجاليـات  «جميـع  الثلاثـاء  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
وقنصلياتـه  النظـام  سـفارات  أمـام  للتظاهـر  السـورية 
وسـفارات الـدول الحليفـة لـه للتعبير عـن غضبها ولحث 
العالم على مسـاعدة شـعبنا في مواجهته من أجل الحرية 

والكرامة». 

المجلس الوطني السوري يدعو الى
 فك الحصار عن حمص وامدادها بالغذاء

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي سـورية بشـار الاسـد، الـكلام والتظاهر 
الـدواء  بـل  فقـط،  ممنوعـا  ليـس  والاحتجـاج 
والعلاج الصحي، فمنذ بداية الانتفاضة والنظام 
يشـن حربـا علـى المؤسسـات والافـراد الذيـن 
واسـعاف  الصحيـة  العنايـة  تقـديم  يحاولـون 
الضحايـا، هذا ما يقولـه الكاتـب جوناثان ليتل 
في تقرير خاص نشـر الجزء الاول منه في ملحق 

صحيفة «الغارديان».
ومـن داخـل المدينـة المحاصـرة حمـص التي 
وصفهـا بأنها «مدينـة التعذيب» حيـث ينقل عن 
صيدلـي فـي حـي بابا عمـرو الـذي شـهد اعنف 
هجمات وعقوبة من النظام السـوري، قوله «من 
الصعـب ان تكـون طبيبـا او صيدلانيـا فـي بابا 
عمـرو»، مشـيرا الـى ان العاملـين الصحيـين من 
الممرضين والممرضات يتعرضون يوميا للاعتقال 
في حي القصير القريب من بابا عمرو، فقد تم قتل 
الطبيب الوحيـد فيه وهو عبـد الرحيم امير بدم 
بارد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على ايدي 

المخابـرات العسـكرية، عندمـا كان يحاول علاج 
جرحى هجوم عسـكري على الرستن القريبة من 

حيه.
وفي حالة اخرى يصف ممرض في المستشفى 
ايلـول  شـهر  فـي  اعتقـل  حمـص  فـي  الوطنـي 
(سـبتمبر) الماضـي التعذيـب الـذي تعـرض لـه 
حيـث عصبـت عينيـه، وضـرب بجنزيـر، وجلد 
وعانى من صعقات كهربائية وشـبح من السقف 
بحبل مربـوط بيد واحدة ولمدة خمس سـاعات. 
ومـع كل هـذا يقـول الممـرض «انا محظـوظ على 
انهم لـم يعاملوني بطريقة سـيئة، فلم يكسـروا 
النظـام  ازلام  ان  ويضيـف  عظامـي»  ولا  انفـي 
يقومـون احيانـا باهانـة الممرضـين والسـخرية 
منهم حيث اوقفت سـيارة اسـعاف تابعة للهلال 
الاحمر السـوري وهي تحمـل جرحى حيث قالوا 
للمرضين «سـنطلق النـار عليهـم وتقومون انتم 

باسعافهم بعد ذلك».
ويقول ان المستشفيين»الوطنيين» الوحيدين 
في حمص هما تحت سيطرة القوات الامنية التي 
حولـت غرفهمـا والطوابق الارضية الـى زنازين 

تعذيـب. كل هذا في وقت تتعـرض فيه العيادات 
والمستشفيات الخاصة التي تعتبر الملجأ الوحيد 
للجرحـى لقصف دائـم. ويقول ليتـل ان ممرضا 
اخبـره فـي واحـد مـن المراكـز الطبيـة يقـع فـي 
قلـب الحي القـديم لبابا عمـرو ان المركز يتعرض 
لقصـف مسـتمر حيـث تظهـر عليه اثـار القصف 
على الجدران والشـبابيك والاسـرة. ويقول انه 
لا يوجـد فـي المركـز هذا سـوى ممرضـين اللذين 
قـالا انـه لا يتم ادخال سـوى الحـالات الخطيرة 
ولا يترك الجرحى هنا الا لسـاعات قليلة هي مدة 
العـلاج لان القـوات الامنية تداهم المركز بشـكل 
دوري وتقـوم باعتقـال اي شـخص موجـود في 
المكان، وتطالب القوات الامنية الاطباء بالتوقيع 
علـى تعهـد بعـدم قبـول اي جريح اصيـب اثناء 
التظاهـرات. ويقـول ممـرض انـه منـذ ان وطـد 
جيـش سـورية الحـر وجوده فـي الحـي اصبح 
بالامـكان احضـار الجرحـى واحيانـا مـا ينقـل 

الاطباء للمركز كي يجروا عمليات.
فقبـل خمسـة ايـام احضـر جريح وقـد تمزق 
بطنـه، وعمـل الفريـق علـى انقـاذه لكنـه كان 

بحاجـة الـى عملية طارئـة ولطبيـب متخصص 
كـي يجـري العمليـة لكـن الحـي كان محاصـرا 
بشـكل شـديد مما جعل احضـار الاخصائي امرا 
مسـتحيلا، وفـي النهايـة مـات الجريـح. ويقول 
الكاتب ان ابو حمزة الذي يعمل في المركز جراحا 
ماهرا ويحـاول معالجة الحالات التـي تصل الى 
غرفة الطـوارئ لكنه بحاجة الى الاجهزة والمواد 
الطبيـة، فالمركز لا يوجـد فيه تخديـر ولا اجهزة 
تصويـر ولهذا لا يمكنه اجـراء عمليات لاي حالة 
تحتـاج الـى عملية كـي يتـم انقاذهـا. ويتحدث 
ابـو حمزة بمرارة عن عجـزه امام حالات تحتاج 
الى جراحـة قائلا ان وجوده مثـل عدمه. ويقول 
ابو حمزة انه كان يعمـل في بداية الانتفاضة في 
المستشفى العسـكري الذي راقب فيه كيف كانت 
قوات الامن تعـذب الجرحى، واحيانا كان بعض 
الاطبـاء والممرضـين هم مـن يقومـون بالتعذيب 
والذيـن قـال ان اسـماءهم معروفـة للمعارضة. 
ويقـول انـه عندمـا حـاول رئيـس الاطبـاء فـي 
المستشـفى منع هذه الممارسات اصبحت تمارس 
فـي الخفـاء. ويقـول ابـو حمـزة انه عالـج يوما 

مريضـا في غرفـة الطـوارئ، وفي اليـوم الثاني 
نقلـوه الـى غرفـة التصوير ـ سـي تي - بسـبب 
نزيـف فـي الدمـاغ والـذي لـم يكـن يعانـي منه 
عندمـا حضـره اول مـرة، و»عندها عرفـت انهم 
فعلوا له شـيئا في الليل ومـات بعدها، فالجراح 
التـي عالجتهـا لم تكـن قاتلة». ولشـعوره بهول 
مـا يحدث قـام سـرا بشـراء كاميرا صغيـرة من 
بيروت وبمسـاعدة ممرض قـام بتصوير حالات 
التعذيـب وحولها الى فيلم حيث يمكن مشـاهدة 
وعليهـم  كامـل،  بشـكل  عـراة  مرضـى  خمسـة 
شراشـف المستشـفى وارجلهم مقيدة ومعصوبة 
اعينهم، ويقوم طبيب برفـع الاغطية عنهم حيث 
تظهر على جسـد اثنين منهـم علامات ضرب على 
صدرهمـا، نتجـت عن عمليـات جلـد، وتظهرالى 
جنب الجرحـى طاولة التعذيـب وعليها ادواته، 
حـزام مصنوع مـن عجـلات السـيارات وادوات 

اخرى مثل عصا كهربائية.
ويقـول ابـو حمـزة انه عندمـا حضـر للغرفة 
ناشـدوه بـأن يحضر لهـم الماء، ومـن بينهم كان 
اثنـان في حالـة اغماء بسـبب اصابتهما بفشـل 

كلـوي، ولاحـظ ان مريضـا منهـم كان يعاني من 
غرغرينـا. ويقـول ابـو حمـزة انـه عندما تحدث 
مـع طبيـب اخـر لمعالجـة المصـاب بالغرغرينـا، 
اسـتقال مـن عمله كـي ينضـم للمعارضـة. وفي 
حالـة اخـرى عايشـها ابو حمـزة في بابـا عمرو 
ووثقها في شـريط الفيديو تصور جريحا اصيب 
برجلـه فـي قصـف علـى الحـي وحاولـوا نقلـه 
الـى مركز سـري لكـن الجيش اعترض السـيارة 
ونقل مـع اخر في عربـة مصفحة الى المستشـفى 
العسكري، وهناك تعرض للضرب بصينية شاي 
وربـط حبل حول رجله المصابة، ومارسـوا عليه 
ابشـع انواع التعذيب. ويقـول ان الرجال الذين 
كانـوا يعذبونهـم لانتـزاع معلومات منهـم كانوا 
يقولون لهم «تريـدون الحرية، خذوها، هذه هي 

الحرية».
ويقول ان ابن عمه مات تحت التعذيب اما هو 
فقـد نقل الـى غرفـة العمليات وحولوه مباشـرة 
الـى زنزانـة وتـرك فيهـا بـدون مراقبـة لجرحه 
الذي التهب وقطعت رجله بعد ستة ايام. ويعلق 
الكاتـب ان احداثا كهذه ليسـت معزولة فبعضها 

تعبر عن سادية واخرى عن حماس زائد كما انها 
لم تظهر بسبب الانتفاضة فهي اجراءات معروفة 
ومنظمـة قبلها ـ حيـث ينقل عن ابو سـليم الذي 
عمل كطبيب عسـكري لمـدة عامين فـي المخابرات 
والـذي قال «ما هـي مهمة الطبيب العسـكري في 
المخابـرات؟» ويجيب «الاولى هـي ان تبقي على 
الجريـح حيـا لمواصلـة التحقيق معـه وتعذيبه، 
الوعـي  السـجين  فقـد  حالـة  ففـي  الثانيـة  امـا 
فعليـك ان تعالجـه كي تتواصل عمليـة التحقيق 
والثالثـة مراقبـة تقديم ادويـة وحقـن المعتقلين 
تحـت التعذيـب، امـا المهمـة الرابعـة فهـي كتابة 
طلـب بنقل مـن هم فـي حالـة خطيـرة ووصلوا 
الى مرحلة حرجة للمستشـفى للعلاج، وفي هذه 
الحالة فالطبيب لا يستطيع اتخاذ القرار، فدوره 
يتوقف عند كتابة تقرير يشرح فيه حالة السجين 
ويقدمه الى الضابط المـوكل بالتحقيق معه وهو 
الذي يقـرر» ويضيف ابو سـليم الذي يعمل الآن 
فـي مركز طبي مؤقت مع المعارضـة ان كل طلبات 
النقل كان يتم الاسـتجابة لها امـا الآن فالحالات 

المهمة تنقل اما الباقون فيتركون ليموتوا.

في سورية الاسد ممنوع الكلام والاحتجاج وكذلك العلاج والدواء
المستشفيات في حمص اصبحت مراكز للتعذيب يشارك فيها الاطباء والممرضون

■ موســكو ـ يو بي آي: أعلنــت قيادة منظمة الأمن 
الجماعــي أنهــا لا تــرى مشــكلة في تصويــت بعض 
أعضائهــا لصالــح تبنــي قــرار الأمم المتحــدة حــول 

سورية، في حين عارضت روسيا هذا القرار.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن أمين 
عــام المنظمــة، نيكــولاي بورديوجا، قولــه في مؤتمر 
صحافي في موســكو، «لا أرى أية مشــكلة في ذلك»، 
مشــيرا إلى «أن التنســيق لا يعني اتحــاد الرأي.. إننا 
ننسّــق المواقــف ولكــن هذا لا يعنــي أننــا نوحّد رأي 

جميع الدول حول موقف الدولة الواحدة».
وتضــم المنظمــة فــي عضويتها ســبع جمهوريات 
ســوفياتية متحدة ســابقا هي أرمينيا وبيلاروســيا 
وكازاخســتان وقرغيزيــا وروســيا وطاجيكســتان 

وأوزبكستان. 
وصوتــت كازاخســتان وقرغيزيا وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان بالموافقــة على مشــروع القرار بشــأن 
سورية الذي طرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في الأســبوع الماضي، بينما صوتت روســيا 

وبيلاروسيا ضده وامتنعت أرمينيا عن التصويت.
وأكــد بورديوجا أنه يرى مبرراً لموقف روســيا من 
ســورية، واعتبره «موقفا متوازنــا يهدف إلى تطويق 

واحتواء عمليات صعبة في سورية».
وأشــار إلــى أنه يتمنــى كمواطن روســي أن تدعم 
جميع البلدان روســيا في موقفها هــذا، ولكنه لا يرى 
مبررا لمطالبة جميــع البلدان الأخرى بأن تقف الموقف 

نفسه.

منظمة الأمن الجماعي لا ترى
 مشكلة بتصويت بعض أعضائها 
لصالح القرار الأممي حول سورية

وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  بكـين  ـ  موسـكو   ■
اعلنـت روسـيا الثلاثاء مقاطعتهـا لاجتماع 
دولـي بشـأن سـورية مـن المقـرر عقـده في 
تونـس الجمعة ويضم ممثلـين من المعارضة 
السـورية، رافضـة بذلك التخلـي عن دعمها 
الاسـد،  بشـار  السـوري  للرئيـس  العلنـي 
فـي الوقت الـذي اعلن فيه وزيـر الخارجية 
لـن  بـلاده  أن  منصـور،  عدنـان  اللبنانـي 
تشـارك في مؤتمر «أصدقاء سـورية» المقرر 

في تونس يوم الجمعة المقبل. 
وأوضـح منصور، في حديث لقناة الـ «أو 
تـي في» اللبنانية، أنه «تلقى دعوة من وزير 
خارجية تونس رفيق عبد السلام للمشاركة 
في المؤتمر الدولي لاصدقاء شـعب سورية» 

في 24 شباط (فبراير) بتونس. 
وقال «إنسجاماً مع سياسة النأي بالنفس 
يتعذر علينا المشاركة في مؤتمر تونس، هذا 

هو موقف لبنان وليس موقفاً شخصياً». 
وأضـاف أن «موقفنا صريـح.. هو أننا لن 
نتدخل بالشأن السوري والأمور الداخلية»، 
داعيا الذيـن يريدون التدخل بسـورية إلى 
«إعلان ماذا يريدون صراحـة تغيير النظام 

أو غيره». 

وذكر أن «لبنان، الذي يتبع سياسة النأي 
بالنفس مع الأحداث السـورية، نأى بنفسه 
عـن جميـع القـرارات العربية التـي اتخذت 
بحـق سـورية لا سـيما القـرارات الاخيـرة 
في 12 شـباط (فبراير) التـي دعت الى قطع 

العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية». 
الخارجيـة  وزارة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الروسـية في بيان لها ان اجتمـاع «اصدقاء 
سـورية» الـذي سـيعقد فـي تونـس تمـت 
الدعـوة الـى عقده «بهـدف دعم طـرف ضد 

اخر في نزاع داخلي». 
وقال البيـان «لا يمكننـا ان نقبل العرض 

لحضور هذا الاجتماع». 
واثـارت روسـيا غضـب الغـرب برفضها 
ادانة نظام الرئيس بشـار الاسـد في الازمة 
الدمويـة التـي تشـهدها سـورية، وتاكيدها 
والمعارضـة  الحكوميـة  القـوات  ان  علـى 
العنـف  عـن  مماثلـة  مسـؤولية  تتحمـلان 

الدائر. 
وقـال وزيـر الخارجيـة التونسـي رفيق 
عبـد السـلام ان الاجتمـاع سـيضم ممثلـين 
عـن المجلـس الوطني السـوري وغيـره من 
جماعات المعارضة السـورية الى جانب عدد 

من الدبلوماسيين العرب والغربيين. 
ويسعى هذا المؤتمر، الذي ياتي بناء على 
اقتراح من باريس وواشـنطن، الى التوصل 
لاعضـاء  موحـدة»  ورسـالة  «توافـق  الـى 
المجموعـة الدوليـة الذين سيشـاركون فيه، 

كما ذكرت وزارة الخارجية التونسية. 
الا ان روسـيا تشكك في نوايا المؤتمر بعد 
ان تم اسـتغلال ائتـلاف مماثل بشـان ليبيا 
لتوفير الدعم الجوي للمعارضة في مواجهة 

قوات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 
وقالـت روسـيا انهـا تخشـى ان يخطط 
اجتمـاع «اصدقاء سـورية» لفرض عقوبات 
وامـداد  سـورية  علـى  جديـدة  مشـددة 
المعارضة بالاسـلحة «مما يرقى الى مستوى 

الهجوم المباشر على نظام الاسد». 
وصـرح ممثـل روسـيا فـي الامم المتحدة 
الروسـي  للتلفزيـون  تشـوركين  فيتالـي 
الرسـمي انـه «اذا تم تنفيذ هذا السـيناريو، 
فسـيحدث حتمـا سـفك دمـاء اكثـر بكثيـر، 
ممـا  سـورية  تفـكك  وربمـا  اهليـة  وحـرب 

سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة». 
وقالـت روسـيا ان غيـاب وجـود تمثيـل 
للنظام السوري في اجتماع تونس سيجعل 

مـن هـذا الاجتماع منبـرا لاحزاب متشـابهة 
في التفكير مما سـيكون لـه الاثر القليل على 

الوضع على الارض. 
وقال البيـان «دعيت الى تونس جماعات 
مختلفـة مـن المعارضـة فيما لم يتلـق ممثلو 
الحكومة السـورية اي دعوة .. مما يعني ان 
مصالح غالبية الشـعب السوري الذي يؤيد 

السلطات، لن تكون ممثلة». 
ويتهم الغرب روسـيا بغـض الطرف عن 
انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها نظام 
الاسـد بعـد ان صوتـت موسـكو وحليفتهـا 
الصين هذا الشهر بالنقض للمرة الثانية على 

قرار لمجلس الامن يدين النظام السوري. 
ويقول محللون ان روسـيا اصبحت اكثر 
ثقـة حـول موقفها من سـورية وسـط تزايد 
المخـاوف في الغرب من اختـراق فرع تنظيم 
القاعـدة فـي المنطقـة وغيره مـن الجماعات 
المسـلحين  لمجموعـات  المسـلحة  المتطرفـة 

السوريين. 
ويرى فيودور لوكيانوف المحرر في مجلة 
«روسـيا في الشـؤون العالمية» انه «رغم ان 
الغـرب لا يزال يقول الشـيء نفسـه، الا انه 
توجـد مؤشـرات علـى انـه اصبحـت لديـه 

شكوك». 
ويضيف «هناك المزيد من المخاوف من ان 

الاطاحة بالاسد ستؤدي الى الفوضى». 
واضاف ان بعض المسـؤولين في موسكو 
انتقاداتـه  يسـتخدم  الغـرب  ان  يعتقـدون 
لروسيا «كحجة» لتجنب التدخل العسكري 
الذي لا يحظـى بقبول مطلقا فـي العديد من 

الدول الغربية. 
الالتـزام  الثلاثـاء  الصـين  ورفضـت 
بالمشـاركة فـي المؤتمـر وقالـت انهـا تدرس 
حاليـا «دور وآليـة عمـل المؤتمـر وجوانـب 

اخرى منه». 
الا ان روسـيا اكـدت انهـا سـتعلن قريبا 
عن مبـادرة كبرى فـي الامم المتحـدة تهدف 
الى توفير الامدادات الانسانية للمتضررين 
من اعمال العنف المسـتمرة منذ 11 شهرا في 
سـورية والتـي يقول ناشـطون انهـا اودت 

بحياة اكثر من 6000 شخص. 
الحليفـة  هـي  روسـيا  ان  الـى  ونظـرا 
المقربة لحكومة الاسـد، فـان تاييدها لتقديم 
المسـاعدات الانسـانية يضع الضغوط على 
دمشـق لفتـح حدودهـا لدخـول الامـدادات 

الاجنبية. 

روسيا ولبنان لن يشاركا في مؤتمر اصدقاء سورية في تونس والصين مترددة

■ الريـاض ـ يو بي آي: أعلنـت الخطوط الجوية السـعودية أنها أوقفت جميع 
رحلاتهـا إلى سـورية نظـرا للتراجـع الكبير فـي عدد المسـافرين بسـبب الأحداث 
الداميـة هناك. ونقلت صحف سـعودية اليوم الثلاثاء عن عبد الله الأجهر مسـاعد 
المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط السـعودية عنه قوله إن «المسـافرين الذين 
لديهم حجوزات مسـبقة ومؤكدة قبل إعلان إيقاف الرحلات إلى سـورية من حقهم 
اسـترجاع قيمة التذاكـر أو تخييرهم بتعديل وجهات سـفرهم مع عدم تحميلهم أي 

رسوم إضافية».
وكانـت السـعودية حـذرت مواطنيهـا عدة مـرات من السـفر إلى سـورية نظرا 

للمخاطر التي قد يتعرضون لها في ظل الأوضاع السائدة هناك. 
الجديـر بالذكر بان الخطوط السـعودية كانت تسـير 10 رحلات أسـبوعيا إلى 
سـورية من كل جدة والريـاض والدمام ثم عملت على تقليصهـا إلى 6 رحلات ومع 

تفاقم الأحداث وتسارعها في سورية تم إيقافها إلى اجل غير مسمي.

«الخطوط السعودية» توقف 
رحلاتها الى سورية

الرصاص حشـدا يسـير في الحجر الأسود 
وحمـل المشـاركون فيـه لافتـات تعبـر عـن 
المحاصـرة  حمـص  مدينـة  مـع  التضامـن 
وهم ينشـدون «عيني على شـهداء سورية 

وشبابها».
وفي أماكـن أخرى قالت جماعة نشـطاء 
فـي كفـر تخـاريم قـرب الحـدود مـع تركيا 
ان المقاومـين قتلـوا خمسـة جنود واسـروا 
جنديين في كمين نصبوه لطابور من القوات 

الحكومية.
وقـال نشـطاء فـي مدينـة حمـاة بغرب 
والشـرطة  الجيـش  قـوات  إن  سـورية 
والميليشـيا أقامت عشـرات المتاريس لعزل 

الاحياء بعضها عن بعض.
المكتـب  عضـو  رمضـان  أحمـد  وقـال 

التنفيـذي للمجلـس الوطنـي السـوري - 
إن   - الرئيسـية  المعارضـة  جماعـة  وهـو 
القوات الموالية للاسـد قتلت شقيقه محمود 
حينما أصابت سيارته بالرصاص في مدينة 

حلب الشمالية.
وقال رمضان لقناة «الجزيرة» الفضائية 
إن النظام كان يتهم محمود بارسـال اغذية 
وادويـة الى حمـص وكان يتلقـى تهديدات 
يوميـة. وأضـاف قولـه «اصيـب في راسـه 

ورقبته ومات على الفور».
الدوليـة  اللجنـة  قالـت  جنيـف  وفـي 
للصليـب الاحمر إنها تجـري مفاوضات مع 
السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بشأن 
«وقـف القتال» مـن اجل توصيـل المعونات 
دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت  للمدنيـين. 

لرويترز إن اللجنة تسـعى الى وقف اعمال 
القتـل لمدة سـاعتين في بـؤر الصـراع ومن 
بينها حمص حيث تنفد مخزونات السـكان 

من الغذاء والماء والدواء.
الـى ذلـك اطلقت قـوات الامن السـورية 
الثلاثاء النار لتفريق طلاب في جامعة حلب 
تظاهـروا داخـل الجامعة مردديـن هتافات 
طالبـت باسـقاط النظـام، فـي تظاهرة هي 

الاضخم في الجامعة بحسب ناشطين.
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فـي بيـان ان قـوات الامن السـورية اطلقت 
النار «في كلية العلوم بجامعة حلب لتفريق 
+علـم  رفعـوا  متظاهـر   2500 نحـو   (...)
الاستقلال (الثورة)+ في ساحة الجامعة». 
وكانـت لجـان التنسـيق المحليـة اعلنت 

ان جامعـة حلـب شـهدت امـس «مظاهـرة 
حاشـدة فـي كلية العلـوم تطالب باسـقاط 
النظام وتحيـي الجيش الحـر وتضامنا مع 
حمـص» التي تتعـرض لليوم الثامن عشـر 
على التوالـي لقصف القوات النظامية أوقع 

مئات القتلى. 
وبحسب المرصد، فان رجال الامن عملوا 
علـى تفريـق التجمع الاول الـذي كان يضم 
حوالي 1500 شـخص، الا ان الطلاب عادوا 
ونفـذوا اعتصامـا ثانيا بلغ عدد المشـاركين 

فيه حوالي 2500 طالب. 
التحـرك  هـذا  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
هـو «الاضخـم فـي جامعـة حلب» منـذ بدء 
الاحتجاجات في سـورية فـي منتصف اذار 

(مارس). 

■ عمـان ـ ا ف ب: قال رئيـس الوزراء الاردني 
عـون الخصاونـة فـي مقابلـة صحافيـة نشـرت 
الثلاثاء ان بلاده «على اتصال مع منظمات دولية» 
وذلك تحسـبا لتدفـق اعـداد كبيرة مـن اللاجئين 

السوريين الى المملكة.
وقـال الخصاونـة لصحيفـة «الغـد» اليوميـة 
المستقلة، ردا على سؤال حول جاهزية المملكة ازاء 
توقعات وتحذيرات من امكانية تدفق اعداد كبيرة 
مـن اللاجئين السـوريين الى الاردن جـراء تدهور 
الاوضاع السياسـية والامنية هناك، «نحن حقيقة 

على اتصال مع منظمات دولية». 
واضـاف ان «كل دولـة يجـب ان تكـون لديهـا 

جاهزيـة لمثـل هـذه الظـروف، ويجـب ان نكـون 
مستعدين للاسوأ». 

وتابـع الخصاونة «لدينا تجارب مريرة في هذا 
الاطار، وتعاملنا سـابقا مع مـآس وكوارث حدثت 

سابقا في المنطقة». 
وسـبق ان شـهد الاردن بعد غزو العراق الذي 
قادتـه الولايات المتحدة عـام 2003 تدفق عراقيين 
قـدر عددهم بحوالى 700 الف شـخص، الا ان هذا 
العـدد انخفض بشـكل كبيـر بعد عـودة الكثيرين 
الـى العراق وحصول آخرين علـى اللجوء في بلد 

ثالث. 
ولا توجـد ارقام رسـمية حول اعـداد اللاجئين 

السـوريين فـي الاردن لكـن الامـين العـام لـلامم 
المتحدة بان كي مـون ذكر خلال زيارته الاردن في 
31 كانون الثاني (يناير) الماضي ان عدد اللاجئين 

السوريين في المملكة يبلغ حوالى 2500 شخصا. 
ولا يعكـس هـذا الرقـم جميع اعداد السـوريين 
الذيـن عبروا الحدود، سـواء بطرق مشـروعة او 
غير مشروعة، اذ ان البعض لا يسجلون اسماءهم 

لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
لاسـتقبال  مخيـم  اول  فتـح  الاردن  ويعتـزم 
اللاجئين السوريين قريبا في منطقة رباع السرحان 
فـي محافظة المفرق (70 كلم شـمال عمان) بالقرب 

من الحدود مع سورية. 

الاردن على اتصال مع منظمات دولية تحسبا لتدفق اعداد 
كبيرة من اللاجئين السوريين
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
تسـارعت التحـركات امـس في مـا يتعلق بملـف بدل 
النقـل وكأنها في سـباق مع الجلسـة التشـريعية لمجلس 
النواب اليوم للنظر في هذا الموضوع. فبالتزامن مع وضع 
وزير العمل شربل نحاس اسـتقالته المفاجئة في تصرّف 
رئيـس «تكتل التغييـر والإصلاح» العماد ميشـال عون، 
قـدّم كل من الإتحاد العمالي العـام والهيئات الإقتصادية 
لـدى منظمة العمل الدولية ـ جنيف بدعوى ضدّ الحكومة 
اللبنانية «احتجاجاً على المخالفات الكثيرة التي يرتكبها 
الوزير شـربل نحاس خلال الفتـرة الاخيرة، وخصوصاً 
خـلال المفاوضات التـي أجريت بين أفرقـاء الإنتاج حول 
ملف الأجور والتأخر في إقـرار بدل النقل ومنح التعليم، 
الأمـر الذي تسـبب بحرمان العمـال من حقهـم وانعكس 

سلباً على المؤسسات».
وفيمـا كان البعـض يتوقـع أن يوقّع وزيـر العمل على 
مرسـوم بـدل النقـل الـذي إمتنع عـن توقيعـه لاعتباره 
مخالفـاً للقانـون وذلـك كنتيجـة لتسـوية سياسـية بين 
رئيـس مجلس النـواب نبيه بري ورئيس تكتـل التغيير 
والاصـلاح ميشـال عـون الـذي زاره قبـل ايـام فـي عين 
التينة، كانت النتيجة اسـتقالة نحـاس التي تفتح الباب 
امـام حل الازمـة الحكومية ودعـوة مجلس الـوزراء الى 
معـاودة جلسـاته بعـد تعليقها مـن قبـل الرئيس نجيب 
ميقاتـي اعتراضـاً على تمنع نحـاس عن توقيع مرسـوم 
بـدل النقل الذي وافـق عليه مجلس الوزراء. ومن شـأن 
عون أن ينال بعض المكاسـب السياسـية والادارية جراء 

موقفه.
وقـد علّق العماد عون بعد اجتمـاع التكتل على الازمة 
الحكومية والاسـتقالة بقوله «القصـة فاجأتنا بمرحلتها 
الأخيـرة، وكان هنـاك جلسـة للحكومـة وحصـل خلاف 

حـول التعيينات ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال انه 
علّق الجلسات لأجل مرسوم الاجور بينما وقائع الجلسة 
ليس فيها شـيء عن الاجور، وبـات التحدي حول قانون 
نعـرف اننا سـننهيه». واشـار الـى اننا «نسـعى لقوننة 
الموضـوع كـي لا يـردّ من مجلس الشـورى، وقبـل يومين 
من قرار الحكومة كان مجلس الشـورى الغى عدة قوانين 
غير قانونية، لذلك اسـتغربنا ودعمنا وزير العمل شربل 
نحاس برفض توقيع المرسوم، لأن هذا المشروع سيعيده 
مجلس الشورى، وبدأنا البحث بكيفية حل الموضوع الى 
ان جـاءت الجلسـة التشـريعية واعتمدنا نصـاً قانونياً 
لقوننة نـص مجلس الـوزراء وحصل تفاهـم بيني وبين 
رئيـس المجلس النيابي نبيه بري حول مشـروع القانون 
الذي قدمناه وشـمل التفاهم ميقاتي». وتابع: «اتفقنا ان 
نتابع المسار القانوني في حال كان هناك طعن بالقانون، 
وتكلمنـا مـع نحـاس الـذي نشـكره علـى خدمتـه معنـا 
وتعاونـه بكفاءة عاليـة ولكن ظروفه قد لا تسـمح له ان 
يتعـاون معنـا، وطلب منـا ان يعترض هو علـى القانون 
امام مجلس الشورى وقلنا له تفضل نظم مرسوم واطعن 
به». واضاف: «اخيراً وضع المرسوم ورسالة الطعن على 
نفس الصفحة وهكذا باتت رسـالة وليس طلب طعن لأنه 
على نفس الصفحة ويجب ان تكون الرسالة حول الطعن 
على صفحة والصفحة الثانية المرسـوم، ولم يوقعه على 

صفحتين الوزير كما نريد وبات الخلاف بيننا وبينه».
ولفـت عـون الـى ان «المشـكلة داخليـة والاسـتقالة 
وصلتنـي وموضوع معالجتها تكون مـع الحكومة وليس 
معـي انـا، ونحـن عملنـا لتحديـد الحـد الأدنـى للأجور 
جـاءت تصحيحـات قـام بها نحـاس والقوانين سـتنظم 
على الطريقة التي نظمها هو، وننتظر غداً لاقرار القانون 
لاكمـال كل شـيء بخير». وشـدد علـى انـه «عندما نتخذ 
قرارنـا بالتكل كل التكتل يكون ملزمـاً به، ونحن حافظنا 

علـى القانـون وحقـوق العمـال ولا احد يمكنـه ان يجمد 
قرارنا مع اعترافنـا بكفاءات نحاس وادائه ولا احد فوق 

الارادة التي يمثلها التكتل مجتمعاً».
ورداً على سؤال، اشـار عون الى انه «استقبل نحاس 
ومن قـال اني لم اسـتقبله؟ القرار ما زال بيـدي، وعندما 
تُرفع الاسـتقالة الى الحكومة تكون قبلت»، واضاف: «ما 
زالـت الاسـتقالة عندي وانا حـر عندما اريد ارسـلها الى 
الحكومة، لو لم تحصل الاستقاالة ولم يكن هناك مشروع 
غدا لتمرير مشروع بدل النقل؟». ورفض عون ما يقال عن 
ان «التكتـل» لا يدعم نحاس، موضحاً انـه «ما زلنا ندعم 
الوزير نحاس، وطبعاً سيكون الوزير الجديد من «التيار 

الوطني الحر» والا نعود الى نفس الأزمة الحكومية».
وعلمت «القدس العربي» أن اسـتقالة نحاس أرسـلها 
عون الـى ميقاتي ليلاً على أن يُكلّف وزير العمل بالوكالة  
بالتوقيع على مرسوم بدل النقل قبل الجلسة التشريعية 
اليـوم لئلا تُسـجّل سـابقة تمـرد وزير على قـرار مجلس 

الوزراء.
وفـي سـياق متصـل، جمـع عشـاء ليـل امـس رئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي والعماد عـون في منـزل وزير 

الاتصالات نقولا صحناوي.
الى ذلك، علّـق رئيس حزب التوحيد الوزير السـابق 
وئام وهاب على اسـتقالة الوزير شـربل نحاس بالقول: 
«انه منسـجم مع نفسـه، وهـذا نمط جديد في السياسـة 
اللبنانية ان يقدم وزير اسـتقالته لانه يقف عند قناعاته، 
انـا احترمـه، وهنـاك مـن يفكـر بالمحافظـة على كرسـيه 

ويعمل بعكس قناعاته».
وكانـت صحيفـة «الاخبـار» دعـت قبـل فتـرة وزيـر 
العمل المعـروف بإنتمائه الى الحزب الشـيوعي الى عدم 
الاسـتقالة وخاطبته قائلة «رفيق شـربل ... لا تسـتقل». 
وكتبت «الاسـتقالة تعني أنك استسـلمت، وأنك تقول إن 

العماد ميشـال عون ليس متبنياً عن حق مطلب الاصلاح 
والتغييـر، أو أنّ مَـن حولـه او مـن بـين اعضـاء كتلتـه 
الوزاريـة او النيابية من هـم اعداء للإصـلاح والتغيير. 
الاسـتقالة تعنـي انـك استسـلمت، وأنـك تقـول إن تيار 
المقاومـة لا يهـدف الـى إحقاق العـدل في كل مـكان، وإنه 
مهتـمّ بعدالـة مجتـزأة، ولا يريد خسـارة قطـرة عرق او 

بعض ماء الوجه من اجل حقوق الفقراء.
الاستقالة تعني انك استسلمت، وأنك تقول إن الرئيس 

نبيه بري وفريقـه، أو الرئيس نجيب ميقاتي وفريقه، او 
النائب سـليمان فرنجيـة وفريقه، هم، فـي حقيقة الامر، 
لا يختلفـون عـن سـعد الحريـري ووليد جنبـلاط وامين 
الجميّل وسـمير جعجع ونايلة معوض. الاسـتقالة تعني 
انك استسـلمت، وأنك تقول لرفاق لك ألا يُتعبوا انفسـهم 
فـي محاولة تحقيـق تغييرات فـي بنية اداريـة او وزارة 
حيويـة، وأنـك تدعـو باقـي الـوزراء الـى الاستسـلام، 
وتسـهيل الامور التي تناسـب مصالحهم الضيّقة، والتي 

ترضـي الزعمـاء، وتحقـق مصالـح القبيلة او العشـيرة 
بمعزل عن اسمها الطائفي او المذهبي أو السياسي.

الاسـتقالة تعني انك استسـلمت، وأنك تقـول للعمال 
بأن يرضوا بقيادتهم الحالية، التي هي على شـكل قيادة 
الاحزاب، وعلى شـكل قيادة الهيئات الاقتصادية، وعلى 
شـكل قيادة جماعـات الاحياء وشـلل الزواريب، لا تمثل 
مصالحهـم عـن حـق، ومسـتعدة للبيـع والشـراء حيث 

تطلّب الامر إرضاءً لطبقة سياسية فاسدة».

لبنان: استقالة وزير العمل تفتح الباب امام حل الازمة الحكومية والتسوية اخرجها بري بتفاهم مع عون وميقاتي

شربل نحاس ميشال عون نجيب ميقاتي

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبرية فـي عددها 
الصادر أمس الثلاثاء النقاب، اعتمادا على معطيات 
الجيش الإسـرائيلي، كشـفت النقاب عن تدن نسبة 
السـنوات  الخـلال  الجيـش،  لصفـوف  المتجنديـن 
السـبع الأخيرة، لافتةً، بحسـب المصادر الأمنية في 
تـل أبيب، إلى أنْ تسـتمر دالة الانخفـاض تلك حتى 

عام 2015.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تدني نسبة المهاجرين 
فـي جيـل التجنيد وانخفـاض نسـبة المتجندين في 
صفـوف المتدينـين اليهـود. وقالـت المصـادر عينهـا 
للصحيفـة إن 2500 من الشـباب الحريـديم (اليهود 
ا) يخدمـون اليوم، في أسـلحة الجو  المتزمتون جـدً
والبحريـة وغيرها وأن السـنوات الثـلاث الأخيرة 
سـجلت تجنيـد 1500 مجنـد إضافـي، فـي كل سـنة 
وأن الجيش الإسـرائيلي يسعى إلى زيادة المجندين 
في صفـوف المتدينـين والحريديم بموازاة تشـجيع 
المهاجريـن  اسـتيعاب  وزيـادة  للجيـش  التطـوع 

الجدد.
يضـاف إلـى النتائـج السـلبية التـي تصـدر في 
هـذه الأيام عـن مؤسسـات وجهات رسـمية وأهلية 
إسـرائيلية حـول إجمالـي معطياتها لعـام 2011 في 
مجالات مختلفة، سُـجل ارتفاع نسـبة التسـرب من 
الخدمـة العسـكرية خـلال عـام 2011، حيـث بلغت 
14.5 بالمئـة ما يعني عشـرات ألاف مـن الجنود. فقد 
أصدر قسم القوى البشـرية في الجيش الإسرائيلي 

معطياتـه لعـام 2011، وكان من بينها ارتفاع نسـبة 
التسرب من الخدمة العسـكرية للعام الماضي وسط 
الشباب الإسـرائيلي، ووفق المعطيات فإن حالة من 
القلق تسـود قيادة الجيش ليـس فقط من انخفاض 
نسـبة التجنيد وإنما مـن انخفاض نسـبة الدافعية 

للخدمة العسكرية.
موقعهـا  علـى  «معاريـف»  صحيفـة  ونشـرت 
الالكترونـي، نقـلاً عـن مسـئولين رفيعـين في قسـم 
لـم  فقـط  ليسـوا  إنهـم  قولهـم  البشـرية  القـوى 
يسـتطيعون مواجهـة انخفـاض مسـتوى التجنيد 
في الجيش خلال العام الماضـي، بل أنهم لم يتمكنوا 
من مواجهة مشـكلة لا تقل خطورة عن التسـرب من 
الخدمـة، وهي تهرب الجنود مـن إنهاء فترة الخدمة 
العسـكرية الكاملـة ومدتهـا ثلاثة أعـوام متواصلة. 
وفـي إعقاب ذلك، زادت الصحيفة، قرر رئيس أركان 
الجيش الإسـرائيلي الجنرال بيني غانتس، محاربة 
هذه الظاهرة عبر إقـرار خطة جديد يكون هدفها أن 
تصل نسبة التسرب من الخدمة في كل عام 10 بالمئة 

فقط من مجموع الجنود.
وتنص الخطة على زيادة عدد الضباط النفسيين 
فـي الجيش ومنحهـم صلاحيات جديـدة فمثلاً بدلاً 
مـن إعفـاء الجنـود مـن الخدمة العسـكرية بسـبب 
الأمـراض النفسـية سـيمنحون تسـهيلات مختلفة 
منهـا إمكانية عمل زيـارات إلى منازلهـم خلال فترة 
الخدمـة، كما فرضت الخطة علـى كل قادة الوحدات 
متابعة نسـبة التسـرب في صفوف الجنود العاملين 
فـي وحداتهـم والعمـل علـى تقليصهـا. وتضمنـت 
الخطة أيضاً عمل فحص للجالية التي نسـبة تسرب 
أفرادها من الخدمة العسـكرية عالية، من أجل أعداد 

مسار تأهيل خاص بها خلال فترة الخدمة العسكرية 
للجيش الإسرائيلي.

فـي السـياق ذاتـه، أفـادت الصحيفـة أن القلـق 
يسـود أوسـاط قيادة الجيش الإسـرائيلي، بسـبب 
ارتفـاع وتيـرة الانتحـار بـين الجنود خـلال أدائهم 
للخدمة العسـكرية، وبعد فشـل العديد من البرامج 
وأوضحـت  الحساسـة.  الظاهـرة  هـذه  لتقليـص 
«معاريف» أنه بعد تسـجل نجح بنسبة 15 بالمئة في 
انخفاض عدد الجنـود المنتحرين، مرة أخرى عادت 
المعطيات المرتفعة إلى لائحة هذه الظاهرة. وحسـب 
إحصائيـة نشـرها الجيـش الإسـرائيلي، بلـغ عدد 
الجنـود المنتحرين منذ بداية عـام 2010 وحتى الآن 
19 جنديـا غالبيتهم انتحروا خـلال أدائهم للخدمة، 
فيمـا بلغ عدد الجنـود الذين انتحـروا العام الماضي 

12 جنديا طيلة العام.
وأوضحت الصحيفة أنه بناء على هذه المعطيات 
فان قسـم الصحة النفسـية في الجيش الإسرائيلي 
يقـوم بعمـل برامـج لقادة الجيـش لمعرفة الأسـباب 
التي دفعـت العديد من الجنود في وحـدات مختلفة 
من الجيش للانتحار، والمسـاعدة في تقديم العلاج، 
وأيضا كجزء مـن مكافحة الظاهرة وتقليصها اصدر 
الجيش تعليمات إلى الجنود بعدم اصطحاب سلاح 
العسـكري إلى البيت. بالإضافة إلى إرسـال رسائل 
إلى قادة الوحدات العسـكرية الإسـرائيلية للتقرب 
أكثـر مـن الجنـود، وكذلـك مراقبتهـم جيـدا بهـدف 
معرفة من يعاني من مشـاكل نفسـية قد توصله إلى 
الانتحـار، وذلك بهـدف التدخل لمعالجـة الأمور قبل 

تفاقمها.
وقالت الصحيفة إن القلق يسود أوساط الجيش 

الإسـرائيلي لهذا الارتفاع الملحوظ على عدد الجنود 
المنتحريـن، والـذي لم يكـن مقتصرا علـى جنود في 
وحـدات محـددة، بحيـث شـمل الانتحـار مختلـف 
الوحـدات فـي الجيـش، وقـد كان انتحـار العقيـد 
الإسـرائيلي  العسـكرية  الاسـتخبارات  جهـاز  فـي 
بإطلاق النار على نفسـه مثار قلـق كبير في الجيش 

الإسرائيلي.
يشـار إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي شـهد أعلـى 
نسـبة مـن المنتحريـن في صفوفـه عـام 2005 حيث 
وصـل عدد الجنود الذين أقدمـوا على إنهاء حياتهم 
إلى 30 جنديا، وقد قام الجيش آنذاك ببحث موسـع 
لمعرفة أسـباب الانتحار وشـكل طواقـم إضافية من 
الأخصائيين النفسيين لمعالجة هذا الموضوع، بحيث 
كانت النتائج انخفاضا ملموسـا خلال السـنوات ما 
بعـد 2005 حتـى نهايـة عـام 2009، ولكـن المعطيات 
الجديـدة منـذ بداية عـام 2010 حتـى الآن تعيد إلى 

أذهان قيادة الجيش ما حدث عام 2005.
بالإضافة إلى ذلـك، قالت المصادر ذاتها، إن هناك 
ظاهرة متنامية فعلاً لسـرقة الأسلحة من معسكرات 
الجيـش وبيعها. لا بل أن المافيا الإسـرائيلية اهتدت 
الى هذا الأسـلوب وجعلت منه تجارة رابحة، بغض 

النظر عن الجهة المستفيدة.
الفلسـطينية  التنظيمـات  أن  معروفـاً  وبـات 
المسـلحة هي أكثر الجهات التي تستفيد من الظاهرة 
وتشتري هذه الأسلحة، مشيرةً إلى أن هناك كميات 
ضخمة من الأسلحة التي خرجت من مخازن الجيش 
الإسـرائيلي ووصلت إلـى غزة وطولكـرم ونابلس 
وجنين، واستُخدمت ضد أهداف إسرائيلية، ونفذت 

بواسطتها عمليات.

المعطيات الرسمية: عشرات آلاف الجنود يتسربون من الخدمة والجيش يضع خطة لمواجهة الخطر المتنامي
الجيش الإسرائيلي: انخفاض حاد في عدد المجندين وارتفاع في حالات الانتحار

وتنامي سرقة الأسلحة من القواعد العسكرية وبيعها للمافيا والتنظيمات الفلسطينية
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الخيارات السياسـية امـام الحكومة والقيـادة الاردنية 
تبـدو اكثرتحديـدا وترسـما فـي الجانـب المتعلق بورشـة 
الاصـلاح السياسـي هـذه الايـام اكثـر من اي وقـت مضى 
فاللقـاء الـذي عقـده ظهـر الاثنـين العاهـل الاردنـي الملك 
عبداللـه الثانـي مع اعضـاء مجلـس النواب لا يهـدف الى 
تطمـين النواب على بقائهم وابتعاد خيارات حل مجلسـهم 
لكنه يسعى لاشراك سلطة التشريع في الورشة الاصلاحية 
التي يتم تدشـينها مرحليا في  ظل التعديلات الدسـتورية 

التي ستغير ملامح وهوية الخارطة السياسية في البلاد.
وعلـى هذا الاسـاس كان العاهل الاردنـي جادا وصارما 
وهو يعلن بأن الاصلاح السياسي هو الخيار الاستراتيجي 
الوحيـد محاولا تجديد الثقة بالاجندة الاصلاحية ومحملا 
ضمنيا نواب الامة مسـؤولياتهم في تجـاوز منطقة التردد 

والشك والانتقال فورا للعمل.
والعمـل المقصـود هنـا واضـح ومحـدد حسـب النائـب 
خليل عطيـة فالبرنامج الوقتي ضاغط بشـدة على الواقع 
السياسـي ودورة البرلمـان الدسـتورية العاديـة شـارفت 
على الانتهاء وفي الجعبة حزمة تشريعات مهمة جدا تحمل 
عنـوان الاصـلاح السياسـي  واهمها على الاطـلاق قانون 
الهيئـة المسـتقلة للاشـراف علـى الانتخابات وهـو المنتج 
الاهم للاصلاحات الدسـتورية التي دعمها العاهل الاردني 
وهو يبقي الباب مفتوحا امام المزيد من تعديلات الدسـتور 

مستقبلا.
 بالنسـبة لرئيـس الوزراء عـون الخصاونـة ينبغي ان 
يبقى الباب مفتوحا لانتاج  تشـريعات متميزة ومن صنف 
جيد حتـى لو تطلب الامـر عدم الاستسـلام لضغط الوقت 
فالرجـل يعلم بأن مشـكلة الاصلاح السياسـي الاساسـية 
كانـت تتمثل طوال السـنوات السـابقة بالنوعيـة الرديئة 

للتشـريعات سـواء عندمـا تعلق الامـر بمنظومـة النزاهة 
الانتخابيـة او الاجراءات الانتخابية التي شـابها التزوير 

عدة مرات في الماضي.
 مـن هنا اعلن الخصاونة عدة مرات بأن البلاد لا تحتمل 
انتخابـات «غيـر نظيفـة» اطلاقـا بعـد الآن وهـي قناعـة 
تسـيدت المشـهد عمليـا حتـى داخـل عمـق اوسـاط القرار 
ومسـتويات الدولـة فالانطباع موثـوق حاليا بـأن العبث 
بانتخابات 2007 و2010 قد يكون من المسـببات الرئيسـية 
للتجاذب السياسـي والاجتماعي الذي تشـهده البلاد منذ 

عدة اسابيع.
ويبدو ان اللقاء الملكي الاخير بالنواب يهدف الى ترتيب 
ملـف الاولويات فيما يخـص اجندة الانتخابـات المنتظرة 
عام 2012 وفقا لما اعلنه الملك عدة مرات حيث طولب النواب 
ضمنيا بانجاز قانون الهيئة المستقلة التي ستدير لاول مرة 
فـي تاريخ المملكـة الانتخابـات العامة علـى ان يعقب هذه 
الخطـوة الانتقال للمرحلة الاهم وهـي اقرار نظام انتخاب 
توافقـي وجديـد يحتوي جميـع مؤشـرات ومظاهر الجدل 

الوطني وينقل البلاد من مازق الربيع والحراك الشعبي.
وعلى هذا الاساس كانت رسائل الاصلاح بارزة في كلام 
الملك عبـد الله الثاني  متعهدا بعدم التراجع والنكوص عن 
المسـار الاصلاحي مهما تطلب الامر وبشـكل يحسم الجدل 
عمليا حول توقيت وموعد الانتخابات البرلمانية خصوصا 
وان الشـارع  يواصل انتقـاده للمجلس الحالـي ويعتبره 

طرفا في الاشكال الوطني.
والخلاصة ان الانتخابات قادمة على الاغلب وقبل نهاية 
العام الحالي وبالتالي تبقى مهمة وزارة الخصاونة تحقيق 
المنجـز التاريخـي المتمثـل فـي وضع الاسـس التشـريعية  
لمنظومـة نزاهة تخص ملـف الانتخابات تكون صالحة لكل 
الاجيال مسـتقبلا وهي مهمة اساسية ولا تقل اهمية اطلاقا 

عن اجراء انتخابات نزيهة بصورة فعلية.

الجزء الاهم تأسيس الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات لاول مرة في المملكة

القصر الملكي الاردني يستعد لورشة الاصلاح: حوارات 
مع البرلمان وتمهيد الرأي العام لاقرار تشريعات النزاهة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

إقامـة شـراكة  المغـرب ضـرورة  اكـد 
متوازنـة ومثمـرة بالنسـبة للطرفين بين 
بلدان ضفتي حوض المتوسط بهدف رفع 

التحديات التي تواجه المنطقة.
وأوضح سـعد الديـن العثماني وزير 
الخارجية المغربي بعد الاجتماع التاسـع 
لـوزراء خارجيـة مجموعـة «5 +5»٬ أن 
بلاده شـددت على ضـرورة إعادة النظر 
فـي الحلول التي تم تبنيها في قضايا تهم 

الهجرة والأمن أو التنمية.
وأشـار رئيس الدبلوماسـية المغربية 
إلـى أن الهجرة لم تعد فقـط من الجنوب 
إلى الشـمال٬ ولكن أيضا من الجنوب إلى 
الجنوب٬ وحتى من الشمال إلى الجنوب. 
وأضاف أن اعتماد دول الشمال من جانب 
واحد٬ لقرارات وسياسات في هذا المجال 
أصبح غير مناسـب٬ مشددا على ضرورة 
تغليـب التشـاور والحوار حـول قضايا 
تكتسـي صبغة حيوية بالنسبة للمنطقة 

بأكملها.
 5» اجتمـاع  بـأن  العثمانـي  وذكـر 
+5» يعقـد في سـياق يتسـم بالتحولات 
بلـدان  بعـض  شـهدتها  التـي  الكبيـرة 
الأبيـض  للبحـر  الجنوبيـة  الضفـة 
المتوسط٬ على المستوى السياسي وعلى 
مستوى الممارسة الديمقراطية فضلا عن 
الإصلاحـات الكبيرة التـي عرفها المغرب 
والزخـم الذي عرفه مؤخرا اتحاد المغرب 
العربـي الذي يضم بـلاده وكلا من ليبيا 

وتونس والجزائر وموريتانيا.
التطـور خلـق مناخـا  أن هـذا  وقـال 
جديدا٬ وأدى إلـى ظهور مقاربات وأفكار 
التـي  الديناميـة الجديـدة  جديـدة وان 
بدأت تطبـع اتحاد المغرب العربي٬ والتي 
مكنـت الـدول الخمس مـن المشـاركة في 
هذا الاجتمـاع موحـدة الصفوف لعرض 
وجهـات نظـر متطابقـة ومنسـقة حـول 

العديد من القضايا.
(التـي   «5+  5» مجموعـة  وانشـئت 
أصبحت تحمل اسـم مجموعة العشـرة) 
1990 في روما  وتضم موريتانيا والمغرب 

والجزائـر وتونـس وليبيـا مـن جنـوب 
غرب حوض المتوسط٬ واسبانيا٬ فرنسا٬ 
وإيطاليـا ومالطا والبرتغـال٬ من الضفة 
الشمالية وتهدف إلى تكثيف التعاون بين 
الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الإقليمي٬ 
وتعزيز الحوار السياسـي والتوصل إلى 
توافق بشـأن المقاربات التي يتم التعامل 
بها مع قضايا وموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
وتضمـن جـدول أعمال اجتمـاع روما 
المشـتركة  الرئاسـة  تحـت  عقـد  الـذي 
لوزيري خارجية ايطاليا جيوليو ترزي٬ 
وتونس رفيـق عبد السـلام٬ الذي كانت 
الثامنـة  الـدورة  بـلاده قـد اسـتضافت 

فـي نيسـان/أبريل 2010 قضايـا عديـدة 
منهـا المتعلقة بالأمن الإقليمـي والهجرة٬ 

وحماية البيئة٬ الطاقة والتنمية.
وشـدد العثمانـي على أهميـة الحوار 
بين هذه البلدان لمواجهة التحديات التي 
والمتعلقـة  الراهنـة  الوضعيـة  فرضتهـا 
على الخصـوص بقضايا الأمن والهجرة٬ 
والأزمـة  الاجتماعيـة  والتحـولات 
الاقتصاديـة. وقال العثمانـي ان اجتماع 
رومـا لمجموعة «5+5» أولى أهمية خاصة 
للوضـع فـي سـورية وفلسـطين٬ حيـث 
تم٬ خـلال التطـرق للوضـع في سـورية٬ 
التأكيـد علـى ضـرورة اتخـاذ المبـادرة 
العربية كمنطلق لوقـف إراقة الدماء٬ مع 

التأكيد على رفض أي تدخل عسكري في 
هذا البلد.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسـطينية٬ 
أكد وزيـر الخارجية المغربي أن الاجتماع 
كان فرصـة لتجديـد التأكيـد علـى إدانة 
اسـتمرار السياسة الإسرائيلية في إقامة 
الفلسـطينية٬  بالأراضـي  المسـتوطنات 
والإجراءات القمعية٬ والقرارات المتخذة 
السـلطات  قبـل  مـن  واحـد  جانـب  مـن 

الإسرائيلية ضد أبناء القدس الشريف.
وعقد عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة 
«5 +5» اجتمـاع منتـدى البحـر الأبيض 
المتوسط٬ وهي مؤسسـة إقليمية أنشئت 

سنة 1994 للحوار بين الحكومات.

وقالـت مصـادر دبلوماسـية مغربيـة 
ان جرى الدكتور سـعد الديـن العثماني 
نظيـره  مـع  مباحثـات  برومـا٬  اجـرى 
الفرنسـي آلان جوبيه في ختـام اجتماع 

مجموعة (5+5).
واوضح العثماني أنه تطرق مع رئيس 
الدبلوماسـية الفرنسـية الـى الدينامية 
التي يشهدها اتحاد المغرب العربي وأشار 
إلى أنه أثار مع آلان جوبيه ٬ الزيارة التي 
يعتـزم هذا الأخير القيـام بها إلى المغرب 
في الفترة ما بين 8 و 9 اذار/مارس القادم 
مشـددا على الأهمية التي تكتسـيها هذه 
الزيـارة بالنظـر إلـى العلاقـات المتميزة 

التي تجمع البلدين.

العثماني طالب باعادة النظر في الحلول التي تم تبنيها في قضايا تهم الهجرة والأمن أو التنمية

المغرب يؤكد على ضرورة الشراكة بين دول ضفتي البحر المتوسط 
الرباط ـ «القدس العربي»:خلال الاجتماع التاسع لوزراء خارجية مجموعة «5 +5»

أطلقـت جمعيـات وهيئـات حقوقيـة 
مشـروع  ضـد  حملـة  مغربيـة  ومدنيـة 
الـذي   (TGV) القطـار فائـق السـرعة
مـن المقـرر أن تربـط أولـى خطوطـه بين 
مدينتـي طنجـة والدارالبيضـاء. ودعـا 
نـداء الحملـة الـذي اطلقته اكثـر من 20 
منظمـة وهيئـة حقوقيـة تحـت عنـوان 
 STOP! أوقفـوا القطار فائق السـرعة»
TGV !»، المواطنـين إلـى «التعبئـة من 
أجل إيقاف هذا المشـروع، وباستعجال» 
الكبـرى  القـرارات  «اتخـاذ  وضـرورة 
والاسـتراتيجية بعد استشارات واسعة 

بشكل ديمقراطي». 
ووقـع علـى النـداء كل مـن أطـاك - 
طمـوح   - وضـوح  وجمعيـة  المغـرب، 
وشجاعة، والشـبكة الأمازيغية من أجل 
المواطنـة، (أزطا)، ومنتدى بدائل المغرب 
وآفـاق الديمقراطيـة، ومبـادرة بـي دي 

إس-المغرب، والجمعية المغربية لمحاربة 
لهيئـات  المغـرب  والائتـلاف  الرشـوة، 
حقـوق الإنسـان، الـذي تنضـوي تحت 

لوائه 18 هيئة غير حكومية.
إلـى  الداعيـة  الهيئـات  وتسـاءلت 
إيقـاف مشـروع القطـار فائـق السـرعة 
ضخمـة  ميزانيـة  تسـخير  جـدوى  عـن 
تتجـاوز 25 مليار درهـم (3 مليار دولار) 
دون احتسـاب العجز المحتمل تسـجيله 
أثناء اسـتغلال الخط السـككي الأول من 
نوعه فـي المغـرب للقطار فائق السـرعة 
وهو ما يشـكل انعكاسـا قويـا على حياة 
المواطنـات والمواطنـين اليوميـة، وعلـى 
مستقبل الأجيال القادمة دون استشارة، 

ولا مناقشة ديمقراطية وعمومية.
الفائـق  القطـار  مشـروع  أن  وقالـت 
السـرعة طنجـة - الـدار البيضـاء يمثل 
«رمز المغـرب الذي لا نريده» وتسـاءلت 
«كيـف للدولـة أن تخصص هـذه الموارد 
الهائلة لمشـروع أقل ما يمكن أن يقال عنه 

هو أن فوائده محط تساؤل».
واسـتغربت مـن اسـتمرار المغرب في 
تنفيذ المشـروع رغم أن دولا مثل إسبانيا 
والبرتغال والأرجنتـين أعادت النظر في 
مشـاريعها للقطـارات الفائقة السـرعة، 
وهـي دول غنية مقارنة مـع المغرب الذي 
يحتـل الرتبة مـا قبـل الاخيرة في سـلم 

مؤشر التنمية البشرية. 
الميزانيـة  أن  الجمعيـات  وأبـرزت 
المخصصة لمشروع TGV إذا تم مقارنتها 
مـع ما يمكـن الحصول عليه من مشـاريع 
والتـي لها أولويـة للمواطن سـنجد 000 
بالمناطـق  ثانويـة   3000 أو  مدرسـة   5
الحضريـة، 000 25 مدرسـة فـي المناطق 
القرويـة؛ 100معهـد عالـي للهندسـة أو 
300 معهـد مجهـز بشـكل كامـل للتكوين 
التقني، 52 مركز استشفائي مجهز بشكل 
كامل، وبسعة 22000 سرير، 000 6 هكتار 
مـن المناطـق الصناعيـة (36 الـف وحدة 

صناعية) ومشاريع أخرى .

جمعيات مغربية تطلق حملة
ضد مشروع القطار فائق السرعة

الرباط ـ «القدس العربي»:

زار يـوم امـس الثلاثاء وكيـل الملك (النائب العـام) بمحكمة 
الاستئناف بسلا، سـجن «سـلا2»، للإطلاع على أوضاع تسعة 
محكومين في إطار ملف «مقهى أركانة»، الذين قدموا له يوم اول 
امس الإثنين شـكاية مباشرة أثناء مثولهم أمام المحكمة في إطار 
محاكمتهم اسـتئنافيا، عن ظروف اعتقالهـم وإدعاءاتهم بأنهم 

تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
ونقل موقع «لكم» عن دفاع المتهمين إن جلسـة الاثنين شهدت 
مشـادة كلاميـة بـين الدفـاع وهيئـة المحكمـة عندما قالـت هذه 
الأخيرة بأن سبعة من بين تسعة متهمين يرفضون المثول أمامها، 
فيما نسب الدفاع إلى ذوي المتهمين أن تعرضهم للتعذيب وسوء 
المعاملة داخل السجن واستمرار إضرابهم عن الطعام لمدة تزيد 
عـن 22 يومـا، هو الذي منع سـجانيهم من السـماح لهم للمثول 

أمام هيئة المحكمة.
وارجـأت محكمة الاسـتئناف بسـلا المتخصصـة بالنظر في 
ملفـات مكافحـة الارهاب الـى الخامس مـن اذار/مـارس المقبل 
النظـر فـي ملف المدانين بمشـاركتهم فـي هجمـات مراكش التي 
خلفت 17 قتيلا بينهم فرنسيون وسويسريون يوم 28 نيسان/
ابريـل الماضي, ويخوض سـبعة من هؤلاء اضرابـا عن الطعام 

احتجاجا على ظروف اعتقالهـم ولم يحضروا في البداية لعدم 
قدرتهم الجسـدية الناتجة من اضرابهم عن الطعام منذ 22 يوما 
ثـم مثلوا امـام المحكمة لكنهم اعلنوا انهم غيـر قادرين على الرد 

على اسئلة القاضي.
وحسـب نفس المصادر فقد عاين الدفاع آثار التعذيب وسوء 
المعاملة على المتهمين السـبعة أثنـاء مثولهم أثناء هيئة المحكمة. 
ووعـد وكيـل الملـك المتهمـين بزيارتهـم للتحقيـق فـي ادعاءات 

تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل سجانيهم.
ونقلـت المصـادر عـن اسـرة أحـد المعتقلـين أنهـا تعرضـت 
للإحتجـاز داخـل السـجن طيلة يـوم اول أمـس من قبـل مدير 
السـجن عندمـا أرادت أن تـزور أحـد أفرادهـا المعتقلـين، وتم 
احتجاز أفرد الأسـرة طيلة اليوم وسيتم تقديم اثنين منهم أمام 

النيابة العامة يوم الثلاثاء.
واصـدرت غرفة الجنايـات الابتدائية بالمحكمـة ذاتها في 28 
تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي أحكامـا ابتدائيـة تراوحت بين 
سـنتين والإعدام فـي حق المتهمـين ب»تكوين عصابـة في إطار 
مشروع جماعي الخطير بالنظام العام و القتل العمدي وحيازة 
متفجـرات و صنعها و الانتمـاء إلى جماعة محظـورة» وقضت 
بالإعـدام في حق المتهم الرئيسـي،عادل العثمانـي وبالمؤبد في 

حق حكيم الداح.

النائب العام يزور سجن سلا 2 للاطلاع
على اوضاع 9 سجناء يتهموا السلطات بتعذيبهم

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في روما
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت منظمـة هيومـن 
رايتـس ووتـش المعنيـة بحقوق الإنسـان امس 
الثلاثـاء إن السـلطات الليبيـة والمسـلحين فـي 
الذيـن  الأشـخاص  يمنعـون  مصراتـة  مدينـة 
يتهمونهـم بدعـم الزعيـم الليبـي الراحـل معمر 
القذافـي مـن العـودة إلى القـرى المجـاورة التي 

فروا منها خلال ثورة العام الماضي.
وقال بيتر بوكايـرت مدير ادارة الطوارئ في 
المنظمـة التـي تتخذ مـن نيويورك مقـرا لها وقام 
بزيارة القرى مؤخرا «طمينة والكراريم هما بلدتا 
أشـباح لان مسؤولي مصراتة يمنعون الالاف من 
الأفـراد الذين هربوا مـن العودة إلـى منازلهم».  
وأضاف بوكايرت في بيان :» الجماعات المسلحة 
مـن مصراتـة تنهب وتدمـر منازلهـم صراحة كما 

كانوا يفعلون لشهور في تاويرغا». 
وكانـت مصراتـة وهي ثالـث أكبـر مدينة في 
ليبيا محاصـرة من قبل القـوات الموالية للقذافي 
لأسـابيع وحررتهـا قـوات الثـوار بعـد معـارك 
ضارية. وفر سكان عدة قرى حول مصراتة ايدوا 
القذافي مـن منازلهم خـلال وبعد الصـراع الذي 
انتهى بأسر وقتل الزعيم في تشرين أول/أكتوبر 

الماضي. 
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش :» يتعين 
علـى سـلطات مصراتة إصـدار أوامر علـى الفور 
للمسـلحين الذين يسيطرون عليهم بوقف النهب 
وتدميـر المنازل ويتعين إرسـال قـوات أمنية الى 

المنطقة المتضررة لتسهيل عودة النازحين». 
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  يتمكـن  ولـم 
الحاكـم من السـيطرة على مـا يربو علـى المئات 
من المسـلحين الذين سـاعدوا في الاطاحة بنظام 
القذافـي.  وأجـرى سـكان مصراتـة الاثنـين أول 
انتخابـات فـي ليبيـا فـي حقبة مـا بعـد القذافي 

لاختيار مجلس محلي.
الـى ذلك قالت فاطمة عنـد خروجها من مكتب 

اقتـراع فـي مصراتـة «اليـوم اننـا نتـذوق طعم 
الحرية والديموقراطيـة» رافعة اصبعها المطبوع 
بالحبـر الازرق اثباتـا لتصويتهـا فـي انتخابات 
المجلـس المحلي فـي اول اسـتحقاق انتخابي في 

ليبيا منذ اكثر من 40 عاما.

ودعي سـكان مصراتة الى انتخاب 28 عضوا 
في مجلسـهم المحلي الاثنين من بين 242 مرشحا، 
علـى ما اوضـح رئيس اللجنـة الانتخابية محمد 

بالروين لفرانس برس. 
وقال «انه حدث تاريخي. نأمل ان تشكل هذه 

الانتخابات مثالا يحتذى به». 
واضـاف ان الاقتـراع الـذي جـرى بـدون اي 
حادث، هو «ايضا تمرين على الانتخابات المقبلة» 
التي يفترض ان تجري فـي حزيران/يونيو على 
مسـتوى البلاد لانتخاب مجلس تشـريعي.  ففي 

خـلال حوالى اربعين عاما من حكم معمر القذافي 
منعت الانتخابات باعتبارها «بدعة غربية». 

وفـي مصراتـة التـي تقـع علـى بعـد 210 كلم 
شرق طرابلس تم تسجيل 101486 ناخبا من بين 
156000 ناخـب محتمـل في مدينـة تضم 281000 

نسمة مقسمة الى عشر دوائر بحسب بالروين. 
وقـال المصدر ان نسـبة المشـاركة مع منتصف 

اليوم تراوحت بين 30 و٪60. 
وقال «هدفنا كان نسبة مشاركة تفوق ٪30. 
اعتقـد اننا انجزناه» مرحبا «بمشـاركة نسـائية 

تجاوزت جميع التوقعات». 
واعلن الاثنين يوم عطلة في مصراتة بمناسبة 
الانتخابـات وكذلك لاحيـاء ذكرى ثـورة المدينة 
علـى نظام معمـر القذافي فـي 20 شـباط/فبراير 

 .2011
وحاصـرت قوات القذافي «المدينة الشـهيدة» 

في الثورة الليبية طوال اشهر. 
في مكاتب الاقتـراع التي زارتها فرانس برس 
فـي وسـط المدينـة كان الزاميـا علـى الناخبـين 
التـواري خلـف المعـزل وبعـد الانتخـاب وضـع 
اصبعهـم فـي حبـر ازرق لا يزول قبل 24 سـاعة، 

لمنع اقتراع ناخب اكثر من مرة. 
وقالـت مديـرة ثانويـة البنـات فـي مصراتة 
فـي  اقيـم  الـذي  الاقتـراع  مكتـب  ومسـؤولة 
وصـف  يمكننـي  «لا  تهامـي  جميلـة  مدرسـتها 
مشـاعرنا. الكلمات عاجزة عن التعبير. الحرية، 
الديموقراطيـة، لا خـوف بعـد الآن، لا قمـع بعـد 

الآن». 
وتابعـت «يمكننـي ان ارى الفخـر فـي عيون 

النساء اللواتي يقترعن هنا». 
«نضـوج»  بمـدى  مفاجأتهـا  عـن  واعربـت 
الناخبات. وقالت «اغلبهم وحتى الأميات يعلمن 
تمامـا مـا يفعلـن. اعتقـد ان حملة التوعيـة التي 

نفذتها وسائل الاعلام المحلية اثمرت». 

مصراتة تنتخب مجلسها المحلي في اول استحقاق منذ اكثر من 40 عاما 

«هيومن رايتس ووتش»: مسلحو ليبيا يمنعون المدنيين من العودة
■ تونـس ـ د ب ا: أعلـن مسـؤول حكومـي فـي 
تونـس أن رئيس الوزراء المؤقـت حمادي الجبالي 
إلـى  للسـعودية  الأخيـرة  زيارتـه  خـلال  تطـرق 
«قضية» الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين 
بـن علـي اللاجـئ فـي السـعودية والمطلـوب لدى 

القضاء التونسي. 
وذكر لطفي زيتون المستشار السياسي لحمادي 
الجبالـي، فـي تصريـح أدلـى بـه مسـاء الاثنـين 
للتليفزيون الرسمي التونسي، أن الجبالي «تطرق 
لهذه القضية خلال محادثـات على انفراد» أجراها 

مع مسؤولين سعوديين لم يسمهم. 
وقال «لـم نرد إحراج المملكة (السـعودية) لأننا 
نعرف تقاليدها في موضوع الجوار ليس لها تقاليد 

في تسليم اللاجئين نحن نحترم هذه التقاليد».
وأضـاف أن المطالبة بتسـليم الرئيـس المخلوع 
ثـان/ كانـون   14 يـوم  للسـعودية  هـرب  الـذي 
ينايـر2011 «من اختصـاص القضاء التونسـي...
اختصـاص  مـن  وليـس  القضيـة»  يتابـع  الـذي 

الحكومة التي يرأسها الجبالي. 
وتابع «لن تسير مسار النظام السابق (نظام بن 
علي) الذي كان يكلف السياسـيين بتتبع اللاجئين 

السياسيين أو المجرمين...هذه مسائل قضائية». 
وأجـرى الجبالي الاثنين فـي الرياض محادثات 
مـع العاهـل السـعودي عبـد الله بـن عبـد العزيز 
سـبقتها محادثات أجراها أمـس الأحد في الرياض 
مع الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 
وانتقدت صحف تونسـية ونشـطاء على شبكة 
تصريحـات  (فيسـبوك)  الاجتماعـي  التواصـل 

أدلى بها الجبالي في السـعودية وقال فيها «لسـنا 
مسـتعدين للتضحية بعلاقاتنا مـع المملكة من أجل 

ملف بن علي». 
ويلاحـق القضاء التونسـي زيـن العابدين بن 
علي في قضايا تتعلق أساسا بالفساد المالي وبقتل 
نحـو 300 شـخص خلال «الثـورة» التـي أنهت 23 

عاما من حكمه. 
وتجاهلـت السـعودية أكثـر مـن طلـب رسـمي 

تونسي بتسليمها بن علي. 

مسؤول تونسي: الجبالي تطرق خلال زيارته 
إلى السعودية إلى «قضية» تسليم بن علي

دفعة جديدة من الخريجين في الجيش الليبي خلال عرض عسكري في طرابلس احتفالا بالعيد الاول لثورة 17 فبراير

بن علي

 لندن ـ «القدس العربي»:
في تونس 90 بالمئة من الكتب التي تصدر منذ الاطاحة بنظام زين 
العابديـن بن علي هي كتب اسـلامية، والتيـار الليبرالي في تونس 
في حالـة حصار والامال التي انعقدت على الربيع التونسـي انتهت 

برقابة اكثر وغياب التسامح، وزيادة في معدلات البطالة. 
تقييم يبدو قاتما قدمه الكاتب والصحافي روبرت فيسك في مقال 

له في صحيفة «اندبندنت» بناء على رحلة قام بها لتونس. 
يبدأ فيسك مقاله بالتساؤل عما تشهده تونس اليوم بعد عام من 
احـداث مرت بها، وفي سـؤاله نـوع من المفارقة ما بـين عهدين، عهد 
زين العابدين بن علي وعام الثورة الشعبية التي انهت حكم 23 عام 
من ديكتاتورية وفسـاد بن علي ونخبتـه من اقارب زوجته ليلى بن 
علي. ويقدم الكاتب صورة عن الحياة التي عاشـها التونسـيون في 
زمـن الديكتاتـور، حيث يقـول ان اردت ان تعرف عـن وضع الحياة 
فـي العهـد الماضي فمـا عليك الا ان تمشـي على طول شـارع الحبيب 
بورقيبة، حيث كان يمتلىء بالعربات المصفحة والاليات العسـكرية 

وادخل مكتبة فيه واسأل الناس عن عهد الرئيس المخلوع. 
فسـتجد ان النـاس سيسـتعيدون الحيـاة الباذخـة التـي كان 
يعيشـها الرئيس واقاربه فيما كان الشـعب يتضـور جوعا ويعيش 
حالـة مـن الفقر المدقـع، وقيل في يوم ما ان نسـبة 96 بالمئـة من هذا 
الشـعب المقهـور يعملون كمخبريـن للنظام، ومع ذلـك كان يقمعون 

ويضربون من رجال النظام ومن قوات الامن. 
ومـن هنا كان النظام يتباهى على الرغم من هذه الصورة القاتمة 
بالدعم الذي يلقاه الرئيس من كل شيء حتى من صناديق الهواتف، 
ويشـير الـى ما جـاء فـي افتتاحية صحيفـة لابريس في عـام 2009 
والتـي تقـول ان «العدد الكبير من الشـباب الذي وقـع تأييدا لميثاق 
الشـباب يظهر دعم الشباب التونسي للمشروع الاصلاحي للرئيس 
زين العابدين بن علي، والتصاقهم وتمسـكهم ببلدهم واستعدادهم 

للمساهمة في تطوير تونس». 
ويشـير بعد ذلك للحرية ويحيي صحافية صديقة قاتلت وعملت 
بشـجاعة في ظـل الديكتاتوريـة والتي كانت تجلس فـي مكتبة الى 

جانب طبعات متعددة لكتب الفها الباحث المسلم طارق رمضان. 
وفـي جولة بالسـيارة فـي احياء وشـوارع العاصمـة تونس مع 
صحافـي الـذي قـال لـه «لا تتحـدث الـي عـن الكتـاب الليبراليين، 
روبـرت»، مضيفـا « الا تعـرف ان 90 بالمئـة من الكتب المنشـورة في 
تونس هي اسـلامية، وخارج تونس فان هـذه المكتبات تبيع الكتب 
المدرسية وهذه الكتب، الا تعتقد ان هذا مدعاة للقلق» ويجيب فيسك 
قائلا «انك محظوظ لان تونس لا يحكمها مارشـال مثل محمد حسين 
طنطاوي ولا تشـهد عنفا كسـورية والبحرين». ولكـن الصحافي لا 
يفكـر بهذه الطريقـة فهو قلق علـى اعتقال الحكومـة الجديدة ثلاثة 
صحافيين، وهم محرر صحيفة «التونسية» نصر الدين بن سعيدة، 
ونائـب رئيس التحرير حبيب القيزاني والصحافي هادي الحيدري 

بعد نشـر الصحيفة صورة للاعب الالماني من اصل تونسـي، سامي 
خضيـرة وهـو يحتضن زوجتـه الالمانية شـبه العاريـة بحجة انها 
منافيـة للاخلاق. ويعلق فيسـك انها القصة القديمـة : الاخلاق ضد 
الحريـة، فالحكومة الجديدة التي يتزعمها حزب النهضة الاسـلامي 
الذي فاز بنسبة 40 بالمئة من مقاعد البرلمان استخدمت القانون 121 

من القانون الجزائي وهو القانون الذي يعود لعهد بن علي. 
ويشير المنجي الخضراوي وهو عضو بارز في اتحاد الصحافيين 
التونسـيين ان القانون شـرع كي يسـجن كل المعارضـين للنظام ايا 
كانـوا، وقال انه كان علـى الحكومة ان تتعامل ان نشـر الصورة تم 

بالخطأ وليس النظر اليها كجريمة. 
وتساءل قائلا ماذا حدث لقانون 115 الذي تم تمريره حول حرية 
الصحافـة من قبل الحكومة الانتقالية. واشـار الى ان حزب النهضة 
قبـل اعتقال الصحافيـين تعرض لانتقادات شـديدة، لانه من ناحية 
يقول انه الحرية وفي الوقت نفسـه يعارض القانون، ومن اثاره ان 

صحيفة «التونسية» اختفت من محلات بيع الصحف. 
وقـد يكـون الحديث عـن الحريـة الصحافيـة حديثـا ثقافيا لكن 
المشكلة الحقيقية تتمثل في الـ 800 الف عاطل عن العمل من مجموع 
القـوة العاملة (3.5 مليون) من عدد السـكان البالغ 10 ملايين، ومن 
معـدلات النمـو الاقتصادي ورحيـل الاسـتثمار الدوليـة، فقد اعلن 
البنك المركزي التونسي عن نمو بنسبة صفرعام 2011، فيما غادرت 

نسبة 80 بالمئة من الشركات الدولية تونس. 

ويقـول ان هذه ليسـت الارث الوحيـد للعهد الماضـي، فمن الاثار 
الاخـرى والمثيرة للقلق هي تصاعد السـلفية التونسـية، فحكومات 
بن علي المتعاقبة انفقت اموالا كثيرة على العاصمة وجوعت المناطق 
الريفيـة وهو ما ادى الى تصاعد السـلفيين الذيـن كان يلاحقهم بن 

علي واعفى عنهم النظام الجديد.
 فبلـدة سـجنان في شـمال غـرب البـلاد تحولـت العـام الماضي 
ولفتـرة قصيـرة الى امـارة اسـلامية حيث قـام 200 من الناشـطين 
السـلفيين بتحويل المباني الحكومية لسـجون يعاقـب فيها المذنبين 
مـن الذين ارتكبوا تجاوزات اسـلامية ومعظهم ممن تعاطوا الخمر، 
وتم حرق محل لبيع الاشـرطة الموسيقية، وحذر السلفيون صاحبه 
قائلـين لـه انـه ان حـاول مرة اخـرى تضليـل وحرف المسـلمين عن 
المسـجد، «فسـيأتي الدور علـى بيتـك وبعدها فانت من سـتحرق». 
وبدأت النساء خوفا بارتداء النقاب، والرجال بدأوا يطلقون لحاهم 

وارتداء زي افغاني. 
وهنا يتسـاءل الصحافي ان كان حزب النهضة يدعم السـلفيين؟ 
فبعـد الامارة الاسـلامية حرقت دور السـينما، فيمـا حوكم صاحب 
قنـاة «نسـمة» لعرضه فيلم «بيريسـبوليس» عن الحيـاة في ايران 
بعـد الثـورة الاسـلامية والناقد لها. كمـا تعرض مثقفـون للضرب، 

وتظاهر الالاف في المدن التونسية احتجاجا على تصاعد التطرف.
 وشـهدت جامعات تونسـية من مثل جامعة منوبة خلافات حول 
منع المنقبات من الجامعة مما ادى الى اجتياح الجامعة من ناشـطين 

سلفيين يحملون السيوف، وعندما اعترض اساتذة على الفصل بين 
الطلاب والطالبات دعم نجلان لوزير الداخلية علي العريض التيار 

السلفي. 
ويشـير فيسـك قائلا لهذا السـبب وصل الداعية السلفي المصري 
وجـدي غنيم لتونـس، والذي وصفتـه منظمات حقوق انسـان انه 
يسـعى لخلـق الكراهيـة بـين التونسـيين، مشـيرا ان ما يحـدث في 
تونـس يعطي نفس الشـعور لما شـهدته الجزائر بعـد الغاء الجولة 

الثانية من الانتخابات عام 1992 والتي ادت لما نعرفه. 
ومـن هنا يتسـاءل صوت ليبرالي عن ما يحـدث في تونس حيث 
ينقـل عن عبدالحميـد القماطي ان تونـس التي قدمـت للعالم هاني 
بعـل وابن خلدون وحتى الحبيب بورقيبـة قوله «لماذا جلبنا هؤلاء 
السـلفيين، هؤلاء الاسـلاميين، الوهابيـين، الافغان، هـؤلاء الدعاة 
المهووسـين بالجنـس الذيـن يتحدثـون عن ختـان البنـات والذين 
يصدرون الفتاوى التـي لا علاقة لها بحضارتنا، بفكرتنا عن الدين، 
وقيمنـا والتي تطورت عبر الالاف السـنين، آسـف، لحاهم ونقابهم 
وجلابيبهم وسوادهم تعود للعصر الوسيط وليس نحن» وحتى لو 

ولدوا في تونس «فهم ليسوا تونسيين». 
ويشـير في نهاية مقاله ان كلام المثقف جيد لكن عندما نعرف انه 
يكتب فـي صحيفة لابرس وهي التـي نقل منها ما قالتـه افتتاحيتها 
حول ميثاق الشباب ودعم بن علي متسائلا، هل سيدعي السلفيون 

ان لديهم ميثاقا للشباب؟ فكرة مرعبة حتى بمجرد التفكير بها!

فيسك: في تونس الجديدة الكتب الاسلامية الاكثر مبيعا.. وعدم تسامح حكومة النهضة.. وتصاعد السلفية... وبطالة عالية

■ الجزائـر ـ وكالات: عـارض رئيس حزب 
جبهـة العدالـة والتنمية الجزائري الاسـلامي 
عبـد الله جاب اللـه الثلاثاء تكتل الاسـلاميين 
في قائمة واحدة خلال الانتخابات التشريعية 
تعـدد  رغـم  ايار/مايـو،  العاشـر  فـي  المقـررة 

النداءات لاتحاد الاسلاميين.
واوضح جـاب في مؤتمر صحفي «منذ 1976 
جربت كل الوسائل وقمت بثلاثين تجربة لجمع 
الاسلاميين باءت كلها بالفشل ما جعلني اصاب 
باليـأس».  وتابع «الخلاف والتعدد هما الاصل 
والاولـى تنظيـم الاختـلاف من اجـل التنافس 

المشروع لبناء الدولة والمجتمع». 
ونفى رئيس الحزب المتشـدد الذي شـعاره 
«فـي خدمة الديـن والوطـن والامـة» ان يكون 
تلقـى «عرضـا رسـميا مـن اصحـاب مبـادرة 
التكتل الاسـلامي»  وفي المقابل رحب جاب الله 
«بالتنسيق مع الاحزاب الاخرى في الرقابة على 
الانتخابات»، والتحالف معها بعد الانتخابات 

«بحسب النسب التي تحصل عليها». 
وتعددت نداءات لتكتل الاسلاميين ودخول 
الانتخابـات بقائمـة واحـدة، لكـن جـاب الله 

اجل ابداء موقف رسـمي من هذا العرض الذي 
بـادرت بـه حركـة النهضـة التـي كان اسسـها 
قبل ان ينشـق عنها «لانشـغاله» بعقـد المؤتمر 

التاسيسي لجبهة العدالة والتنمية. 
وعقد الحزب مؤتمره التاسيسي في العاشر 
آلاف  خمسـة  بحضـور  فبرايـر  شـباط/  مـن 
شـخص، وينتظـر حصولـه علـى الترخيـص 
لـوزارة  كامـلا  ملفـا  «سـلم  بعدمـا  النهائـي 

الداخلية»، كما اكد جاب الله. 
وبـدا عبـد الله جـاب اللـه واثقا مـن الفوز 
بالانتخابـات المقبلـة واعتبـر ان «فـوز الجبهة 

تحصيل حاصل». 
وطمان الراي العـام الوطني والدولي قائلا 
«الجبهـة اذا وصلـت الـى الحكـم سـتعلي قيم 
المواطنـة وتعزز الحقوق والحريات دون تمييز 

في العقيدة (الدين) او العرق». 
وجبهة العدالة والتنمية واحدة من 17 حزبا 
سياسـيا سـمح لها بعقـد مؤتمرها التأسيسـي 
قبـل الترخيـص النهائـي لها بينما حـدد موعد 
الانتخابات التشـريعية في البلاد في العاشـر 
من ايار/مايو المقبل ورفـع عدد النواب من 389 

الى 462.
الى ذلـك قال وزيـر الداخليـة الجزائري إن 
مراقبـين مـن مركز كارتـر والمعهـد الديمقراطي 
الوطنـي الأمريكيين سـيتمكنون للمـرة الأولى 
مـن مراقبـة الانتخابـات البرلمانية المقـررة في 

الجزائر في وقت لاحق هذا العام.
واضـاف الوزير دحو ولـد قابلية في حديث 
الانتخابـات  هـذه  فـي  الجديـد  أن  لرويتـرز 
سـيكون وجـود مراقبـين دوليـين مـن الاتحاد 
الأوروبـي والجامعة العربيـة وغيرهما وأيضا 
المنظمتـين  مثـل  حكوميـة  غيـر  منظمـات  مـن 

الأمريكيتين غير الحكوميتين.
وقـال الوزيـر إن الحكومـة التـي اتهمت في 
الماضـي بالتلاعـب فـي الانتخابات سـيقتصر 
دورهـا علـى مـا يتعلـق بالنقـل والإمـداد فـي 
الانتخابات المقررة في العاشر من مايو ايار في 
حين سيشـرف القضـاة والأحزاب السياسـية 

على الانتخابات للمرة الأولى.
واضـاف أن المهمـة الأولـى للبرلمـان الجديد 
سـتكون إعـداد دسـتور جديـد بنهايـة العـام 

الحالي.

حزب اسلامي يعارض قائمة موحدة للاسلاميين
في الانتخابات الجزائرية والحكومة ستسمح

لمنظمات اهلية أجنبية بمراقبة الاقتراع
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

وافـق البرلمـان الفرنسـي أمـس الأول على 
مشـروع القانـون الخـاص بتجـريم الإسـاءة 
إلـى الحركى ( الاسـم الـذي يطلق علـى الذين 
تعاونـوا مع السـلطات الفرنسـية خـلال فترة 
استعمار الجزائر) وأقر القانون عقوبات تصل 
إلى 45 ألف يورو، وهو المشـروع الذي تقدم به 
الاتحاد من أجل حركة شـعبية ( حزب الرئيس 
نيكولا سـاركوزي) وذلك في وقت بدأ موضوع 
الحركـى يتحـول إلـى ورقـة مـن الأوراق التي 
ستسـتخدم في الحملـة الانتخابية الرئاسـية 

في فرنسا.
كل  إن  الفرنسـية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
البرلمـان  فـي  الممثلـة  السياسـية  التشـكيلات 
الفرنسـي صوتت على مشـروع القانـون، عدا 
نـواب جبهـة اليسـار، الذيـن لم يشـاركوا في 
عمليـة التصويـت، وينتظـر أن يرفع المشـروع 
إلى مجلس الشـورى الفرنسـي من أجل قراءة 

ثانيـة والتصويـت عليـه، وذلك في 27 شـباط 
(فبراير) الحالـي، وبعد التوقيع عليه يمكن أن 

يدخل القانون حيز التنفيذ قريبا.
وينـص القانون الذي أدخـل تعديلات على 
قانـون حرية الصحافـة أن الكتابات الصحفية 
التي تسـيء إلى الحركى يعاقـب عليها بغرامة 
تقدر بـ 12 ألف أورو، أما القذف فتصل عقوبته 
إلـى 45 ألـف أورو، ويسـمح القانـون الجديـد 
لجمعيات الدفاع عن الحركـى وأفراد عائلاتهم 
بالتأسـس كطرف مدني، وتمكينهـم من الدفاع 
عن أنفسهم أمام القضاء في حالة تعرضهم إلى 
إسـاءة أو قذف، علما وأن جورج فراش رئيس 
منطقة لانكدوك روسيون وصف الحركى بأنهم 

رجال من الدرجة الثانية.
وقـد ندد عـدد من نـواب البرلمـان بالخلفية 
الانتخابيـة لهذا القانـون، ومن بينهـم النائب 
عـن الحـزب الشـيوعي أنـدري كاسـاين الذي 
قال أن الهاجـس الانتخابي هو الذي كان وراء 
اسـتصدار القانون فـي هذا التوقيـت بالذات، 
مشددا على أن القانون سيخلق مشاكل جديدة 
أكثر مما سـيعالج المشـاكل الموجـودة، في حين 

اعتبر نواب آخرين من اليسار أن المشروع تمت 
صياغتـه في عجالـة، وأنه يعاني مـن نقائص 

كثيرة كان يفترض .
من جهة أخرى كانت الوزيرة جانت بوغراب 
وهي ابنة حركي، قد اسـتقبلت وفدا عن ممثلي 
الوزيـرة  طمأنـت  وقـد  الحركـى،  منظمـات 
الوفـد الذي اسـتقبلته بشـأن تكفـل الحكومة 
بانشغالاتهم، في حين يطالب الحركى باعتراف 
السـلطات بمسؤوليتها في التخلي عنهم وعدم 
سـنة  الخمسـين  طـوال  بحقوقهـم  الاعتـراف 
الماضية، ويتهم هؤلاء السلطات الفرنسية بعد 
اسـتقلال الجزائر بالتخلي عنهـم، بل وإعطاء 
أوامـر صريحـة بمنعهم من الالتحاق بفرنسـا، 
وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم، مؤكدين 
علـى أن الآلاف من الحركى تعرضـوا لعقوبات 
بالسـجن ومع الأعمال الشاقة، والبعض الآخر 

قتلوا في عمليات انتقامية.
كل هـذه التحـركات توحـي بـأن الحركـى 
سيكونون وقودا في الحملة الانتخابية القادمة 
فـي فرنسـا، فالكثير مـن المرشـحين يحاولون 
اسـتمالة هـذه الفئة للحصـول علـى أصواتها 

فـي الانتخابات الرئاسـية القادمة، علما وأنهم 
يشـكلون لوبي قوي يؤثر في القرار السياسي 
لما يتعلق الأمـر بملف الذاكرة مع الجزائر، علما 
وأن الكثيـر مـن المؤرخين يؤكـدون أن الحركى 
وعائلاتهـم الذيـن يتواجدون بشـكل كبير في 
الجنـوب الفرنسـي يرفضون أي خطـوة تقوم 
بهـا السـلطات الفرنسـية مـن أجـل الاعتراف 
بجرائم الاسـتعمار والاعتذار عنها، لاعتقادهم 
بأنهـم الأولى بالاعتـراف والاعتـذار عما لحق 
بهم غداة اسـتقلال الجزائر في 5 تموز (يوليو) 

.1962
وكان الوزيـر الأول الجزائري أحمد أويحيى 
قـد علـق علـى القانـون قبـل موافقـة البرلمـان 
لكـم   » الفرنسـيين:  مخاطبـا  عليـه  الفرنسـي 
حركاكـم ولنـا شـهداؤنا»، وهـو مـا يوحـي أن 
تصادف الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا 
والحملة الانتخابيـة البرلمانية فـي الجزائر مع 
الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر 
المقررة لهذه السـنة، لن يجعـل الاحتفالات تمر 
في هدوء، بل إنها ستكون مناسبة لنبش جراح 

الماضي أكثر من تضميدها. 

ردود فعل سلبية في الجزائر التي تستعد للاحتفال بخمسين سنة على استقلالها

فرنسا: البرلمان يوافق على قانون يجرم الإساءة
«للحركى» الذين تعاونوا مع الاستعمار 

مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تعيش اسبانيا أجواء احتجاجية شبيهة بالربيع 
العربـي، حيث أقدم مهاجر مغربي مقيم في اسـبانيا 
علـى إضرام النـار في نفسـه على طريقة التونسـي 
البوعزيزي بعد عدم توصله بمسـاعدات اجتماعية، 
وفـي الوقـت ذاته، دعـا الطلبـة الى ربيـع عربي في 
البلاد في أعقاب مواجهات عنيفة في مدينة فالنسـيا 

شرق البلاد.
وتؤكد السـلطات أن الأمر يتعلـق بمهاجر مغربي 
يبلغ من العمر 28 سـنة سـبق وأن هدد يوم السـبت 
الماضـي بإحراق نفسـه لكن لا أحد اعتقـد في إقدامه 

على ذلك. 
وليلـة الاثنـين، قصـد مركـز الشـرطة فـي بلـدة 
أربوسـيس في إقليم خيرونا بمنطقـة الحكم الذاتي 
كاتالونيا شمال شرق اسـبانيا، وصب البنزين على 
نفسه أمام باب المركز وأضرم النار وحاول شرطي أن 
يطفئ النار بالارتماء عليه لكن لم ينجح ومن حسـن 
الحـظ مر من هناك رجلي إطفـاء وقاما بإطفاء النار. 
وجـرى نقـل المهاجـر المغربي الـذي لم يتم الكشـف 
عنه اسـمه الى مستشـفى فـي برشـلونة بينما تلقى 

الشرطي الإسـعافات في مدينة خيرونا من الحروق 
الطفيفة التي أصيب بها.

وتؤكـد بلديـة بلـدة أربوسـيس التـي لا يتعـدى 
سـكانها سـبعة آلاف شـخص أن المهاجر كان ينتظر 
مسـاعدات اجتماعيـة للخروج من الوضع المعيشـي 
الصعـب الذي كان يعيشـه منذ سـنة. وممـا زاد من 

تأزيم وضعه هو انفصاله عن زوجته الإسبانية.
وهـذه هي المرة الثانية التي تشـهد فيها اسـبانيا 
حالـة إحـراق الذاتـي فـي ظرف أقـل من أسـبوعين، 
وكانـت المرة الأولى عندما أقدم مواطن اسـباني يوم 
9 فبراير على إحراق نفسـه في بلدة بإقليم فالنسـيا 
في اليوم الموالي لتسريحه من العمل، وتوفي متأثرا 
بحروقـه. وقبـل إحـراق نفسـه، كان هـذا المواطـن 
واسـمه فيلكس قد صرح في حانـة البلدة لأصدقاءه 
«سأقوم بإحراق ذاتي على شاكلة ما جرى في العالم 
العربـي لكـي أدافع عـن كرامتي»، ولـم يصدقه أحد، 

لكنه أقدم على ذلك لاحقا.
المـدن  كبريـات  فالنسـيا،  مدينـة  وتعيـش 
الإسـبانية أجواء شـبيهة بالربيع العربي في أعقاب 
الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها المدينة كرد على 
إقـدام حكومة الحكـم الذاتـي على اقتطاعـات مالية 
لقطا التعليم بشـكل تؤكد النقابات أنه سيضر كثيرا 
بمسـتوى التعليم وكذلك المنح الدراسـية التي تمنح 

للطلبة.
وعاشـت فالنسـيا طيلـة يـوم الاثنـين مواجهات 
عنيفة بين الطلبة وقوات الأمن، وكتبت الكثيرون في 
تويتر «ربيع فالنسـيا» في حين كتب آخرون «الربيع 
العربي في اسبانيا»، وامتدت التظاهرات لمدن أخرى 
مثل مدريد واشـبيلية وبرشـلونة للتضامن مع طلبة 

فالنسيا والتنديد بالعنف. 
ببعـض  مآزريـن  طالـب   400 قرابـة  ويعتصـم 
الأسـتاذة فـي كلية العلـوم الإنسـانية في فالنسـيا 
للتنديد بالعنف الذي تمارسـه السـلطات ومصرين 
علـى ضـرورة اسـتقالة مندوبـة الحكومـة فـي هذه 
المدينـة والتـي تمثـل الحكومـة فـي مجمـوع إقليـم 

فالنسيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
 وعـادت المدينـة لتشـهد أمس الثلاثـاء تظاهرات 
ضخمة، بينما تدعو الحكومة الى النضج في التظاهر 

لتفادي العنف.
وتعيش اسـبانيا أجواء من الاحتقان الاجتماعي 
بسبب سياسة التقشف التي تطلقها حكومة ماريانو 
راخـوي، واحتضنت 57 مدينة يـوم الأحد تظاهرات 

شعبية كبرى منددة بهذه الاقتطاعات. 
وتشير مختلف الدراسات والتقديرات أن اسبانيا 
مقبلة على تظاهرات اجتماعية وسياسية لم تشهدها 

البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية.

اسبانيا: مهاجر مغربي يحرق ذاته وطلبة ينادون 
بربيع اسباني لمواجهة الاقتطاعات الاجتماعية

رئيـس  اعتبـر  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الوزراء التونسـي حمـادي الجبالي أن 
المخاوف الغربية من وجود الإسـلاميين 
فـي السـلطة « كانـت فزاعـات النظـام 

السابق». 
وقـال الجبالـي، الـذي قـام بزيـارة 
الماضيـين  اليومـين  خـلال  للسـعودية 
فـي تصريحـات لـه نشـرتها الصحـف 
السـعودية الصادرة امـس الثلاثاء، إن 
«الذين فـازوا بالأغلبية بطريقة شـفافة 
واختيار شـعبي هـم لا يخيفون بل على 

العكس». 
التركيـة  وحـول اسـتلهام التجربـة 
وتطبيقها في تونس، أوضح الجبالي أن 
«لديهم تجربة طويلة في تونس والعالم 

العربي». 
وقال «لا نحتاج لإسـقاط تجارب، كل 
تجربـة نابعة مـن معطى جيوسياسـي 
قابلـة  غيـر  التونسـية  فالثـورة 

للتصدير». 
حاجـة  فـي  لسـنا  «نحـن  وأضـاف 
لاستنسـاخ أحـد.. نحـن نحتـرم هـذه 
ونحـن  نسـتفيد  أن  ونريـد  التجـارب 
سـبقنا التجربـة التركية على المسـتوى 

الفكري والتأصيل». 
وتابـع «الـذي يعجبنـا فـي التجربة 
التركيـة، إلحاحها ودخولهـا في قضايا 
التنميـة الحقيقيـة والاقتصـاد وقضايا 

إصلاح الدولة وشفافية أكبر». 
واعتبر رئيس الوزراء التونسـي أن 
التحـدي الأكبر الـذي يواجه بلاده «هو 

التحدي الاجتماعي». 
وحـول وضـع الشـريعة الإسـلامية 
في الدسـتور المقبل لتونـس، أكد رئيس 
الـوزراء التونسـي أن الدسـتور المقبـل 
سـيكون «دسـتور كل التونسيين ولا بد 
أن نلتقـي فيـه على قيـم إنسـانية، كلها 

وهي معروفة الخصها بكلمة الحرية». 
«أصدقـاء  بمؤتمـر  يتعلـق  وفيمـا 
سـورية»، أوضح الجبالي أنهم يقومون 
بالتنسـيق فـي إطـار الجامعـة العربية 
وأن «وزراء الخارجيـة اتفقوا على دعم 

المؤتمر». 
فـي  المباشـر  التدخـل  وبخصـوص 
أقـرب  «نحـن  الجبالـي  قـال  سـورية، 
إلـى تبنـي الـرأي إذا كانت هنـاك قوات 
عربية إسـلامية لأن فتـح عناصر أخرى 
خـارج المنظومة العربية الإسـلامية من 

شـأنه أن يحدث تشـعبا وتعقدا للأمور 
ويكون الحل صعباً على المنظور القريب 

الجغرافـي  سـورية  فوضـع  والبعيـد 
والجيوستراتيجي ليس بالهين». 

رئيس وزراء تونس: مخاوف الغرب من وجود الإسلاميين
 في السلطة كانت فزاعات النظام السابق 

الغنوشي يتوقع «نتيجة جيدة» للاسلاميين
 في الانتخابات الجزائرية «رغم انقسامهم»

■ الجزائــر (الجزائــر) ـ ا ف ب: توقــع راشــد الغنوشــي زعيــم حــزب النهضــة 
الاســلامي التونسي ان يحقق الاسلاميون الجزائريون نتائج جيدة «رغم انقسامهم» 
الى عدة احزاب في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو، كما جاء 

في مقابلة مع صحيفة الخبر الجزائرية نشرت الثلاثاء.
وقال الغنوشــي ردا على سؤال حول امكانية فوز الاسلاميين في الجزائر « أتوقع 

أن تكون النتائج جيدة إن شاء الله، رغم الانقسام». 
واضــاف « عندما تجري العملية الديمقراطية في نزاهــة يكون الجميع قد نجحوا، 
وعندمــا تكون العملية الديمقراطية مغشوشــة يكــون الجميع قد فشــلوا، فالعدل أن 

تنجح العملية وذلك هو النجاح الحقيقي». 
وبرأ الغنوشــي الســلفيين في تونس من اســتخدام العنف وقــال انهم لا يهددون 

الامن العام وان حركة النهضة مع الترخيص لحزب التحرير السلفي. 
واكد الغنوشــي في المقابلة التــي اجرتها الخبر في تونس «فــي تقديرنا أن معظم 
الســلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن العام، ويمكن للمجتمع المدني أن يتعامل 
معهــم بالحوار والاســتيعاب، ويمكــن للديمقراطيــة أن تتعامل مع كل هــذه التيارات 

الفكرية». 
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نص ما جاء عن مبارك
 في كتاب الدراسات الاجتماعية

ونبـدأ بمبـارك والأزمة التي تسـبب فيها دون أن يكـون صاحبها، وإنمـا لما جاء 
عنه فـي كتاب - الدراسـات الاجتماعية، مصر، بيئاتنـا وتاريخنا الحديث، للصف 

السادس الابتدائي.
وقد فوجئت بكبرى أحفادي وهي منار، غاضبة، وتسـاءلت مثلما تساءل خفيف 
الظـل عبدالقـادر محمد علي، وهكـذا اضطرتني لقـراءة الكتاب كله، وهـو من مائة 
وخمسـين صفحة بالصـور، والأسـئلة والتدريبات ونمـاذج الامتحانـات، والجزء 
التاريخي جاء في باب شخصيات وأحداث من ص57 إلى ص120، وبدأ بمحمد علي 
باشـا ثم أحمد عرابي والاحتلال البريطاني لمصـر ومصطفى كامل، ومحمد فريد، ثم 
سعد زغلول وثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952، وأول رئيس جمهورية اللواء محمد 

نجيب ثم عبدالناصر، والسادات، ومبارك، وما جاء في الكتاب عنه نصه هو:
1- قاد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، بمشـاركة كافة الأسـلحة البرية 

والبحرية والدفاع الجوي.
2- نائب لرئيس الجمهورية في الفترة من 1975 إلي 1981.

3- رئيس للجمهورية منذ أكتوبر 1981 إلى فبراير 2011.

فضل مبارك في القضايا العربية
حـرص الرئيس مبـارك على اتباع سياسـة خارجيـة تقوم علـى توطيد علاقات 
مصـر مع دول العالـم العربي والخارجي، ففي عام 1990 اسـتعادت مصر عضويتها 
فـي جامعـة الدول العربية، وعاد مقـر الجامعة إلى القاهرة، كمـا حرص مبارك على 

تحقيق التضامن العربي.
ثانياً: المجال الاقتصادي:

أكد الرئيس حرصه على تطوير الاقتصاد فاهتم بما يلي:
- زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية.

- تطوير البنية الأساسية لوسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها.
- التوسع في إنشاء الطرق والكباري والأنفاق.

- الاهتمام بالمدن الجديدة وتزويدها بالخدمات.
- تنمية المدن الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

- التوسع في إنشاء المدارس بمختلف مراحلها.
- إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة.

- إنشاء مكتبة الإسكندرية وإعادة بناء دار الأوبرا المصرية.
ثالثاً: المجال الاجتماعي:

وقد حاول الرئيس مبارك تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للوطن والمواطن في 
المجالات الآتية:

1- مواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله.
2- التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

3- زيادة دعم المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي.
4- زيادة الانفاق على دعم السلع والخدمات لمحدودي الدخل.

5- الاهتمام بالطرق والمواصلات وإنشاء الكباري مثل كوبري السلام.
6- إقامة بعض المشاريع لتنمية الانتاج الزراعي.

إلا أن هذه المحاولات لم تكن كافية لتلبية طموحات الوطن واحتياجات المواطنين 
مما أدى في النهاية إلى قيام الشعب بثورة ضد النظام الحاكم في يناير 2011.

علماء مصريون معاصرون حصلوا على نوبل
هذا ما ورد في الصفحات من 101 إلى 103، وبعدها أسئلة وتدريبات، ثم فصل عن 
علمـاء مصريين معاصرين حصلـوا على نوبل ومنهم أحمـد زويل ونجيب محفوظ، 
وأسـئلة وتدريبـات، وابتداء مـن صفحة 114 بدأ الـكلام عن ثـورة 25 يناير 2011، 
حتـى صفحـة 120، وجـاء فيها ما نصـه: «ولدي التلميـذ، ابنتي التلميـذة من حقك 
أن تفخـر بمصريتـك وبانتمائك لهذا الوطن، فقد قام الشـعب المصري بثورة من أهم 
الثورات الشعبية في التاريخ وهي ثورة 25 يناير 2011 التي بدأها الشباب وقام بها 

الشعب وحمتها القوات المسلحة، وكان للثورة أسباب عديدة منها:
والتعليميـة  والسياسـية  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  سـوء  أولاً: 

والصحية.
ثانياً: انتشـار الفسـاد في مرافق الدولة ومؤسسـاتها كافة على حسـاب الفقراء 

ومحدودي الدخل.
ثالثاً: تزوير الانتخابات وسيطرة الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبية مقاعد 

مجلس الشعب وحدوث تزاوج بين السلطة ورجال الأعمال.
رابعاً: انشغال الدولة بمشروع التوريث.

ملامح الثورة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011.

مقدمات الثورة ومميزاتها
لـم تكـن ثـورة 25 يناير وليـدة هذا التاريـخ ولكن سـبقتها مئـات الاحتجاجات 
الشـعبية التي قامت بها جماعات متعددة من المصريين، كمـا كان للعديد من الكتاب 
والشـخصيات السياسية والجامعية دور هام في نقد النظام، وتسليط الضوء على 

الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة.
أهـداف الثورة: تركزت أهداف الثورة في عـدد من الأهداف هي الكرامة والحرية 

والعدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي سليم.
مميزات الثورة:

تميزت الثورة بعدد من المظاهر الهامة أهمها:
- انها كانت ثورة سلمية بيضاء.

- استخدام الشباب للتكنولوجيا المتطورة في تنظيم الثورة الفيس بوك.
- تلاحم قوى الشـعب المختلفة ومشاركة الملايين في محافظات مصر جميعها في 

أحداث الثورة، خاصة في القاهرة والسويس والإسكندرية.
- تشـكيل لجان شعبية للدفاع عن المنازل والمؤسسـات العامة والمتحف المصري 

وتأمين المتظاهرين.
- تلاحم الشعب مع الجيش وحماية الجيش للثورة.

عوامل أسهمت في نجاح الثورة:
أولاً: ارتفاع معدلات العنف من الشرطة وأمن الدولة ضد المتظاهرين، خاصة يوم 

28 يناير، حيث دعا المتظاهرون لإسقاط النظام ورحيل محمد حسني مبارك.
ثانياً: اسـتخدام الجمال والجياد في الهجوم على المتظاهرين بسيوف وهراوات 

مما زاد من إصرار الجماهير على المقاومة.
ثالثاً: سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

رابعاً: اطمئنان الجماهير إلى موقف القوات المسلحة المؤيد لمطالبهم.
أهم إنجازات الثورة:

- إسـقاط رأس النظـام السياسـي المتمثـل فـي الرئيـس محمـد حسـني مبارك 
ومحاكمة عدد من أركان نظامه.

- حل مجلسي الشعب والشورى.
- الإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين.

- تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار.
- تأكيد وترسيخ الإحساس بالمواطنة والتأكيد على الوحدة الوطنية.

- استعادة الحرية والعزة والكرامة التي افتقدها الشعب عقودا عديدة.
- العمل على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة.

استمرارية الثورة:

- ولا تـزال الثـورة مسـتمرة لتحقيق بقيـة أهدافها خاصة القضاء على الفسـاد 
واسـتعادة الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي سـليم وبناء 

دولة عصرية تأخذ مكانها اللائق بها بين الأمم والشعوب».

الضجة لم تكن مبررة حول الكتاب
هـذا هو النص الكامل لما جاء في الكتـاب، وبالتالي فإن الضجة التي ثارت حوله 
لم يكن لها مبرر على الإطلاق، وسببها الأساسي أن أحدا لم يقرأ النص الكامل لما في 
الكتاب الذي شارك في وضعه ثمانية من أساتذة الجامعات والخبراء في الجغرافيا 
والمناهج والمواد التعليمية، وبينهم اثنان من أساتذة التاريخ، هما الدكتور إسماعيل 
زين الدين من كلية الآداب بجامعة القاهرة والدكتور أحمد ماهر عبدالله من جامعة 
بنهـا، وراجع الكتـاب، واثنان من أسـاتذة التاريخ، هما الدكتور عادل حسـن غنيم 
الأسـتاذ بكليـة الآداب بجامعة عين شـمس، ورئيـس الجمعية المصرية للدراسـات 
التاريخيـة وقـد رأس اللجنـة، وهو من المشـهود لهم بالقـدرة والايمـان بالعروبة، 
والوحـدة العربيـة، وكنـت قد تعرفـت عليه من سـنوات، فـي جامعة عين شـمس، 
لحضور مناقشـة رسـالة دكتوراة، كان صاحبهـا قد دعاني لحضورهـا، لأنه اعتمد 
فيهـا على كتـاب لي من جزأين عنوانـه - عروبة مصر مـن 1942- 1952، وفوجئت 
أثناء مناقشـة الدكتور عادل الذي رأس لجنة المناقشـة، يلوم صاحب الرسـالة لأنه 
لـم يقم بدعوة مؤلف كتـاب عروبة مصر، فقال له، انه موجـود، وفوجئت بالدكتور 
عـادل يوجه تحية لي وإشـادة، مما أحرجنـي، وبعد انتهاء المناقشـة، طلب مني أن 

أتواصل معه.
وأمـا الثانـي فهو الدكتـور عاصم أحمد الدسـوقي، عضـو وأسـتاذ بكلية الآداب 
بجامعة حلوان، وهو ناصري، وكان من أشـد مهاجمي مبارك ونظامه قبل سـقوطه 

بسنوات.

جلست والنار بعينيها تتأمل في وطني المقلوب
أما الجديد، فهو أن صاحبنا الزجال والكاتب خفيف الظل المهندس ياسر قطامش 
جلـس يوم السـبت في الصفحـة الثانية من «أخبـار اليوم» وأمسـك بالعود ليغني 
لمبـارك رغـم أن صوته لا يصلح للغناء بالمرة، أغنيـة عبدالحليم حافظ وتأليف نزار 
قبانـي، قارئة الفنجان، وأخذ يغير ويبدل فيها وجعـل عنوانها -  مخلوع، مخلوع، 

مخلوع يا ولدي، وانطلق يقول:
جلست والنار بعينيها تتأمل في وطني المقلوب

قالت، بطريقك مولوتوف وفلول تضربكم بالطوب ياولدي اني لم أعرف موضوعا 
يشبه مووضوعك وشهدت كثيرا، لم أشهد مخلوعا يشبه مخلوعك

بحياتك قد كان رئيساً يا ولدي أعظم من نيرون
قد أشعل مصر وولعها بنظام غجري مجنون

مـا أجمل أن تهوى رجلا قد حكم بـلادك كالفرعون ويحب العند ويعشـقه ويراه 
ألذ من البنبون».

الثورات في العالم يختطفها الملتحون
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مـع زميلنا بمجلة «أكتوبـر» محمود 

عبدالشكور، حيث اخترنا أربعا من بين أربع عشرة، هي: 
ـ الثورات في العالم العربي يشـعلها شـباب حليق الرأس، وتديرها شـخصيات 

تستخدم الصبغة وتركبها ذقون تفوز بالسلطة.
- لن أسـتغرب إذا عرض قريباً فيلم جديد بعنوان «على من نطلق الخرطوش؟» 

للمنتج الجريء «الطرف الثالث».
- في كل مكان، يوجد فارق كبير وضخم وشاسـع بين «الشـرطة والشوربة»، إلا 

في مباراة الأهلي والمصري ببورسعيد.
- العلاقة بين الحكام العرب وشعوبهم تحددها أربع أغنيات:

- «جددت حكمك ليه؟» و»ياظالمني» و»وح اسيبك للزمن» و»للصبر حدود».

أنتم تعبثون بمصير البلاد عبر المظاهرات
ومن «جمهورية» الاثنين اخترنا معركتين من بين ثلاثة عشـر لزميلنا السيد نعيم 
الذي ارتدى ملابس القذافي وقلده وهو يهاجم حركة السادس من أبريل قائلا: «من 
أنتم؟! يا 6 أبريل حتى تتدخلون في شـؤون الحكم وتطلبون من البرلمان «المؤسسة 
الشـرعية والتشـريعية الرسـمية» في مصر، الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري 
وطرد السـفير السوري، ما شـأنكم أنتم وما مصدر القوة «الوهمية» التي تتمتعون 

بها؟!
- 6 أبريل: توقفوا عن حماقاتكم وطول لسانكم وخروجكم عن الشرعية وإدعاء 
البطـولات الزائفـة والكاذبة، أنتم تعبثـون بمصير البلاد عبر المظاهـرات والدعوة 
للإضـراب والعصيـان المدنـي، ثـم الأدهـى والأمـر أخيـراً وأنتـم تهـددون المجلس 
العسكري انكم لن تقفوا مكتوفي الأيدي أمام اعتقال أعضاء متهمين في حركتكم غير 

المباركة على الإطلاق!».

الشيخ محمد حسان ليس مؤهلا للسياسة
وثالـث آخر معركة خاطفة سـتكون لزميلنا مجدي شـندي رئيس تحرير جريدة 
«المشـهد» الاسـبوعية المسـتقلة التي تصدر كل أحد، إذ نظر بغيظ إلى الشيخ محمد 
حسـان وقال عنه: «محمد يسـقط، دون أن يدري، لأنه ليس مؤهلا للسياسـة، رفع 
يديـه حتى ظهر بيـاض إبطيه في غرفة، وهو يدعو لمبارك وحاشـيته الفاسـدة، ثم 
أخذتـه النخـوة الوطنية فطالب بجمع ملايين من الفقراء بدلا من المعونة المغموسـة 
بالإمـلاءات، بدلا من أن يطالب بسـد العجز مـن رد الأموال المنهوبة ووقف الفسـاد 
المستشري ومقاومة الدخول الفلكية للبعض، وهو منهم، لذلك كان طبيعيا أن تنفتح 

عليه أعشاش الدبابير».

أصحاب رؤوس الأموال 
الذين بدأوا يسيطرون على الإعلام

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، حسـبما يرى 
الواحـد منهـم، فمثلا اختـار صديقنا والخبير الإعلامـي الكبير السـيد الغضبان أن 
تكـون معركته يوم الخميس فـي «الوفد» عند أصحاب رؤوس الأمـوال الذين بدأوا 
يسـيطرون على الإعلام، بقوله والشـك يملأ قلبـه: «النموذج الأكثـر وضوحاً نراه 
في اقتحام مفاجىء للسـاحة الإعلامية قام به رجل الأعمال محمد أمين شـريك رجل 
الأعمـال المعـروف منصور عامـر، قام الرجل بإنشـاء قناة CBC وأعلـن في مؤتمر 
صحفي انه أنشـأ «وقفـاً» رصد له ملايين الجنيهات وأنه سـوف يسـتخدم ريع هذا 
الوقف لإطلاق قناته الفضائية. وبسـرعة الصاروخ أنشـئت القنـاة وتم التعاقد مع 
العديـد مـن نجوم الصحافـة والتليفزيون لتقـديم برامج على شاشـة قناته وكانت 

عقوده مع هؤلاء شديدة الإغراء بأرقامها الفلكية.
إلى هنا وشـأن الرجل شـأن رجال أعمال آخرين أطلقـوا قنواتهم الفضائية، ولم 
تمض سـوى بضعة شـهور حتـى كان الرجل قد اشـترى 60 ه من قنـوات «مودرن» 
الثـلاث وتولـى منصب العضـو المنتدب بهذه القنـوات وأصبح الرجـل بنص العقد 
المسـؤول الوحيد عن إدارة هذه القنوات، أما قناته الأصلية cbc فقد تمددت وأطلق 

قناتين تحت نفس المسمى أي أنه أصبح يملك الآن ست قنوات.
تفتحـت شـهية الرجل فقـام بالتفاوض مـع مالكي قنـاة النهار للاسـتحواذ على 
نسبة كبيرة من أسهمها، ولا أحد يعرف حدود تمدد الأستاذ محمد أمين على الساحة 
الإعلاميـة وإن كانت الأخبار تتحدث عن مفاوضـات جارية بينه وبين مالكي بعض 

القنوات المتعثرة للاستحواذ عليها أو على النسبة الأكبر من أسهمها.
ولا يمكـن لعاقل أن يتصـور أن الرجل يضخ مئات الملايين مـن الجنيهات في هذه 
القنـوات «كعمل خيري» يقصد به تقديم خدمة إعلامية تعبر عن اتجاهات الجماهير 
العريضـة، ولا يمكن أيضاً أن نتصور أن الرجل يرى في شـراء هذا الكم من القنوات 
اسـتثمارا يـدر أرباحـا، فهذه القنـوات جميعها تحقق خسـائر فادحة يقـوم الرجل 

بتعويض هذه الخسائر بضخ الملايين من الجنيهات كل شهر».

ضد الذين دعوا إلى العصيان المدني
والمعركـة الثانيـة سـتكون من نصيـب زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيس 
تحريـر مجلة «أكتوبـر» وكانت ضد الذين دعـوا إلى العصيان المدنـي بقوله عنهم: 
«رفـض الشـعب العصيان المدني مسـتحضراً أمجاده وحضارة سـبعة آلاف سـنة، 
ومسـتلهماً مواقفـه الوطنيـة علـى مـدى التاريـخ، والتي لم تكـن أبداً ضد تقسـيم 

وتصنيف أبناء الوطن الواحد.
لقد كشف الشعب بمعدنه الأصيل حقيقة المؤامرة التي لا تستهدف إسقاط النظام 
لكن إسـقاط الدولة، وإسـقاط هيبتها وإهدار قيم المواطنة، وتغييب الأمن والأمان، 
حتـى تتشـرذم مصر وتتحـول من دولة قويـة رائدة وقائـدة إلى دولـة تابعة لهذه 

الدولة أو تلك، صديقة كانت أم شقيقة!
إن الـدرس البليغ الذي لقنه الشـعب المصري العظيم للخونة والمندسـين ودعاة 
التخريـب سـيذكره التاريخ، وسـيظل محفوراً في ذاكـرة الأمة التـي تتعرض الآن 
لأبشـع المؤامـرات التي تسـتهدف تركيعهـا وتجويعهـا، ولكل الذين يسـخرون من 
نظريـة المؤامـرة ومـن حكاية وجـود طرف ثالـث «في الداخـل والخـارج أو «اللهو 
الخفـي» كمـا يحلو للبعـض أن يطلق عليـه من باب السـخرية، لكل هؤلاء أسـألهم 
سـؤالاً بسـيطاً جداً، هل تعتقدون أن كل مـن يتظاهرون أو يعتصمون أو يشـعلون 

النار هنا أو هناك، ملائكة».

مرشد جماعة الإخوان يريد إقامة دولة الخلافة
وهـل هـذا سـؤال؟ طبعـاً، لا، لأن الملائكة مكانهـم في السـماء، أما الإنسـان فهو 
مسـتخلف على الأرض، وخليفة وخلافة مشتقان من مستخلف، وقال عنهما زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليساري نبيل زكي في 
«الأهالي»: «مرشد جماعة الإخوان يريد إقامة دولة الخلافة، «وعبدالمنعم الشحات» 
نائب رئيس الدعوة السـلفية يعلن ان لعبة كرة القدم، لعبة غير شـرعية ولا تدخل 

ضمن الألعاب الشرعية التي تقتصر على الرماية والمبارزة والفروسية!
والمدعـون بالحـق المدنـي يقولـون أمـام محكمـة جنح بـولاق أبو العـلا أن رجل 
الأعمـال نجيب سـاويرس يسـيء إلى الإسـلام ويصفونه بأنه «المجـرم والهمجي» 

الذي «يعيث في الأرض فسادا».
والفنـان الكبيـر «عادل إمـام» متهم «بازدراء الدين الإسـلامي فـي أعماله الفنية 
والسـخرية من اللحية والجلباب، والنقاب! وهكذا تم اختصار الدين الإسلامي على 

يد أحد المحامين السلفيين إلى مجرد لحية وجلباب ونقاب!».
وطالـب عدد مـن نواب حـزب النور السـلفي في لجنـة الاقتراحات والشـكاوى 

بمجلس الشعب بفرض رقابة على المحتوى الإعلامي قبل وبعد النشر.
ويتنافـس حزبا «النور» و»الجماعة الإسـلامية» في الوقت الحاضر للاسـتيلاء 
علـى وزارة التعليـم لانتـاج جيـل جديد مـن المتعصبـين المتطرفين المناهضـين لمبدأ 

المواطنة والدولة المدنية.
كل ذلـك دفع بعـض المعلقين في خـارج مصر إلى التسـاؤل عمـا إذا كانت محاكم 
التفتيش قد بدأت في بلادنا، كما دفع عدة منظمات حقوقية دولية إلى التصريح بأن 

حقوق الإنسان في مصر تتراجع بسرعة ولكن ما تفسير هذا التراجع؟
هـذه الإجابـة هي: «هناك تقـارب كبير بين المجلس العسـكري والإخـوان، أليس 

معنى ذلك أن هناك من خطف ثورتنا وسرقها؟».

فخ تحريض الاخوان على رئاسة حكومة
وهكـذا أجبرنا نبيل على الاتجـاه للإخوان وجريدة حزبهـم «الحرية والعدالة» 
التـي صرخ في احـدى صفحاتها الاسـتاذ الجامعي الدكتور صلاح عز يوم السـبت 
محذرا إخوانه في الجماعة من الوقوع في فخ من يحرضونهم من أعدائهم على رئاسة 
حكومة، لأن في ذلك مقتلهم، ومما قاله: «أن غوغاء الثورة هم نسخة طبق الأصل من 
فلول مبارك، وأنهم الخطر الأكبر على الثورة وعلى مصر، هم الذين حرضوا المجلس 
العسكري واستدرجوه من أجل إطالة المرحلة الانتقالية والوقوع في الخطأ، ولهذا لا 
تزال مصر بعد أكثر من عام على الثورة مغيبة عن قضاياها الإقليمية والدولية، وهم 
الذين شـجعوا وحرضوا على ابتذال ميدان التحرير وتشويه سمعته عندما أطلقوا 
الغوغاء والبلطجية، بتوافق مع الفلول، على الشـباب البريء غير المسـيس لدفعه 
الى الاشـتباك مع جنود الجيش لكي تتفاقم الأخطاء ويسقط الضحايا الأبرياء، هم 
الذين يوفـرون الغطاء السياسـي والمنبر الإعلامي لمن يسـبون الجيش ويبصقون 

عليه ويرفعون الأحذية ويقذفون بالحجارة والمولوتوف».

سلفي يهاجم رئيس مجلس الشعب
ويبدو أنهم سينجحون في استدراجهم إلى التسرع في تشكيل حكومة، أؤكد من 

الآن أنه سيحدث معها كما جرى مع حكومة حماس في غزة،
وعندما نرى د. محمود حسـين يقول إن «اسـتعداد الإخوان لتشكيل حكومة يرد 
علـى من يشـكك في قدراتهم. ندرك أن عملية الاسـتدراج بالاسـتفزاز أوشـكت على 
النجاح». وبصراحة لقد اكتشـفت الآن فقط بعد سـنوات طوال على قراءة ما يكتبه 
الدكتـور صـلاح على انه بـدأ يتكلم ويكتب كسياسـي داهية، وأمـا الدكتور محمود 
حسـين فهو الأمين العام للجماعـة، التي تعرض أعضاء حزبها في مجلس الشـعب، 
ورئيـس المجلس الدكتور سـعد الكتاتني الـى هجوم عنيف من أحد السـلفيين وهو 
محمـد قطـب القصاص، وصفهم فيه بالشـياطين لعدم سـماحهم برفـع الأذان اثناء 
الجلسـات، عندمـا قام بـه صديقنـا العضو والمحامـي ونائب رئيس حـزب الأصالة 
السـلفي ممدوح إسـماعيل، وقيام رئيس اللجنة الدينية بالمجلس الإخواني السـيد 
عسـكر بالفتـوى بالجمع مقدمـا بين صلاتي الظهـر والعصر، فقال قطـب في جريدة 
«الفتـح» لسـان حال جمعية الدعوة السـلفية: «الأذان شـعيرة إسـلامية وعلى قلة 
ألفاظه فهو مشـتمل على مسـائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، كما قال القرطبي وفيه 
إثبات للتوحيد ونفي للشرك ثم إثبات لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك 

أن الأذان يطرد الشيطان.

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان
ففي الحديث إذا نودي للصلاة أدبر الشـيطان، الذي يبدو أنه يسيطر في أحيان 
كثيرة على جلسـات مجلس الشـعب التي تمكث بالسـاعات في مقاطعات ونزاعات 
وعلو أصوات وتشـنجات وانسحاب عضو وتهديد آخر باللائحة واحتيال بها لأخذ 
الكلمات حتى يستقر الأمر «بعد وقت ليس بقليل» على موضوع، لذلك كان الأولى أن 
يصمت الجميع حين يستمعون لكلمات الحق بل ويرددون وراء المؤذن حتى إذا فرغ 
قال كل واحد منهم وأنا أشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له واشـهد أن محمدا 
عبـده ورسـوله، رضيـت بالله ربا وبمحمد رسـولا وبالإسـلام دينـا «فيغفر ذنبه» 
ويصلـي على المصطفى صلى الله عليه وسـلم ويقول اللهم رب هـذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسـيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 

«حتى تحل له شـفاعة الحبيب صلى الله عليه وسـلم»، بل كان مـن المنتظر بدلا من 
إيقاف الأذان أن يحدث تنافس بين من يريد الأجر على ذلك، ولا ارى أي مانع في رفع 
الأذان فـي أي مـكان لإعلام الناس بدخول الوقت. وقد قـال الحبيب صلى الله عليه 
وسلم «إذا كنت في غنمك أو باديتك عملك أو سوقك أو مسجدك فأذنت للصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لا يسـمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شـيء إلا شـهد له 
يـوم القيامة». ولا أظن أن هناك كلام أفضل من هذا الكلام بل إنه من تعظيم شـعائر 

الله التي هي من تقوى القلوب.
ولا يضر الإنسان أن يوصف بعد ذلك بأنه من مدرسة التدين السهل كما ذهب الى 
ذلك الأسـتاذ فهمي هويدي في مقاله العجيب «الطفولة السياسـية»، بل دعا هداني 
الله وإياه ألا نكتفي بقراءة الحدث من الزاوية الشرعية، ولا أدري كيف إذن نقرأه؟ 
وإلـى مـن نرد الحكم لو اختلفنا؟ أم إنه فصل للدين عن السياسـة؟ أما مسـألة جمع 
الصـلاة «التي تناولها فضيلة الشـيخ سـيد عسـكر حفظه الله وأبـاح الجمع مطلقا 
لغيـر عذر»، فـأورد فضيلته قول العلامـة القرضاوي حفظه الله فـي كتابه «فتاوى 
معاصـرة» إجابة على من يجمع بين صلاتين لحضور مناسـبة حيث يقول: فإذا كان 
هنـاك حـرج في بعض الأحيـان من صلاة كل فـرض في وقته فيمكـن الجمع على ألا 

يتخذ الإنسان ذلك ديدنا وعادة ثم يقول إنما جواز ذلك في حالات الندرة».
وهكـذا يحاول صاحبنـا قطب السـلفي الايقاع بـين مفتي الإخوان وبين الشـيخ 

القرضاوي الذي ترك موضوع الجمع بين الصلاتين واتجه لمهاجمة شيخ الأزهر.

الأزهر وبوادر الخلاف مع الشيخ القرضاوي
وإلـى الأزهـر وشـيخه والهجـوم المفاجـىء الـذي تعرضا لـه يـوم الأربعاء في 
«الشـروق» من الشيخ يوسـف القرضاوي في الحديث الذي نشرته له وأجراه معه 
زملاؤنا عماد الدين حسـين وسـعد عبدالحفيظ وخالد موسـى، وممـا قاله فيه: «- 
موقف الأزهر قبل سـقوط مبارك معروف، ولم أكن معه، وشيخ الأزهر كان له موقف 
من شـباب الإخوان وطلب لهم المباحث التي قبضت عليهم وقلنا عفا الله عما سلف، 
وسـنتجاوز هذا الأمر، ولا داعي لإثارة هذه الأمور الآن، وفي أول الثورة كان شـيخ 
الأزهر متردداً وانتهى هذا التردد بعد أن ذهب مبارك أو أوشك على حسم موقفه ولا 
أريـد أن أعلق على ما كان من شـيخ الأزهر، وننتهـي الآن الى وقوفه مع الثورة وهو 
ما وقفنا معه وزرناه في مجلسه وأيدناه وقلنا له نحن معك، وأخشى أن أقول شيئاً 

يظلمه.
وكان هنـاك اتفاقية بـين الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين والأزهر بشـأن تطوير 
الخطـاب الديني والقضاء على فوضـى الفتاوى، لم يتحقق منها شـيء، لأن الأزهر 
يفتقد القدرة على الإشراف على أي شيء لديه بعد عالمي، وللأسف الشديد تجد في 

كثير من البلاد علماء افضل بكثير من علماء الأزهر».
وفي حقيقة الأمر، فإننا نلمس هنا صراعا بين القرضاوي والتنظيم الذي يرأسه، 
وهـو الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، وبين الأزهر، وأيهما الأجدر بالتحدث باسـم 
المسـلمين، والممثـل لهـم، والأزهـر لا يريـد ترك هـذه المهمـة لأي جهة أخرى، سـواء 
السـعودية أو الإخوان المسـلمين أو السـلفيين وجمعياتهم، وعلى رأسـهم الجمعية 
الشـرعية للعاملـين بتعـاون الكتاب والسـنة والتي تعتبر رئيسـها العـام امام أهل 
السـنة، كمـا أنـه يريد ان يطـوي الدعاة السـلفيين الذيـن ظهروا في المـدة الأخيرة 

وبواسطة الفضائيات تحت جناحه، هذا صراع لا دخل لنا فيه.
وحكاية اسـتدعاء شيخ الأزهر للمباحث لطلاب الإخوان، فإنه يشير إليها عندما 
كان رئيساً لجامعة الأزهر، وحدثت الواقعة التي تسميها ميليشيات الجماعة، عندما 
قـام الطلاب بعرض مسـرحي كما قالـوا، وقال الأمن انه اسـتعراض داخل الجامعة 
للميليشيا، لكن السـؤال هو ولماذا لم يهاجم الشيخ القرضاوي من قبل شيخ الأزهر 
الراحل الدكتور محمد سـيد طنطاوي رغم انه لم يكن من دعاة مبارك ونظامه فقط، 
وانما من دعاة - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، ومشارك فيه، هل لأنه ضمه 

الى عضوية مجمع البحوث الإسلامية؟ الله أعلم.

اختطاف مؤسسة الأزهر 
لوضعها في كف شيخ الأزهر

 ما لنا نحن ومعارك المشايخ، حيث تعرض شيخ الأزهر الى هجوم آخر في جريدة 
«عقيدتي»، من الدكتور عبدالقادر محمد حسن قال فيه عن إصدار المجلس العسكري 
مرسـوما بقانون للأزهر: «لماذا لم يسرع كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء 
بإقـرار قانون الحد الأقصى للأجور الذي يعد أهم مطالب الثورة لكل فئات الشـعب 
المصري فإنه يظل مستغربا لحد الصدمة أن يصدر المجلس العسكري تشريعا لا مبرر 
للاستعجال فيه يوم الخميس 19 يناير مع يقينه بأن سلطة التشريع سيتم انتزاعها 
منه يوم السـبت 21 ينايـر أي بعد يومين فقط والغضـب لا يتعلق فقط بالصدمة من 
المؤامرة المشـبوهة في إجراءات التمرير، وإنمـا يتعلق أيضا بالكوارث التي يحملها 
هذا المرسوم ومنها عصفه بالمبادىء القانونية المتعارف عليها، فالسلطة المطلقة هي 
مفسدة مطلقة، وقد تم اختطاف مؤسسة الأزهر لوضعها في كف شيخ الأزهر الطيب 

عضو لجنة سياسات جمال مبارك، وعضو الحزب الوطني الفاسد».

عندما استقبل شيخ الأزهر مرشح الرئاسة أحمد شفيق
ونظل في «عقيدتي»، التي نشـرت في صفحتها الثالثة يـوم الثلاثاء قبل الماضي 
تحقيقا لزميلنا حسـام وهب الله عن الضجة التي ثارت عندما اسـتقبل شيخ الأزهر 
في منزله بقرية القرنة بأسوان المرشح المحتمل للرئاسة أحمد شفيق وهو من رجال 
مبارك وكان رئيسـا للوزراء اثناء موقعة الجمل، فقال عن ظروفها: «قيام المسؤولين 
عـن الحملة الانتخابية لشـفيق بالاتصـال برجالهم في الأقصر منذ أواخر ديسـمبر 
الماضي لتحديد موعد مناسـب يقوم فيه شفيق بإجراء جولة انتخابية في المحافظة 
يعقبهـا لقـاء جماهيـري. وتم الاتفاق على ان يكون الاسـبوع الثاني مـن فبراير هو 

موعد تلك الجولة.

الامام تصرف كصعيدي 
ابن بلد وليس باسم الازهر

يـوم الخميس الماضي وقبل سـاعات قليلة من وصول شـفيق الى الأقصر حرص 
مؤيدوه على نشر كميات كبيرة من اللافتات التي تدعو لتأييده كرئيس قادم لمصر. 
وأجـرى القائمـون على أمـر الحملة اتصـالات بالدكتور محمد الطيب شـقيق الإمام 
الأكبـر من أجل أن تسـتقبل عائلة الطيب المرشـح المحتمل في سـاحتها بالقرنة على 
اعتبـار أن هـذا الأمـر متعارف عليه فـي كل محافظات وقرى الصعيـد وهي أن يقوم 
المرشـح في المجالس النيابية بزيـارة العائلات الكبرى للحصول على تأييدها ولكن 
هذا لا يعني بحال من الأحوال ان العائلة التي تسـتقبل ذلك المرشـح مؤيدة له ولكن 

تعارف أهل الصعيد على عدم رفض دعوة أي شخص يريد زيارتهم في منازلهم.
وبالفعل وافق الدكتور أحمد الطيب على اسـتقبال شـفيق في سـاحة الطيب في 
الوقـت الـذي كان فيه الإمام الأكبر يقضي إجازة لمدة أسـبوع فـي منزله القريب من 
السـاحة وكان من الصعب أن يتراجع عن استقبال شـفيق بعد أن رحب به الشقيق 

الأكبر وبالتالي تم اللقاء الذي استغله شفيق طالباً من شيخ الأزهر الدعاء له.
ولـم يكن الإمـام الأكبر يتخيـل أن الأحداث سـتأخذ هـذا المنحنـى، فالرجل كان 
في إجازة رسـمية وفوجىء مثل غيره بوجود مرشـح لرئاسـة الجمهورية في بلده 
ولـم يمنحه صك موافقة وتأييد الأزهر حتى يثور المرشـحون الباقون بهذا الشـكل، 
وأقسـم الدكتور أحمد الطيب أن اللقاء جـاء بالصدفة البحتة نظرا لتوجه الرجل - 
يقصد شـفيق - للصلاة في سـاحة والدي الدكتور الطيب فهل أقـول له لا تصل هنا 
من فضلك.. بالطبع من الصعب أن يحدث هذا وهكذا استقبلته كضيف جاء لزيارتنا 
ليـس أكثـر وسـاحة الدكتـور الطيـب مفتوحة للجميع سـواء المرشـحون لرئاسـة 

الجمهورية أو غيرهم».

تحذير الاخوان من الوقوع بفخ تشكيل الحكومة.. وسلفي يصف أعضاء مجلس الشعب الإخوان بأنهم شياطين.. وسخرية من دعوة المرشد العام للخلافة الإسلامية 
الشيخ القرضاوي يهاجم شيخ الأزهر.. ووزير الداخلية يحيل الضباط الملتحين للتحقيق

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة أمس، الثلاثاء، كان اتهام لجنة الصحة بمجلس الشعب وزير الداخلية السابق اللواء منصور 
العيسوي بتعمد تعطيل نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، وأنه صالح لنقله فورا، وإرسال ذلك إلى النيابة العامة لنقله الى المحكمة لإصدار قرار 
بنقله، واجتماع المشــير طنطاوي مع الســيناتور الأمريكي جون ماكين الذي أكد انه وعد بحل أزمة المنظمات المدنية الأمريكية، وعلى الرغم من نفي 
الأمــين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ما نشــر عن انه الرئيــس التوافقي، فإن الصحف لم تكف عن التأكيد على وجود صفقة بين المجلس 
العســكري والإخوان والســلفيين للتقدم برئيس توافقي، وقد تأكد الأمر في الصفحة الســابعة من «المصري اليوم» - امس - من رسم دعاء العدل 
بعنوان - البحث عن رئيس - وكان عن ممثل للإخوان والســلفيين، يتوســط عريسا يمثل المجلس العســكري ورئيسا توافقيا يمثل العروسة، يكاد 

يموت من شدة الخجل ومأذون الإخوان والسلفيين يقول ضاحكاً: خير البر عاجله، السكوت علامة التوافق.
 وأفردت الصحف مســاحات واســعة لقيام وزير الداخلية اللــواء محمد إبراهيم بزيارة لمحافظة اســيوط وتفقده مواقع للشــرطة وتصريحاته 
الحاســمة بأنه ســتتم إحالة أي ضابط ملتح للتحقيق لأن هناك شــروطا في المظهر لا بد من التقيد بها وأن اللحية،عادة وليســت ســنة. وتوســعت 
الصحف ايضا في نشر رد ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى سليمان على ما قاله محامو مبارك وباقي المتهمين، وقال ان تورط مبارك في قتل 
المتظاهرين ثابت وان الشــرطة تعمدت عدم تقديم معلومات عن الذين قتلوا المتظاهرين، وأنه لولا تســجيل مصور للضابط محمود الشناوي قناص 
العيون، لما أمكن التعرف عليه، وقال ان التحقيقات لمعرفة القتلة سوف تظل مفتوحة لمدة عشر سنوات للتوصل إليهم، ونفي سليمان كل ما قيل عن 
تورط حزب الله أو حماس أو عناصر خارجية أو حراس الجامعة الأمريكية في إطلاق النار على المتظاهرين، ومشاركة حماس جاءت في المساعدة 

على تهريب بعض سجنائها، كما صدر حكم بالسماح لرجلي الأعمال من الإخوان خيرت الشاطر وحسن مالك بالتعامل في البورصة.
وإلى شيء من أشياء عديدة عندنا:
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الخيار العسكري لضرب ايران ما يزال ذا صلة برغم اشكاليته وتعقد آثاره لكن لا شك في انه سيؤخر ايران عن إتمام مشروعها

اوباما يعرف ان نتنياهو قادر على اشعال الشرق الاوسط وان يحرق امكانية اعادة انتخابه في تشرين الثاني

يورام شفايتسر

■ منـذ صعـود نظـام آيـات اللـه الى 
 1979 العـام  فـي  ايـران  فـي  السـلطة 
ومسـاعدته فـي اقامة منظمة حـزب الله 
فـي لبنـان 1982، اسـتخدمت، فـي اطار 
علاقات السـيد – المرعـي القائمة بينهما، 
الوسـائل الارهابية كأدوات سياسية في 
صراعهم ضـد خصومهم في الخارج وفي 
الداخـل. صحيح أنه في سـنوات ما بعد 
الهجـوم الارهابي في الولايـات المتحدة 
وفـي ضـوء التسـامح المتضائـل للعديد 
مـن دول العالـم تجـاه الارهـاب المصدر 
الـى أراضيهـا السـيادية، كبـح النظـام 
الارهابيـة  عملياتـه  جمـاح  ايـران  فـي 
وعمليـات مرعيه فـي السـاحة الدولية، 
الا أن العمليات الاخيرة التي تظهر عليها 
بوضـوح بصمـات ايـران، من شـأنها أن 
تبشـر بان ايـران وحـزب الله عـادا الى 
عادتهما. والان يقف امام الاسرة الدولية 
ومحافل الامـن المختلفة التحدي لاحباط 
هـذا النشـاط، اذا مـا اسـتمر، والفحص 
الى أين تتجـه وجهة النظام الايراني في 
المستقبل القريب. وذلك اساسا في ضوء 
امكانيـة ان تشـتد المقاطعـة والعقوبات 
الدوليـة المتخذة ضد النظـام الحالي في 

ايران في مسألة النووي. 
في الماضي، اسـتخدم النظام الايراني 
منظمـات ارهاب مختلفـة لتنفيذ عمليات 
فـي أرجـاء العالم حـين صفـى مهاجرين 
ايرانيين في دول اوروبية وشـجع حزب 
الله على اختطاف أشخاص و/ أو طائرات 
وارسـال انتحاريين الى عمليات في دول 
فـي أرجـاء العالـم. كمـا ركز أيضـا على 
رفع مسـتوى قـدرات مجموعات مختارة 
وجعلها جيوش «ارهاب» موجهة، مدربة 
ومسلحة بوسـائل قتالية متطورة. هذه 
مصالـح  تحقيـق  الـى  ترمـي  السياسـة 
جغرافيـة – اسـتراتيجية لايـران حيال 

خصومها مثل اسرائيل، من خلال تعظيم 
القـدرة العسـكرية لحـزب اللـه، حماس 
الولايـات  وحيـال  الاسـلامي  والجهـاد 
المتحـدة – من خلال تطوير جماعات مثل 
جيـش المهدي للصـدر وجماعـات اخرى 
في العراق. وحتـى وقت أخير مضى كان 
يخيـل أن النظام في ايران اختار تقليص 
نشـاط منظمـات الارهـاب المختلفـة فـي 

تنفيذ عمليات مرسلة في دول مختلفة.
تصفيـة عماد مغنية في شـباط 2008، 
كبيـر رجـال العمليـات فـي حـزب الله، 
شـريك قديم للنظـام الايرانـي في طريق 
الارهـاب ورجـل الاتصـال المركـزي فـي 
التعاون العسـكري الاسـتراتيجي بينه 
وبين حزب الله، أدى الى قرار مشترك من 
النظام فـي ايران وحزب اللـه للثأر على 
موتـه، الـذي مـن ناحيتهـم كان واضحا 
بان اسـرائيل مسـؤولة عنـه. وبالفعل، 
فور مـوت مغنية في دمشـق عمـل رجال 
حـزب اللـه بمسـاعدة ايرانيـة لتحقيق 
حملـة الثـأر، التي لـم تنجح حتـى الان. 
وبالتوازي، عندما بـدأت ايران تتعرض 
لاعمال تخريب، تصفية وفرار لمسـؤولين 
الثـوري  بالحـرس  يرتبطـون  كبـار 
وبصناعـة النووي، تداخلـت رغبة الثأر 
اللعـب  قواعـد  تحديـد  لاعـادة  بالقـرار 
بـين حـزب اللـه وايـران وبين اسـرائيل 
وشـركائها. وقـد جـاء الامـر ايضـا على 
خلفية الضغوط السياسية والاقتصادية 
التي مورسـت ضدها، وذلك للاشارة الى 
كل خصـوم ايران بـان لديها وسـائل رد 
حادة بما في ذلك أيضا استخدام الارهاب 
فـي السـاحة الدوليـة. ومع ذلـك، يجدر 
بالذكـر أنـه رغـم التعـاون الوثيـق بين 
ايـران وحزب الله، لا يـدور الحديث عن 
شـراكة بين متساويين - النظام الايراني 
كان ولا يـزال الجهة السـائدة الواضحة 
وسياسـة حزب اللـه تخضع بقـدر كبير 
لاعتباراتـه، بالتأكيد في مسـائل مبدئية 
او ذات معنـى اسـتراتيجي. وبينما تدار 

ايران حسـب تعليمـات الزعيـم الاعلى، 
آيـة اللـه خمينئي، وشـركائه فـي قيادة 
الدولـة، فان حزب الله ليس مسـتقلا في 
كل ما يتعلق باتخاذ القرارات في شؤون 
السـلام والحـرب وبالاسـاس فـي كل ما 
يتعلـق باعمال الارهـاب الدولي. في هذا 
المجـال تجده ملزما بأخذ الاذن الشـرعي 
من خمينئـي، كما أنه، رغم أنه من ناحية 
عملياتيـة يوجد لجهاز عمليـات الخارج 

لدى حزب الله قدرات مستقلة ثابتة على 
تنفيذ عمليات اسـتعراضية في الخارج، 
الحاجـة،  عنـد  يتلقـون،  رجالـه  فـان 
مساعدة لوجسـتية عملياتية من محافل 
الحرس الثوري والاستخبارات الايرانية 

لتنفيذ مهامهم في أرجاء العالم.
فحـص  يجـدر  الخلفيـة  هـذه  علـى 
الاعمـال التـي حـاول حزب اللـه وايران 
تنفيذها في السـنوات الاخيـرة معا وكل 

على حـدة: حـزب الله، من خـلال خلايا 
جهاز العمليات الخارجية، والذي اعتقل 
رجال منـه في أذربيجـان، خطط لعملية 
في السـفارة الاسـرائيلية في باكو (ايار 
2008)، فـي مصر خططـت المنظمة للمس 
بسـياح اسـرائيليين وسـفن اسـرائيلية 
تجول في قناة السويس (اواخر 2008)، 
وفـي تركيـا خطـط لعمليـة ضـد أهداف 
(سـفن، طائـرات وكنـس) جمعـت عنها 

الاول  (تشـرين  اسـتخبارية  معلومـات 
المنظمـة  حاولـت  اخـرى  ومـرة   ،(2009
تصفية القنصل الاسرائيلي (ايار 2011). 
فـي تايلنـد خططت المنظمـة لعمليات في 
السـفارة الاسـرائيلية و/ أو ضـد أهداف 
سياحية شعبية للمتنزهين الاسرائيليين 
فـي بانكـوك. ايـران حاولـت ان تخـرج 
الى حيـز التنفيذ سلسـلة مـن العمليات 
اسـرائيلية  أهـداف  ضـد  الارهابيـة 

ويهوديـة مـن خـلال عمـلاء ايرانيين او 
خلايـا ارهابية محلية دربوها واشـرفوا 
عليهـا. فـي كانـون الثاني من هـذا العام 
حاول اعضاء خلية محلية في أذربيجان 
تنفيذ عمليات ضد اسرائيليين، ويهود من 
مبعوثي جماعة حبـاد الدينية، في باكو، 
ولكـن الخلية القـي القبض عليهـا، وفي 
الاسـبوع الاخير حاول عمـلاء ايرانيون 
الممثليـات  بعاملـي  المـس  ومبعوثوهـم 
نيودلهـي  تبليسـي،  فـي  الاسـرائيلية 
وبانكوك بواسطة عبوات ناسفة الصقت 
بسـياراتهم بهدف تفجيرها. عملهم نجح 
فقط في الهند. اختيار ساحات العمل في 
آسـيا وفـي دول رابطة الشـعوب، ولكن 
أيضا في مصر وتركيا، يشـير الى قدرات 
وبنـى تحتيـة عملياتيـة تحـت تصـرف 
شبكة الجهتين – ايران وحزب الله – في 
هذه الدول وكذا الـى التقدير بان الضرر 
المرتقب لهما كنتيجة لنشـاطهما لا يشكل 
خطرا حقيقيـا على مصالحنـا وبالتأكيد 

لا يفوق الانجازات المتوقعة. 
هـذه المـرة ايضـا لـم يخـرج النظـام 
الايرانـي عـن عادتـه وككل دولـة داعمة 
للارهـاب، نفـى كل صلـة بالاحـداث بـل 
وحـاول اتهام اسـرائيل كمـن تقف خلف 
وفـي  ضـده.  مقصـود  اسـتفزاز  خلـق 
نفس الوقـت، صرح وزيـر الدفاع، احمد 
وحيـدي بان زعيـم الدولـة خمينئي أمر 
ممثلـي اذرع الامن الايرانيـة بالعمل ضد 
خصوم النظام في الخارج وعدم مواصلة 
النـووي  بصناعـة  المـس  علـى  التجلـد 
الايرانـي. وهكـذا سـعوا فـي ايـران الى 
الايضاح بانهم يرون اسـتمرار نشاطهم 
«الدفاعي» كشـرعي وان هذا سيسـتمر. 
نصراللـه ايضـا، زعيم حـزب الله، الذي 
نفـى ضلوع منظمتـه في العمليـات التي 
نفـذت فـي الشـهر الماضـي ونسـبت الى 
منظمتـه ايضـا، عاد وأعلن بـان منظمته 
متمسكة بقرارها تنفيذ ثأر مناسب لمكانة 
وكرامـة عمـاد مغنيـة وهكذا ألزم نفسـه 

مرة اخرى بمواصلة محاولات العمليات 
في المستقبل في الخارج ايضا. 

رغم الاداء الفاشل الذي أبداه مبعوثو 
ايـران وحزب اللـه في معظـم محاولات 
العمليات الاخيرة لا ينبغي الاسـتخفاف 
بقدراتهـم علـى تنفيـذ منظومـة ارهابية 
ناجعة وفتاكـة في المسـتقبل. العقوبات 
الدوليـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
الممارسـة ضـد ايـران، التهديـدات التـي 
تلمح بعملية عسـكرية محتملة في ايران 
من جانب اسـرائيل والولايـات المتحدة، 
وكـذا رد الفعل الهزيـل للدول التي نفذت 
فيهـا محاولات العمليـات المختلفة والتي 
لم تحـدث اضرارا ولم تسـفر عـن قتلى، 
مـن شـأنها أن تحث ايـران وحـزب الله 
على العودة للاسـتخدام المكثف لسـلاح 
الارهـاب في السـاحة الدولية. فضلا عن 
ذلـك، فـان محاولـة الاغتيـال التـي قـام 
بهـا رجال الحرس الثوري بحق السـفير 
السـعودي في واشـنطن في نهاية العام 
الماضي تشير الى امكانية أن تكون ايران 
تعتزم توسـيع هجماتها ايضا ضد الدول 
المشاركة في الضغوط الدولية على ايران 

فضلا عن اسرائيل.
بالنسبة لاسرائيل، فان الهجوم المركز 
والفـظ الاخير علـى مبعوثيهـا، ممثليها 
ومواطنيهـا يضـع قيـد الاختبـار قـدرة 
الحكومة على مواصلة سياسـة مكبوحة 
الجمـاح حيـال التهديـدات المحدقـة بها. 
في هذه المرحلة اكتفت اسـرائيل بتشديد 
وسـائل الحراسة على ممثليها الرسميين 
واطـلاق تحذيـرات باليقظـة لمواطنيها. 
ولكـن واضـح أن اسـتمرار الاعمـال مـن 
جانـب ايـران وحـزب اللـه وبالاسـاس 
حقيقـي  ضـرر  الحـاق  فـي  نجاحهمـا 
بالاسـرائيليين سـيلزم حكومة اسرائيل 
بان ترد بشـكل حاد ضدهمـا، الامر الذي 
من شـأنه أن يشـعل النار فـي المنطقة بل 

وأكثر من ذلك.
نظرة عليا 2012/2/21

رد الفعل الهزيل على العمليات الارهابية سيحث ايران وحزب الله على تكثيف استخدام سلاح الارهاب في الساحة الدولية

ايران ...حزب الله والارهاب الدولي... هل تعود الى عادتها؟

موشيه آرنس

■ يتابـع العالـم منـذ 12 سـنة تقـدم المشـروع الـذري 
الايراني الذي هدفه اكتسـاب قدرة على انتاج سـلاح ذري، 
وهو مدعوم بنظام أخذ يكبر من الصواريخ البالسـتية لمدى 
بعيد. وقـد تقدم الايرانيون طوال السـنين في بطء، خطوة 
بعـد خطـوة، مصممـين على بلـوغ الغايـة. ما الـذي يخبئه 
المسـتقبل؟ أمـا يـزال ممكنـا وقـف الايرانيـين واذا كان هذا 

ممكنا فكيف؟.
برغم اختلافات الآراء التي تنشـب هنا وهناك فان هناك 
اتفاقـا في القدس وواشـنطن وعواصم اوروبيـة على اربع 

نقاط مهمة وهي:
1- ان ايـران تعمل فـي جد على تطوير سـلاح ذري وقد 

اختفى كل شك في هذا الشأن على طول السنين.
2- ان السـلاح الذري فـي يد نظام آيـات الله خطر على 
سـلام العالم. واذا كانت تهديدات ايران المتكررة في الماضي 
للقضاء على دولة اسـرائيل قد أحدثـت انطباع أنها معرضة 
لخطـر فقـط، فمـن الواضـح اليـوم ان هذا السـلاح فـي أيد 

ايرانية سيعرض العالم كله للخطر.
3- ان طريـق فـرض عقوبـات اقتصاديـة لاقنـاع ايران 
بوضع حد لبرنامجها الذري هو أفضل بلا شـك من استعمال 

القوة العسكرية لاحراز الهدف.
4- ان السـاعة متأخـرة. فقد مضى وقـت طويل في جدل 
في حقيقة وجود برنامج ايراني لتطوير سـلاح ذري، وزمن 
آخر في محاولات اقناع الايرانيين بأن التخلي عن برنامجهم 
أفضل. وطـوال هذا الزمن كلـه تقدم المشـروع الايراني. من 
الواضح الآن أنهم قريبون من تحقيقه وأنه بقي وقت قصير 

فقط يمكن فيه اتخاذ عملية ناجعة.
ان «شـريرَين» أديـا دورا مهمـا فـي تطـور هـذه الدراما 
واسـعة النطاق. الاول هـو محمد البرادعي الـذي تولى في 

السـنين 1997 – 2009 الادارة العامة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وهـي المنظمة الدولية المسـؤولة عن منع اسـتعمال 
الطاقـة الذريـة لأهـداف عسـكرية. وخلال سـنوات ولايته 
كلهـا قلـل البرادعي مـن أهمية الدعـاوى المتعلقـة بالجانب 
العسـكري مـن البرنامـج الـذري الايراني. وقـد حصل عن 
جهوده هذه على جائزة نوبل للسـلام في سنة 2005. وبعد 
ان تـرك عملـه وحل محلـه يوكيا أمانـو فقط اسـتُعملت في 

الوكالة صافرات الانذار.
و»الشـرير» الثاني هو وكالات الاستخبارات الامريكية. 
ففي 2007 نشـرت تقديـرا يقول ان ايران أوقفت نشـاطاتها 
الذريـة العسـكرية فـي 2003. ولـم يوضـح قـط مـاذا كان 

الأساس أو الهدف وراء هذا التقدير المخطوء.
مع دخول رئيس الولايات المتحدة براك اوباما الى البيت 
الابيـض في 2009 مد يده الى حـكام ايران آملا بدء تفاوض 
يطوون فـي نهايته مطامحهم الذرية. وقد اسـتقر رأي جزء 
كبيـر من المجتمع الدولي على فـرض عقوبات على ايران في 
الاشهر الاخيرة فقط، فهل هذه العقوبات الاقتصادية كافية؟ 
وهل فُرضت في الوقت الملائم؟ هذا هو السـؤال الذي يشغل 

الآن قادة في القدس وواشنطن والعواصم الاوروبية.
ان الخيار العسـكري «الموضـوع على المائـدة» منذ بضع 
سـنين مـا يـزال ذا صلة. ولا شـك فـي ان الحديث عـن خيار 
اشـكالي اذا أخذنـا فـي الحسـبان آثـاره المعلومـة وغيـر 
المعلومة. لكن لا شـك ايضا في ان هجوما عسـكريا سيسبب 

تراجعا ذا شأن للبرنامج الايراني لتطوير سلاح ذري.
قـد يكون هذا مفاجئـا لكن دولتين اثنتين فقـط في العالم 
تملـكان اليـوم القـدرة العسـكرية علـى هجوم ناجـع على 
المنشآت الذرية الايرانية وهما الولايات المتحدة واسرائيل. 
ومع ذلك ربما لا تسـتطيع أيـة دولة ان تعمل عملا مجديا في 

مواجهة ايران حينما تملك سلاحا ذريا.

هآرتس 2012/2/21

السلاح الذري خطر على العالم
سافي رخلفسكي

■ اشـترط اهود باراك في صحيفة «نيويـورك تايمز» ثلاثة 
شروط للخروج للحرب باعتبارها امتحانا ثلاثيا وهي: تأخير 
طويل لايـران؛ واصابة طفيفة للجبهـة الداخلية؛ وتأييد دولي 
وامريكـي عميـق. وحينما كان باراك رئيس حكومة أقام سـيف 
امتحـان النتيجـة ووقع عليـه بعد أشـهر، وتتكـرر النغمة. في 
امتحان باراك الجديد ستحصل الحكومة في الحد الأقصى على 
ثلث الدرجة، درجة «فاشل». ويجب على لجنة التحقيق ان تبدأ 

العمل لأن اخفاق يوم الغفران يوشك ان يصبح تافها.
ان اخفاق عدم حمايـة الجبهة الداخلية وتركها تنزف في يد 
قيادة ستتحصن مع عائلاتها ومقربيها في ملجأ حصين ذري أو 
تهرب من مسـؤوليتها الى الصين، لا يتم تصور أبعاده. هذا هو 

معنى تقرير التخلي عن الكرمل لمصيره.
اشـتعلت البلاد في حرب لبنان الثانية، فالصواريخ تسبب 
الحرائـق والبيـوت المدمـرة. وستشـتعل البـلاد أكثـر من ذلك 
بأضعاف مضاعفة بسـبب هجوم على ايران. انحصرت تقارير 
لبنـان في عدم وجود حماية مدنيـة ووجود حد أدنى من اطفاء 
الحريـق. وكان عنـد حكومة نتنياهو عشـرون شـهرا لانشـاء 
جهـاز اطفـاء حريق ممتاز اسـتعدادا للحرب المخطـط لها وهي 
حرب أفضت اليها جميع مسـارات حلـف نتنياهو مع باراك منذ 

2008، لكن لا يوجد شيء.
ان يوفال شـتاينيتس وايلي يشـاي لا أهمية لهما، فالشـأن 
شـأن بنيامـين نتنياهـو. ان مـن يُعـد لحـرب جبهـة داخليـة 
و»ينسـى» انه ليس لاسـرائيل جهاز اطفاء حريق يستحق هذا 
الاسـم لا يمكـن ان يتولـى زمام الامـر. ورئيـس الحكومة الذي 
تذكـر ولـم يعمل مـن المؤكد انـه يجـب ان يطير. ان عـدم اعداد 
جهـاز اطفاء نيـران ولاعمال انقـاذ في حرب الجبهـة الداخلية 
الكبيـرة لا يختلف عن ارسـال طائـرات الى ايـران بلا ذخيرة. 
وبعـد الكرمل ايضا اسـتمر عدم تقديم شـيء للجبهة الداخلية. 

وما يزال اخفاق التخلي عـن الجبهة الداخلية عديم الأهمية اذا 
قيس باخفاق الرئيس. فالجبهـة الداخلية تعتمد على حلف مع 

الغرب حتى في «امتحان – باراك لحرب مبادر اليها».
أورث بن غوريون اسـرائيل مبدأ رئيسـا وهـو ان التحالف 
مع قـوة عظمى واحدة على الأقل شـرط لكل مبادرة عسـكرية، 
ومـن اجلـه نفعـل كل شـيء. ولهـذا أصر علـى وجود تشـكيلة 
طيران فرنسـية للدفاع عـن الجبهة الداخلية وكان ذلك شـرطا 
لحـرب 1956؛ وكان ذلـك أسـاس الانتظـار فـي 1967؛ وماهيـة 
السـلام مع مصر قبل قصف المفاعل الذري في العراق؛ واوسلو 
والخروج من غزة قبل اسـتيراد الغواصات الاسـتراتيجية من 
المانيـا، والمفاعل السـوري و»الرصاص المصبـوب». لا يمكن ان 
نبالغ في أهمية الحلف مع الغرب والولايات المتحدة اسـتعدادا 
للمواجهة الاولـى مع قوة عظمى اقليميـة. وليس الحديث فقط 
عن الطائرات والسلاح والوقود الامريكية. ولا معطيات اجهزة 
رادار حلف شمال الاطلسي في تركيا «فقط»؛ ووقف الحرب لئلا 
تطـول – كمـا يُحذر قادة الموسـاد – أكثر من ثماني سـني حرب 
ايران مع العراق؛ ودعم المشروع الذري الاسرائيلي، واستكمال 
وقف المشـروع الذري الايراني وهو ما يفوق قوتنا المستقلة. ان 
تصـور الردع الاسـرائيلي كلـه – الذي يمنـع 200 ألف صاروخ 
موجهـة علـى اسـرائيل من السـقوط – ينبـع مـن التحالف مع 
الولايات المتحدة. وحينما تُرى اسـرائيل في المنطقة أنها ليست 

جزءا من العالم الامريكي بل هي خصم له يتحطم الردع.
ان نتنياهو أقرب الى آراء دوف ليئور من آرائي. لكن الرجل 
اللبيب – حينما يُعد لمواجهة مدمرة كهذه – كان يفعل كل شـيء 
كي يبـدو على الأقل معتدلا وليقع في حضـن الغرب. ان «اتفاقا 
على أسـاس حـدود 1967» هو أقـل من الحد الأدنـى من الاعداد 
الضروري للمواجهة؛ وكذلك انشاء حكومة مركز ايضا. اذا كان 
براك اوباما خاصة – كما يرى نتنياهو – عدوا فان اسـتدراجه 

الى التأييد كان يفترض ان يتم على يد اسرائيل الديمقراطية.

هآرتس 2012/2/21

مواجهة مدمرة
اهارون لبيدوت

■ نشـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» هذا 
الاسـبوع تنبـؤا قاتما يتعلـق بقدرة اسـرائيل 
ايـران.  فـي  الذريـة  المنشـآت  مهاجمـة  علـى 
وخلاصة المقالـة ان الهجوم أكبر من اسـرائيل 
قالـت  كمـا  جـدا  بعيـد  فهـذا  أضعـاف.  بعـدة 
الصحيفـة. وتوجد أهـداف كثيرة وتحصينات 
كثيـرة والكثيـر مـن وسـائل الدفـاع الجـوي 
الايرانية. ويحتاج الـى قدر كبير من الطائرات 
(الـى نحو مـن 100 طائرة فـي تقديرها) يجب 
مقابلـة  وفـي  معاديـة.  ارض  فـوق  تحلـق  ان 
هـذا يوجـد لاسـرائيل القليل جدا مـن طائرات 
التزويـد بالوقـود وقـدر غير كاف من السـلاح 

الذي يخترق الحصون في باطن الارض.
فـي  تايمـز»  «نيويـورك  فعلتـه  الـذي  مـا 
الحقيقـة؟ انهـا أخـذت المعلومات المكشـوفة – 
مقـدار القـوة الاسـرائيلية الجويـة، وخريطة 
حـدد فيها البُعد مـن الأهداف وتـوزع الأهداف 
وأجـرت   – بتحصيناتهـا  تتعلـق  وتقديـرات 

حسابا «على الورق».
هـذا عمـل صحافـي معقـول لكنـه حسـاب 
تبسيطي جدا، انه حساب 1 + 1= 2. لكن سلاح 
الجو يعمل على حسب حساب آخر. ففي سلاح 
الجو 1 + 1= 3. فلم تأخذ الصحيفة في حسابها 
الذكاء العملياتي والاستعمال المباغت للأدوات 
والقـوات والحيلـة والدهـاء اللذيـن يجعلان 
عمليات سـلاح الجو نجاحات تدع العالم فاغر 
الفـم في كثيـر من الاحيـان، كما تتحـول المواد 
الخـام التي نسـتعملها فـي المطبـخ المنزلي الى 

شيء مختلف تماما على يدي طباخ ماهر.
على سـبيل المثال، ان التخطيط على الورق 
للضربـة الابتدائية لحرب الايام السـتة ما كان 
يمكن ان يتـم تنفيذها، فقد كانـت هناك أهداف 
كثيرة وارسـال كل القوة الجوية تقريبا – نحو 
مـن 200 طائرة لمهاجمة عشـرات المطـارات في 
مصـر وسـوريا. ومع كل ذلك، دمر سـلاح الجو 
في يوم واحد، في ثلاث ساعات، نحوا من 400 

طائرة وحظي بتفوق جوي مطلق.
وكانـت عمليـة «عنتيبة» ايضا علـى الورق 
بمثابة غير ممكنة التنفيذ واشتملت على تزويد 
بالوقود بعيد عـن البيت (فـي نيروبي). ونُفذ 
قصف قيادات منظمة التحرير الفلسـطينية في 
تونس في سنة 1985 على مبعدة 1280 ميلا عن 
البـلاد، بل انهـا أبعد مـن ايران؛ ولـن نتحدث 
عـن الطيـران الى المفاعـل العراقـي فوق ارض 
مجهولـة واصابـة المنشـأة الذرية في سـوريا 

(بحسب مصادر اجنبية).
مـن غيـر ان ندخل فـي جدل هـل يجب على 
اسـرائيل ان تنفذ هجوما من هذا القبيل، أو هل 
تسـتطيع ان تواجه تأثيراته المحتملة، ومع كل 
الاحتـرام لصحيفـة «نيويورك تايمـز» وعندنا 
احترام لها، يُخيل إلي أنه اذا وجد شـيء واحد 
علمنا إياه سلاح الجو فهو انه اذا قرر الخروج 

لعملية فانه يستطيع تنفيذها.
وهناك شـيء آخر وهو ان مجرد احتمال ان 
تهاجـم اسـرائيل يسـتعمله الامريكيـون عصا 
تهديـد مهمـة في مواجهـة ايران، وهـذا قبل ان 

تحلق طائرة اف 15 واحدة.

اسرائيل اليوم 2012/2/21

سلاح الجو اثبت قدراته

عوفر شيلح

■ الاعتقـال الاداري هـو أداة اللابديل، أحد 
النمـاذج الابـرز على صعوبـة تربيـع الدائرة: 
اقامـة وضـع احتـلال فـي المناطـق وفـي نفس 
الوقـت محاولـة ادارتـه انطلاقـا مـن مقاييس 
دولة مع جهاز قضائي سليم. مثل هذه الاوضاع 
هـي في أحيان كثيرة موضوعـا قانونيا صرفا، 
واستخدامها يتأثر جدا بالوضع العام. بكلمات 
بسـيطة، كلمـا كان الوضع الامنـي اخطر، فان 
اكبـر  بتواتـر  سيسـتخدم  الاداري  الاعتقـال 
ويعتبـر أكثـر شـرعية. مـن جهـة اخـرى، اذا 
مات خضر عدنان، فان كل المؤسسـة سـتصاب 
بصدمـة من النـوع الذي اجتازتهـا الاحباطات 

المركزة بعد قضية شحادة. 
الاعتقال الاداري يستخدم في الحالات التي 
لا يمكـن فيها عـرض مصـدر معلومـات الادانة 
في المحكمة، بشـكل عام لان الحديـث يدور عن 
مصـدر انسـاني للمخابـرات يوجـد خطر على 

حياته اذا انكشف.
 وفـي ظـل غياب شـهادات لا يمكن الشـروع 
فـي محاكمـة جنائية، وبسـبب الخطر تخشـى 
المنظومة من ارسـال الرجل الـى البيت. الفترة 
القصوى التي يحق لها طلبها هي نصف سـنة. 
بعد ذلـك يمكن طلـب تمديـد اضافـي، وعندها 
يجـب عـرض معلومات اخـرى. المحكمـة تطلع 
علـى المـادة، اما محامـي المتهم فلا. فـي الغالب 
المنظومـة تحصل على مطلبهـا، أحيانا ليس كل 

الفترة الزمنية. 
كل هـذا يبـدو قانونيـا جـدا، ولكنـه عمليـا 
متعلـق بالاجـواء العامة. مثل قـرارات المحكمة 
العليـا فـي موضـوع الجـدار، حقوق الانسـان 
للفلسطينيين هي معامل الاحساس بالخطر من 
الارهاب في اسرائيل. فترة الذروة للاعتقالات 
الاداريـة كانت بالـذات الانتفاضة الاولى، حين 

الـى  الاداة باعـداد وصلـت  اسـتخدمت هـذه 
الالاف. فـي السـنوات الاخيـرة تبلـغ الاعـداد 
بضع مئات. صحيـح حتى الان يوجد نحو 320 
فلسطينيا في مثل هذا الاعتقال. رجال القانون 
يقولـون انه لن يكـون ابدا قـرار محكمة يعتقد 
بان هذه الوسـيلة ليست قانونية، مثلما قضت 

المحكمة العليا بالنسبة لـ «نظام الجار»، مثلا.
وجود منظومة قانونية منفصلة في المناطق 
ـ  في فصل ليس فقط اقليميا، إذ ليس حكم طفل 
يهودي يرشق حجرا على سيارة مسافرة كحكم 
فتـى فلسـطيني يفعـل ذلـك ـ يعلل فـي أحيان 
قريبـة من قبل رجـال قانون اسـرائيليين ذوي 
شـهرة في أنه افضـل من عدم تطبيـق القانون 
على الاطلاق، ويحمي أيضا اسـم اسـرائيل في 
العالـم. ولكـن من يسـتخدم هذا الـدرع ينبغي 
أن يعـرف بان له جانبين: حالة متطرفة، تطرح 
الاعتقالات الادارية على جدول الاعمال العالمي 
وتسـفر عن انتقاد شـديد على اسـرائيل كفيلة 
بـان تدفع أيضـا الجهاز القضائي في اسـرائيل 
الـى التصرف بشـكل مختلف. هكـذا حصل في 
مواضيع هدم المنازل، التي تحولت من وسـيلة 

متطرفة الى شيء شرعيته موضع شك. 
وتحـت كل هـذا تختبـىء حقيقـة واحـدة، 
نسعى نحن الى كبتها: لا توجد أي دولة غربية 
فـي العالـم تقيم حالـة احتـلال فـي مناطق لم 
تضـم الى اراضيهـا ولم يطبـق عليهـا قانونها 
بكاملـه. ومـع كل يوم يمـر، مـع كل حقيقة على 
الارض، فان السـبيل الى الامساك بهذه العصا 
مـن طرفيهـا يصبـح أكثـر تعقيـدا. كل واحـد 
يحكم علـى الامور وفقا لرأيه في ماذا يفعل هذا 
لحياتنا نحن كاسرائيليين. لا يمكن ان نتجاهل 
أن العالـم، القانوني وغيره، قرر منذ زمن بعيد 
بانـه نفـد صبره مـن الطريقـة التي نشـد فيها 
الاضلاع الى زوايا حادة ونصر على أننا نمسك 

في أيدينا بدائرة. 
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بن كاسبيتتفخيخ الدائرة المربعة

■ يـوم الاثنين، 5 اذار سـيلتقي فـي البيت 
الابيـض رجـلان لا يطيقـان الواحـد الاخـر، 
البعـض  بعضهمـا  الـى  يحتاجـان  ولكنهمـا 

كالهواء للتنفس.
الـرأي الحقيقي لبـاراك اوباما فـي بنيامين 
نتنياهو ليس مناسبا للطباعة، ولكن الرئيس 
الامريكـي يعـرف ان الزعيم الاسـرائيلي قادر 
على أن يشـعل الشـرق الاوسـط فـي الصيف 
لاعـادة  فرصـه  يحـرق  وان  القـادم  القريـب 
انتخابه في تشرين الثاني. اوباما ملزم بتهدئة 
نتنياهو. اوباما، بقدر كبير، متعلق بنتنياهو. 
امـا رئيس الـوزراء، من جهتـه، فيمقت اوباما 
مقتـا عميقـا جدا لدرجـة أنـه كان يفضل حتى 
ان تنتخـب تسـيبي لفني بدلا منه في تشـرين 
الثانـي القريب القـادم، ولكن بيبـي يعرف ان 
في نهاية اليوم المفتاح لوقف المشروع النووي 
الايرانـي لا يوجـد فـي جيبـه، بـل فـي جيـب 
اوبامـا، ونتنياهـو يـرى فـي وقف ايـات الله 
مهمـة حياته. نتنياهو بالتالـي متعلق باوباما 
بحيث أن الصديقين اللذين سيجلسـان هناك، 
في الغرفة البيضوية، يوم الاثنين الخامس من 
اذار، متعلقـان تماما الواحد بالاخر. فضلا عن 
ذلك، فان بوسـعهما ايضـا أن يجدا في وقت ما 

نفسيهما معلقين الواحد الى جانب الاخر. 
لا يمكن التقليل من قوة الدراما الجارية الان 
بين القدس وواشـنطن. على جـدول الاعمال: 
الصيـف القادم الذي يمكن ان يشـعل الشـرق 
الاوسـط كلـه، بآبار النفـط التي فيـه، ويدفع 
الـى الانهيـار الاقتصـاد العالمـي معـه. القاطع 
المذهل هو أن كل هذا، والذي بشكل عام يجري 
فـي الغرف المغلقة للدبلوماسـية، يحصل هذه 
المرة امام الميكروفونات والكاميرات. للحظات 
يخيل أننا في فيلم حركـة هووليودي خيالي، 
ولكـن هذا ليـس فيلما، هذا هـو الواقع الذي لا 
يدرك، والـذي تجري فيه مداولات حثيثة على 
احتمـالات الهجوم فـي ايران، نعـم أم لا، على 
التقديرات الاستخبارية المتضاربة، توجد أم لا 
توجد، وانزال الايدي الدبلوماسـية بين القوة 
العظمى والحليفة العاقة، كل شـيء مكشوف، 

كل شـيء علني، كله في زمن البث الذروة، ولا 
يوجد مخرج يصرخ «قـف» فيعيد الجميع الى 

السكة التي نزلوا عنها. 
كل وكالات الاستخبارات الامريكية، ولديها 
غيـر قليـل منهـا، مجنـدة الان فـي جهـد اعلى 
لتحقيق كل بارقـة معلومة، ذرة تلميح وطرف 
خيط لنوايا اسـرائيل الحقيقيـة. ينبغي الامل 
فـي أن يكـون لامريكيـا في هـذا المجـال نجاح 
أكبر مما كان لها في تشـخيص النية الحقيقية 

لايران في العقد الماضي. التقدير الاستخباري 
الامريكي القومي الذي نشـر في نهايات ولاية 
جـورج بـوش يعتبـر، حتـى الان، خـط فصل 
للقصور الذي سـمح لايات الله بالوصول الى 
هذه النقطة. لاسـرائيل، بالتالي، توجد قضية 
معينة حين ترفض الاكتفاء بالاخطار الامريكي 
المسـتقبلي عن «القرار» الذي سيتخذه زعماء 
ايـران «العقلايـين»، قبـل الانقضـاض الاخير 

على النووي. 

الامريكيـون مـن جهتهـم يرون فـي هجوم 
اسرائيلي في الصيف القادم كابوسا يمكنه أن 
يشـعل العالم باسره من تحت اقدامهم، يخلق 
فوضـى عالمية ويدفع الى الانهيـار ما تبقى من 
الاقتصاد الغربـي. ناهيك عن احتمالات اعادة 
الانتخـاب لبـاراك اوباما. اسـرائيل، بالمقابل، 
وقعت فـي حب دور الطفل المجنـون في الحي، 
ذاك الذي يضغط كل الجيران، اللجنة والبلدية 
باحتمـالات الضرر الكامنة فيه، وباسـتعداده 

لتحمـل النتائـج. مسـألة المسـائل هـي كم هي 
الوقفة الاسـرائيلية اصيلة. هـل نتنياهو حقا 
قـادر على تنفيذ خطـوة كهذه، تعتبـر من قبل 
الكثيريـن حولـه كانتحـار؟ نتنياهـو، الـذي 
يعتبـر حـذرا، ولا نقـول متخوفـا، ولا نقـول 
الاجـبن بين رؤسـاء وزراء العصـر الجديد في 
اسـرائيل؟ وهل ايهود بـاراك حقـا يدفعه الى 
البئـر كـي يقفز فيـه (فيكتشـف انه فـارغ) أم 
أن بـاراك في وقع الامر يقوم بجولة سياسـية 
ذكية ومميزة له علـى بيبي، على اوباما وعلى 
اوروبـا ايضـا (وفي الطريق ينجـح في البقاء 
وزيـر دفـاع)؟ ليس لاحـد جوابـا حقيقيا على 

هذه المسائل. 
الامريكيـون هـذا يخيفهـم. فهـم يكرهـون 
المفاجـآت، يمقتـون الامور غيـر المخططة، غير 
معتاديـن على حصول الامـور دون ان يكونوا 
صادقـوا عليها مسـبقا، أو على الاقـل دون أن 
يتلقـوا بلاغا مسـبقا فيها. على هـذه الخلفية، 
جـدولا  الاخيـرة  الاشـهر  فـي  نشـهد  نحـن 
كبيـرا من كبـار المسـؤولين الامريكيـين الذين 
يسـارعون الى القـدس، جبلا هائـلا من الهذر 
الامريكـي العدواني الذي جـاء لارضاء الطمع 
الاسرائيلي، ورقصة الشياطين الدولية الفزعة 

التي تصل ذرى جديدة في هذه الايام. 
في السـطر الاخيـر، ينبغي الانتظـار للقاء 
ايـاه، يوم الاثنين، 5 اذار، فـي البيت الابيض. 
اوباما سيسـتخدم كل ما لديه (وهو لديه) كي 
ينـزل نتنياهو عـن المغامـرة الفوريـة. بيبي، 
مـن جهتـه، سـيطلب ضمانـات. مـاذا تعنـي 
ضمانـات؟ وعـد رئاسـي فـي أنـه اذا انتظرت 
اسـرائيل «موسـما» آخـر، الى ما بعد تشـرين 
الثانـي (الانتخابـات الامريكية)، فـان أمريكا 
تتعهـد بـان يكون ما سـيكون، حتـى لو وضع 
الايرانيون يدهم على القنبلة، ووضعوها على 
صـاروخ، فـان الولايات المتحدة سـتهاجم كي 
تدمر، وتشطب التهديد النووي الايراني، فقط 

مثلما تعرف كيف تفعل.
هـل اوباما قادر على اعطـاء مثل هذا الوعد 
لنتنياهو؟ مشـكوك جدا. ماذا سيحصل اذا لم 

يعطِ؟ لا أحد يعرف حقا. 
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كابوس اوباما

اسرائيل سترد بقوة على ارهاب ايران وحزب الله

الهجوم الاسرائيلي على ايران يشكل كابوسا للامريكيين
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مرّوا على حجر الغريبِ
هُناكَ، 

في البردِ الشّديدِ
وفي احتضارِ الأرضِ فيهمْ،

قالوا : إلى أين الطريقُ ؟
وَهل هُناكَ ؟ يصيرُ فينا،

هكذا كُنّا على حجرٍ أسيرٍ تحت خيمتِنا،
ولمْ نجِدِ الأناشيد الجديدة 

أين ندفنُ موتنا ؟
في كلِّ يومٍ 

يرْكضُ النعْشُ الصّغيرُ 
على ذِراعٍ أسمرٍ 

وكأنّهُ،
يبكي التّرابُ على التّرابِ

بلا مكانٍ نحنُ،
يُشعِلُنا الزّمانُ كوهْجِ مصباحٍ 

تَضيقُ بهِ الفصولُ 
فمنْ يجيبُ على سؤالِ الليلِ ؟

في كلِّ المآذنِ 
تنزفُ الأسماءُ 

تصْرُخُ في عراءِ الثّلجِ 
في عينينِ طفلٍ

ما البديلُ؟

أهكذا صار العويلُ؟
أمام بحرٍ في البراري 

والمخيّمُ كالخيامِ 
يمرُّ في التّاريخِ، تكْتبهُ الغيومُ

فردّدوا: أين القبورُ ؟.
يواجهون الموج في سرداب صخْرٍ

ثُمّ يحملهمْ إلى جُرحِ الرّياحِ
إلى منازِلهمْ، 

بلا حُلمٍ، بلا فرحٍ 
يسيرُ على خُطاهمْ،.....

منْ مات منهُمْ،.....
في الدّربِ نحو الأرضِ 

والآلامِ في قُدسِ المسيحِ
وَكلّما صاحوا هُنا: عُدْنا 

يّعودُ الموتُ في صمتِ الظّلامِ 
كروائحِ الذّكرى،

كأشجارِ الصّنوبرِ،
يعشقون الأرض،

من جسدِ الولادةِ كالحكايةِ
حين يحتفلُون في عُرسِ 

الرغيفِ
على مداخلِ جوعِهمْ،

قالوا: إلى أين السّبيلُ ؟
وخَبّأُوا أحلامِهمْ،

فوق البيوتِ،

وفي دموعِ النّهرِ،
في زنزانةِ الزّمنِ الرديءِ
وقاوموا برق العواصفِ

ثمّ قاموا للصّلاةِ  إلى الصّلاةِ 
على بساطٍ طائرٍ،

ساروا إلى ضوءِ العبادةِ 
هكذا هُمْ،

في مراسمِ موتِهمْ.

٭ شاعر من فلسطين يقيم في أبو ظبي

 بمناسبة مرور 40 عاما على صدور «العنف في الدماغ»:

صنعة التجريب، ومسار الكتابة 
■ هذه هي المرة الأولى التي أجدني فيها مسوقا للحديث 
عـن كتابـي الأول، بكيفيـة منظمـة نوعـا مـا، وبالتوافـق 
مـع مـرور أربعين عامـا على صـدوره. وأول مـا أحتاج إلى 
تدوينـه أن القول هنـا عندي يصبح مثار شـجون ومدعاة 
لتأمـل قبْلـيِّ وبعـديّ فـي آن، يخصـان الحيـاة والكتابـة 
وارتباطهمـا بأوضاع فردية وجمعيـة. بمعنى أنني مطالب 
بأن أفتح كتاب حياة بدأت بشـكل معلن ومرسّـم، منذ شهر 
أكتوبـر سـنة1971، حـين صـدرت مجموعتـي القصصية: 
«العنـف في الدفاع» (الدارالبيضاء، منشـورات الأطلنط). 
قبل هـذا التاريخ كنت قـد كتبت نصوصا متفرقـة، تتراوح 
بين التعليق والخاطرة، نشـرت جلها فـي جريدة» العلم»، 
وارتسـمت فيها بعض سمات ونزوع ما سأكتبه غدا، أو هي 
فـي الحقيقة أقرب إلى ما نسـميه «بروفة»، وخطاطة بحث 
عن نـص اعتقدت أنه غيـر مكتوب بعد، يواجـه نصا أدبيا 
لم يقنعني، بين شـعر ونثر، وطفقت منذئذ أغامر بحثا عنه 
وتجسـيدا تدريجيا، هو الـذي أظن أنه أثمـر كتابي الأول، 
جـاء على غير طراز، وأحدث في ما بعد تأثيرا لم أتوقعه له 
فـي البدايـة، ولا يختلف حوله اثنان، مـن زمرة أهل الأدب 

طبعا.
أحسـب أن سياق ومناخ تنزيل هذا العمل مهمان لإدراك 
قيمته، بالنسـبة لصاحبه، وللفترة التـي صدر فيها، وبعد 
لنوعية تلقيه، والمقام الذي تنزّل فيه ضمن المشـروع الكلي 
للسرد في الأدب المغربي الحديث. لقد انتميت بعد تخرجي 
مـن كليـة الآداب، والتحاقـي بالتعليـم، وبدايـة حبْـوي 
فـي إنشـاء الأدب، أنـا ابن الـدار البيضاء، إلـى مجموعة» 
أنفاس»(Souffles) الأدبية، والتشـكيلية، والتي كان من 
أبرز القائمين على تجربتها الشاعران عبد اللطيف اللعبي، 
ومصطفى النيسابوري، والرسامان محمد المليحي ومحمد 
شـبعة. وقـد عرفت هـذه المجموعة، فـي مرحلتهـا الأولى( 
لأن لهـا مرحلـة ثانيـة ذات منهـج إيديولوجـي، سياسـي 
خالـص، لـم أحضرهـا ولا أغلـب المؤسسـين والعاملـين) 
بمجلتها الحاملة للإسـم نفسـه، وكذلك بنشـاطها الثقافي 
الذي كانت تمارسـه بتنسـيق مع جمعية البحـث الثقافي، 
التـي كان المرحـوم عبـد الكبيـر الخطيبي من مسـؤوليها، 
وبصفـة خاصـة من خـلال اللقـاءات الأسـبوعية المنتظمة 
لأعضائها، في الرباط غالبا. حضرت أغلبها من سنة 1969، 
إلـى مغادرتـي المغـرب للتدريـس بالجزائـر(1972)، كنت 
ب الوحيد تقريبا (إلى جانب الفنان شـبعة)  العنصر المعـرّ
فـي مجموعة أنفـاس، أعضاؤها عرفوا بثقافتهم ولسـانهم 
الفرنكفونيـين، وكتابتهـم بالفرنسـية، وعلاقاتهـم خـارج 
المغرب كلها مع المشـايعين لهـذه الثقافة، وإن بحسّ متحرر 
ومواقـف مناهضة، تقدميـة. إن اختلاطي وقتـا لا بأس به 
مع هذه الجماعة واقتناعي بتوجهاتها الفكرية والإبداعية، 
الموسـومة بالتمرد والتجديد القصويين، حمّساني في نهج 
قلب التصور التقليدي السـائد في الكتابة العربية ببلادنا، 
ودفعانـي نحـو أفـق متحـرر مـن قيـود النمـاذج الأدبيـة 
المهيمنـة، والمفاهيـم المكرسـة، ممـا وافـق ميـلا أصليـا في 
نفسـي، كان لهبُه سيتأجج بلا شـك، وإن نفخ هذا الانتماءُ 
في جمره، ولاشك. ورغم وجودي في هذا المحفل الجماعي، 
فقـد كنـت أحـس بكثيـر مـن الوحـدة، فالقـوم مـن حولي 
لسـانُهم فرنسـي، وطموح تجديدهم يصب فـي النهاية في 
قالـب وقلب الأدب الفرنسـي ويغذيه، رغـم أوهام البعض 
من أنه (أنهم) يفجرون الفرنسـية مـن الداخل (كذا!)، وإن 
حمدت لهم، لبعضهم، تعاطفا كحبل سـري جمعني وإياهم 
مع بعض ما كنت أكتب، وأفكر فيه، أيضا، وأحاول أن يصل 
إليهـم في مجالسـنا، وخاصة مـع صديقي آنـذاك مصطفى 

النيسابوري، ابن مدينتي، وخلي الدائم.
كانـت الوضعية المالية للمجموعة هشـة حقا، ولا تصدر 
مجلتها إلا بشق الأنفس، أما الإصدارات الشخصية فنادرة 
حقا، ولذلك، وعندما أسس الرسام محمد شبعة «منشورات 
أطلنط» لهذا الغرض وبروح الأنفاسيين، واقترح عليّ نشر 
كتـاب لي، فقد فتـح أمامي باب أمل وفرصـة أولى أن أصبح 
كاتبا بقوة الأشـياء لا بالنية أو الاحتمال، خاصة وقد جاء 
العرض من قِبَل تشـكيلي بارع وأسـتاذ في مدرسة الفنون 
الجميلـة، وهـو مثقـف عربـي تفكيـرا وقومية ولغـة، وهو 
قطـب رحى فـي المجموعة، فشـعرت أن»هذيانـي» وقع في 
عينه، وهـو الطنجاوي العربي الأصيل، ومن ورائه اقتناع 
الجميـع بمـا اعتبروه موهبـة ناشـئة، و»بضاعة»يمكن أن 
يراهنـوا عليهـا فـي مضمـار تمثيـل تصـور أدب طلائعي، 
ح  متمرد على القوالب، وفيّاض لغة، ومتدفق تعبيرا، ومجنِّ
خيالاً، ومتلافٍ هادر إحساساً ومعنى، قوامه ذاتٌ صارخة 
الاسـتعمارية،  التركـة  وعـبء  الماضـي  وِزر  بـين  متقلبـة 
وطموح انتزاع إرادة حرة، في مجتمع متحرر من الاستبداد 
ولاستغلال الرأسمالي والقهر بأنواعه، بعد نيل الاستقلال 
الأول ممـا كان يمثل برنامـج المعذبين فـي الأرض (فانون) 
والإيديولوجية الماركسية بتياراتها، في مواجهة السياسة 

الوطنية المحافظة. 
  قلت»هذيانـي»، أشـير بـه، عـدا محـاولات أولـى، إلى 
مـا كنت شـرعت أكتبـه ولا أنشـره، لقلة منابر النشـرأولا، 
ولقلقي مـن نوعه، كيف أعبر فيه، وما أبحث عنه، وخاصة 
الشـكل المتفجـر الـذي احتواه لـو حوى فعـلا، ثانيـا. لقد 
تعلمـت في كلية للآداب فتيّة، كلاسـيكية التدريس، تراثية 

المـواد مضمونـا ومنهجيـة، بينمـا صلتُها بـالأدب الحديث 
واهنـة، بالأحرى أولية. ومـا نلته وبعض أقرانـي زاداً من 
هذه الناحية نلناه وحدنا، مسـددَ الهـدف أو مبعثرا غالبا. 
ولا أعرف كما لا أذكر كيف انشددت إلى فلك الأدب الحديث، 
شـعرا وقصة ونقـدا أبعد مـن المبنـى والمعنـى التقليديين، 
وبـتّ أحلـق فيـه بالتدريـج، إلـى أن أضحى مقامـي وإليه 
مآلي، وإن كنت سـأبقى مدينا لمرحلة التعلم، هاته، فهي من 
حيـث زودتنـي بثقافة عربيـة لغوية بلاغيـة وجامعة، هي 
عُـدّة ضرورية جدا لـكل حامل قلم أدبـي، ويريد أن يصبح 
ذا أسـلوب متميـز فيه، لا تابعـا، أو مقلـدا إمّعة؛علمتني أن 
لا حديـث قويا ومجددا بدون الاسـتناد إلى قديم مؤسـس 
وأصيل، وعليهما المعول. ولم أحد عن مبتغاي بعد تخرجي، 
قُلْ مضيـت فيه بلا هوادة، مندفعا بجموح الشـباب الأول، 
ورغبـة جارحة تعوي في داخلي لأتهجّـى الحياة، وأتجدد 
تعليمـا وتثقيفا بكل مـا هو جديد وذو اتصـال مكين بهموم 
الواقع، وحاجـات التغيير الصارخة فـي بلادنا آنذاك، في 
تلـك المرحلة الحرجة، التي تلتها كل سـنوات القمع والجمر 
والرصـاص. ومـن غيـر أن أضطـر للانتمـاء مباشـرة إلى 
تنظيم سياسـي تقدمي (إسـم الماضي) وأنا فيه ضمنا، كما 
كنت فـي التنظيم الطلابـي من غير مطمح منصـة الزعامة، 
وجدتنـي في قلب معمعة المجتمع والقول معا، لا سـيما وأنا 
أعيش في الدار البيضاء، معقل العمل السياسي والنقابي، 
ومحفـل الحيـاة بمباهجهـا وعنفها، تفتح فـي وجهي طرقا 
لـم أعرفهـا، تشـحذ إحساسـي وتهيج مشـاعر كامنـة، من 
زمـن التعلـم فـي فـاس عديـد سـنين، علـى وجه البـراءة 
ومحمل الفطرة والرومانسية، وفي نفسي تضطرم مشاعر 
غامضـة، بقيـت أهدْهدْها إلـى أن خرجت بالرغـم مني، في 
الشـكل الذي ارتأت، كأني لسـت صاحبهـا، ولا يَراعي خط 
كلماتهـا. أظن، هكـذا وُلِدَت على الأغلـب كتابة المحدثين من 
أبنـاء جيلـي، اخترقت جلـد التقليد، وقشـرة التعلم الأول 
للأجناس الأدبية العصرية، ومضت تتنفس بصعوبة هواء 
تستنشقه من نتاج مقروء حديث مبعثر، أو من رجع صدى 
حـول بعض الأفـكار والمفاهيم المجـددة في الحقـل الأدبي، 
بالأحرى في وسـط الصحافة الثقافية، أو بعض النقاشات 
والمسـاجلات، هنا حيث غلبة الإيديولوجي على الإبداعي، 

والنظري متفوقا على النصي.
 وبالطبـع، فـلا كاتـب يولـد مـن عـدم، خلافـا للنزعـة 
أقـلام  بعـض  تدعيهـا   التـي   Batardisme«اللقيطيـة»
هـذه الأيـام، ممـن يصرخون بسـعار أنهـم، عجبـا، «جيل 
بـلا آبـاء!»، وربمـا كلامهـم لقيـط بحكـم أنـه لا يسـتوي 
علـى أي نظـام وإيقـاع، ترصيـص وأمشـاج مـن المفردات 
والأسطر لا هي شـعرٌ ولا إلى النثر تنتمي بسبب، بلا بنية، 
ولا انسـجام، وركاكـة وأخطـاء مذهلـة، أحيانـا. ولربمـا 
يسـتغربنّ قولـي هذا مـن عرفوا تهجـيّ الأدبي، الموسـوم 
بالتمـرد والنفور مـن القالب، وهو صحيـح، ولكن الأصح، 
أنـه تهج لـه ما هـو أسـبق منه، هـو تعلـم الـدرس الأدبي 
الكلاسـيكي، والاطلاع بانتظام، ودائما على تجارب الرواد 
والراسـخين، والاسـتفادة منها حيث ينبغي. ولقد تهيأ لي 
بين فاس والدار البيضاء، والرباط، أيضا، أن أعاشـر كتابا 
وشـعراء مغاربة مرموقين، قبل أن تخفّ رجلي إلى المشرق 
العربـي، وأختلـط فـي المؤتمـرات والمنتديات برهـط كبير 
منهم. اقتربـت منهم، فوجدت مـن احتضنني بصدر رحب، 
ومـن جاملني أو أشـفق عليّ كيف أخوض دربـا وعرا يريد 
أن يبقـى حكرا عليه، ومـن أخذ بيدي متوسـما فيّ موهبة، 
ولا أخفي من جرب معي ومع غيري أن يتأسـتذ ويستأسد، 
ويدخلني كالشاة في قطيع ما انفك يرعاه فيما كنت وضعت 
نصب عيني رفض وضع الشـاة والقطيع معا، وإن اقتضى 
الأمر التغريد خارج السرب مطلقا، مُطلقا العنان لغناء لكم 
بدا طويلا نشـازا، ووقتا على غير نسـق، وتارة باعثا على 
الريبة، إذ كيف يجرؤ منشـدُه الخروج علـى اللحن العام، 
لحن الواقعيـة والتعليميـة والكتابة الرسـالية، بالتزامية 
حرفية أو نقدية أو حتى إيحائية، كما هي الأنسـاق القولية 
المتداولـة منذ السـتينات وعلى امتداد السـبعينات قبل أن 
تسـتجد أسـاليب متغيرة في القصـة القصيـرة والرواية، 
بصفة خاصة، إلى جانب المتن الشـعري، طبعا، تزيد، أولا، 
ترسـيخها فـي أدبنا الحديث الذي يسـتمر عنـدي في طور 
التأسـيس، ثم تأهيـلا وتجديدا باكتسـاب خصائص الفن 
قبـل المعتقـد، والهجس بإحسـاس الـذات دون أن تغمرها 

الجماعة.
إننـي لأذهـب إلـى اختصار، بـل اختزال كثير مما رسـم 
ملامـح مرحلـة ثقافيـة أدبيـة، ومجتمعيـة، أيضـا، وربمـا 
إلى إصـدار أحكام، من غير أن أسـهب في وضـع مقدماتها، 
ه وشـرحتُه فـي أبحاث  الموجـودة في مضانها، مما درسـتُ
جامعيـة ونقدية، وفَعَل غيري كذلك مـن مقاربات متنوعة. 
والحق أني لم أجد بدا من تعيين هذه المقدمات، والإشـارات 
كجزء مـن الظـروف العامـة، المسـماة موضوعيـة، تحيط 
ب»نـزول» العمل الأدبـي، وهذا من غير أن يظهـر أني أقدم 
على نحو مضخم ولا مستهول لمجموعتي القصصية، كتابي 
الأول:» العنف في الدماغ». وما كنت لأفعل لولا انصرام هذا 
الزمن المديد على صدورها، ولظهورها في زمن منعطف من 
كل النواحي، ستدشن هي فيه، بشهادة النقاد والدارسين، 
كما ذكرت، مرحلة سـردية مجددة تماما، تجريبية، ولأننا، 
وهو ما يشـهد بـه التراكم النصي النسـبي، علـى أي حال، 
قطعنا شوطا لابأس به سواء في بناء صرح أدبنا الحديث، 
بلغاته، وكذلك، وهو هام، أنشـأناه، كما يتميز في نصوص 

ونمـاذج معتبـرة، فـي هيئـة منسـقة، واغتناء مـن ناحية 
الاجتهـاد فـي وضـع أدوات الصناعـة الفنيـة والتعبيرية، 
والامتـلاء في تصوراته ورؤاه ومعانيـه ودلالاته الكبرى، 
ممـا يليـق بـأدب يختـزن ويعبـر عـن وجـدان وشـواغل 
الإنسان في مدار زمنه وقلب الزمان، وكله في نطاق تصور 
يجعـل من الخطـاب الأدبـي مركزيا وبنـاء أدبيتـه مبتغى 
الكتابـة الأول، الأسـاس. أعـي الآن أن هـذا الاهتمـام مـن 
لدني بأولويـة العملية الأدبية، أي الانتصـار لها في مقابل 
مواجهة التسـخير الالتزامي والرسالي للأدب، جاء مبكرا، 
ربما سـابقا لأوانه، وهو بالتأكيد قد سبق الاتجاه الشكلي 
في دراسـة النصـوص وتحليلها الذي سـيهيمن ابتداء من 
عقـد الثمانينـات على عمل نقـاد المغرب، نقلا عن المدرسـة 
ومثلهـم،  والسـيميائيين  باللسـانيين  واقتـداء  الغربيـة، 
ولا غرابـة إذ النصـوص هـي ما يمهـد الطريـق للنظريات 
ويسـوّغ عمل المناهج وأنظمتهـا ومفاهيمها، وإن كان عليّ 
أن أوبخ هذا النقد الذي لم يلتفت إلى نصوصنا ويعالجها 
مـن المنظور الأدبـي البحت إلا بعد المرور مـن عباءة النقد 
الغربـي الجديـد، المتشـبع هـو بنصوص أدبـه الخاصة، 
والأم. أحب أن أضيف لهذه الملاحظات، في نطاق الشـكل 

دائمـا، إحساسـا بالمفارقـة ألحّ علـيّ طويلا وأنا فـي بداية 
مغامرتـي القوليـة، أُرجِعُـه إلـى المـزاج الفـردي، وأَصِلُـه 
بمفهـوم للكتابـة منـزاح عن ما سـاد في محيطـي، وما زال 
يسـود، رغم أنـي من ناحيـة المبـادئ والثقافة السياسـية 
مؤمن كليا بدور الأدب في التوعية والدفاع عن قيم التحرر 
م  والعدالـة والتقدم، الخ...مفارقة تتجلى فـي كوني لا أحكِّ
هذه العناصر التوجيهية، وقد ذهبت بكتابتي منذ نصوص 
المجموعـة الأولى نحو آفاق مغرقة فـي التجريد والتجريب 
الشـكلي الذي لا يسـمح لهـا بالظهور الجلـي، ولا للخطاب 
الذي يتبناها بالتبليغ بأسـهل الوسـائل، وعلوّ نبرته فوق 
غيرهـا، نظير ما نعرفه فـي القصص والروايـات الواقعية 
بأنواعهـا. وفي هذا كنت مختلفـا تماما عن محيطي الأدبي، 
منقطـع الصلة عنه، وأنا منه وفيه، ممـا جعل كتابتي تبدو 
غريبـة داخلـه، غير مألوفـة، طبعـا، ولا مرحب بهـا، لأنها 
ليستُ مسـخّرة ل»الخدمة» لا هي ولا صاحبها، على الرغم 
مـن التزامـي «النضالـي» في الحيـاة العامة، التـي أحببت 
دائمـا أن لا تتحكم في شـجوني وانشـغالي الحميمي، أرى 
الكتابـة فـي قلـب هذا الانشـغال، هـي والحياة كذلـك، كما 
كان يحب خورخي سـمبرن، لـكل منهما موقعه، حتى وهما 

يتبادلان التأثير، يتقاطعان ويعودان ينفصلان، وهكذا. 
لـم يكـن بوسـعي، ولا همّـي فـي سـنة971 والسـنوات 
المواليـة مباشـرة تعميـق الإحسـاس بالمفارقـة، ولا القيام 
بتفكيكهـا، ومـن ثـم شـرحها كمـا يفعـل الدعـاة ورجـال 
السياسـة الذيـن كانـوا فـي زماننـا، ونحن الأدبـاء جددا 
وقدامـى، مجددين وتقليديين، إلـى جوارهم أو في ركابهم، 
يسـتخدمون مفردات رنانة، وعبارات شعارية(= طنانة)؛ 
لـم يكونوا دائمـا بحاجة إلى شـرحها أو الإقنـاع بها، إذ لا 
مجـال فـي منهجيتهم للإقنـاع. فكرت بـأن الطريقـة المثلى 
أمـام الكاتـب، وقـد صار همـي بالتدريـج أن أصبـح كاتبا، 
أن يبـث أفـكاره، اقتناعاتِـه، ومفهومَـه للعمليـة الإبداعية 
فـي الكتابـة لا خارجهـا، أي بالتمـرّس مثابـراً، خاصة في 
وسـط أدبـي ثقافي مُعـاد للتجديـد، ويا للمفارقـة، يعيش 
فـي ظل مناخ سياسـي «تقدمي» نضالي، معاد للاسـتبداد، 
للحكـم المطلـق، شـعار ذاك الزمـان. لقـد كان الارتياب من 
النـص الجديد حادا، بـل ما يزال ـ فنحن لم نكسـب معركة 
التحديث بعد، رغم القعقعة اللفظية، ولن نكسـبها إلا حين 
نعيـش الحداثـة كمنظومـة شـمولية لا مُجـزأة، وانتقائية 
ـ وتلقيـه نقديا وعامة لم يكن سـهلا، ولو أسـلمت سـمعي 
للنعيـب والتسـفيه، وماكِر الـكلام، لما كتبت سـطرا واحدا 
بعـد «العنـف» لكنه عنـف كان في دمـي، يجـري دفّاقا في 
شـراييني، بين عيشي وقراءاتي وإحساسـي الهادر، ولغة 
تنبـض في قلبـي وتتفجر مـن حبري تنثال حِممـا، ورؤى، 
صورا محمومة، وأخيلة كاسحة، وخرائط للبشر والأمكنة 
مزلزلة، نسـغُها فـي وقتها المغربـي المعلوم، فيمـا تنهل من 
تعدد الأزمنة والمخيالات والأخيلة، تفجر توافق الكلام، ولا 
تقبل أبدا تآلف المعنى ولا ثبات الأشـكال، تُوافِقُها الضديةُ، 
تشـجب بعُواء كل هدنة أو اتصال، مـن أجل مزيد انفصال، 
بحثـا عن ما لا يسـتطيع أحد، الكاتـب، أولا، أن يصل إليه، 
وإلا توقف، ولذلك كتبت بعد ذلك «سِفر الإنشاء والتدمير» 
وما زال هذا ديدني، وإن تغير عندي اليوم الطرزُ والنسـقُ 

والنظام.
لقد شـرعت في كتابـة «العنف في الدماغ» وأنا في سـن 
العشـرين ونيـف، أمشـي فـي الموكـب الجنائـزي لهزيمـة 
السـابع من حزيران، وأتقدم بخطى حائرة ووثابة، أيضا، 
نحـو مسـتقبل مجهول، لا يقـدم فيـه الحاضر الغـارق في 
الحكم المسـتبد وانسـداد الآفاق أي أمل للمستقبل، ولذا لم 
يبق إلا مجـال النفس وتوتراتها لحـراك الأحلام المجهضة، 
مجـال الصدور المضطرمة بالرغبات والأشـواق. فبسـطتُ 
ضِرام النفس وهشيمَها صفحات بيضاء تشتعل بالحرائق، 
وتختنق بالأدخنة، لأكتب ما تيسّـر مما أعتقد أنه تبقّى من 
حطام ذاكرتي، ولم ينطفئ من لهب مشاعري، ما ضاقت به 
النفسُ حتى اشـتكى له الجسـد، وصحّ أن نسـميه تنفيسا 
عـن المواجد، وهـو أول تعريف يمكن أن يُعطـى لأي تعبير، 
قبـل أن ينـدرج في خط الفـن ويتخذ ما يلزم من مياسـمه. 
لـم يكن لي نظام فـي كتابة ما اجتمع فـي الكتاب، ولا خطة 
محكمـة، وإنمـا إحسـاس قبلـي بحالة، شـيء مـا، لحظة، 

صـورة، مـن بـين واحـدة منهـا، وهـي سـديم ينبثـق، بل 
يتفجـر كحَمّة أولى، ما يتتابع حِمَمـا، لا أقول انفعالا، وإنما 
هجْسـاً بخاطـر، واحتقانـاً بغضـب، يبحث له عـن كلماته 
الأولى، كمطلع سـمفونية، يأخذ لحنها في النمو والتصاعد 
تدريجيـا، ثـم تنصـرف معزوفة فـي تصريـف اللحن على 
نحـو التنويـع والتدويـر والاسـتعادة، وهكذا إلـى نبرات 
التصعيد، الكرشندو الختامية. تبدو لي هذه المقارنة ممكنة 
لأن أتوخّـى مـن الكلمـات التـي أسـتخدم أن توافـق نبرا، 
وتُمَوْسـق حالـة، تـدور في رأسـي، وأحيانا على لسـاني، 
مرات في نوع من المران، شـأنها شـأن مـا أود أن أصنع بها، 
وخطـة الحكـي ومحكيه، فـلا تبقى إلا لحظـة الكتابة، حين 
تخرج مـن رحمها، والحـق لا أحد يسـتطيع التنبؤ بجنس 
ولا طبيعـة المولـود، هنا مجـال المفاجأة وانبثـاق الصور، 
وقـد تعلمت أن صياغة الأسـلوب عند الكاتـب مهما تطلبت 
الدربـة والمهـارة، هما السـليقة المدربة، فإنهـا تنبجس من 
مادته، وهي وموهبته وخياله وطاقته الشـعورية، تنشئه 
فـي كل مرة شـكلا مختلفا، تتحـول مع المواظبـة وطول أمَد 
الكتابة إلى شـكل مخصوص، هو أسلوب الكاتب، به يكون 
أو لا يكـون. الحق أني، وبدون التوفر علـى النضج الأدبي 
الكافـي في مرحلة النشـأة المتقلبـة، المتعثرة، كنـت منتبها 
إلـى أهمية هذه الحاجـة، وهو ما زادني اختلافا عن سـبق 
إصرار، وجعل نصوصي تظهر شـاذة بدون قياس تقريبا، 
يصعـب تجنيسـها حتمـا بالقاعدة وكلمـا اقتربـت بها من 
نواميـس الأجنـاس بحدودهـا المرعية نفـرتْ شـاردةً، أو 
متمردة، شـأنَ صاحبها نفسـه الذي، وهو يعيش في مناخ 
اجتماعي وسياسي يميل إلى الضبط والانضباط والنضال 
المسـؤول (كذا)، لا يلبث يهيم فـي كل واد، ولا يأخذ الحياة 

على نحو جاد كما يراد منه، وأي حياة!
من علامات هذا الشـرود والشذوذ، ربما، هو أن قصص 
المجموعـة كتبت جلّهـا في فضاء عـام، المقاهي مـن ضمنه. 
وتحـت وقع الصخـب، لغط البشـر والموسـيقى، وضجيج 
السـيارات العابرة، الشـخص الجالس في طاولة له شـبه 
معتـادة، يعرفه النادل، ولمعلم، وبعض الزبائن، غير معنيٍٍّ 
بهم جميعا، يحتسـي القهوة تلو القهوة، والسيجارة ينفخ 
تلـي أختها، وهو لا يكاد يسـمع ما يدور حولـه، لا نبالغ إن 
قلنـا إنه لا يرى، إذ هو مسـتغرق في جـو كتابته، وعوالمها 
المختلفـة، مأخـوذ إلى صـوره وشـخصياته، مشـدود إلى 
وهـي  وتنسـجه،  ينسـجها  بكلماتـه  موصـول  حكايتـه، 
تجـدل نصـه، لا يـكاد يغـادره إلا عنـد اكتمالـه، وإذذاك 
يعـود إلى طقـس الواقع اليومي، كمـن كان خاضعا لتنويم 
مغناطيسـي، أو في غيبوبة وها هـو يفيق منها، فيلتفت لمن 
حوله، مسـتمعا أو مشاركا في اللغو المعتاد! وإني لأتعجب 
اليـوم كثيرا حين ألتفت إلى الماضي متسـائلا كيف عنّت لي 
تلك الكتابة في ظل ما وصفت، أنا الذي أصبح لا يطيق نأمة 
ولا همسة حوله كلما جلس قبالة حاسوبه ليرقن ما تيسر، 
ولا يتحمل وجود شـخص إلى جانبه، لا موسـيقى ولا ظل، 
لا زوجـة ولا أطفال، ورنين الهاتـف وخزٌ في أذنه. وكذلك لا 
أتذكر كيف كانت حواسي كلها متشنجة، وروحي جهنمية، 
وأوقاتـي خليط ليل ونهـار، ضوؤها أو ظلمتهـا من نور أو 
دجنـة الكلمـات، ومخلوقاتهـا غالبـة عليها صـور الخيال، 
وسـيناريوهات التخيـل، وصاحِبُ هذا كلـه ذو جموح بلا 
حـدود، حتى أن خلانـه ورفاق دربـه الخلّـص لقّبوه ذات 
وقـت ب»الفتنـة» وجاء في القـرآن الكريم أن»الفتنة أشـد 

من القتل»!
لقـد كان حقـا عنفا في الدمـاغ، بصوت جهـوري وحتى 
بشـعارات ضاجة صاحبَته، يمكن اعتبارها إيديولوجيته، 
جـزء مما آمنت به جماعة» أنفاس» واقتناع فئة جديدة من 
الأدبـاء، وهـم ندرة نـادرة على كل حـال، كتاباً وشـعراءَ، 
تنـدد بالرجعية وتناهض البورجوازيـة، وتنحى باللائمة 
على البورجوازية الصغيرة، نوع من الخطاب الاحتجاجي 
والقدحـي موجـه لثقافـة البورجوازية والحركـة الوطنية 
التاريخيـة، والحكم القائـم، بالدرجة الأولى، مشـبع على 
الأقل شعاريا بمقولات ثقافة ماركسية أو متمركسة، قبل أن 
تتحول هـذه إلى فصيل تنظيمـي وإيديولوجي حيوي بين 

طلبة الجامعة المغربية وتنزع نحو التجذر.

أحمد المديني

«نساء البساتين» للتونسي الحبيب السالمي:

سطحية الموضوع وتقليدية السرد
■ تسـلط روايـة «نسـاء البسـاتين» للتونسـي 
قطاعـات  بعـض  علـى  الضـوء  السـالمي  الحبيـب 
المجتمـع التونسـي، واهتمامـات ومعانـاة وقضايا 
هذه القطاعات بعدسـة تونسي مهاجر إلى فرنسا، 
وخـلال  العاصمـة.  تونـس  فـي  إجازتـه  يقضـي 
تسـعة عشـر يوماً يتجول هذا المهاجر بـين المقاهي 
والأسـواق والشـوارع والأزقة والبيـوت وبالذات 
فـي حـي البسـاتين؛ لينقـل بعـض مـا يظهـر علـى 
السـطح، والقليـل ممـا يمـور فـي الأعمـاق، فرغـم 
الظاهر الجيد نسـبياً الذي تمثله لافتة «ابتسم أنت 
في تونس» ثمة غضـب يغلي في الصدور من الظلم 
والقهـر والسـيطرة البوليسـية ومحـاولات تكبيل 
الحريات الشـخصية، ومظاهر التدين التي تخالف 
سـماحة الإسـلام وإنسـانيته، حتـى يحلـم معظم 
التونسـيين بالهجرة إلى أي بلد أوروبي للعمل في 
أي مهنـة متوفـرة؛ هروبـاً مـن الواقع الـذي يزداد 

سوءا وبؤساً.
ومـن الملفت أن هـذا حـال الطبقة المتوسـطة في 
تونس، وليس حال الطبقة المسحوقة المهمشة التي 
لـم يتناولها السـالمي فـي روايته، مما يعنـي ضمناً 

أشـد بـأن الحـال هنـاك أصعب،  ومعاناتهـا 
وأنكى.

المهاجـر  يحـاول  لـم 
أن  «توفيـق»  التونسـي 
ينبـش عميقاً فـي معاناة 
يتعدى  ولم  التونسـيين، 
دوره أن يكـون مسـتمعاً 
أو مراقبـاً، فلـم يثـر أي 
قضيـة، أو يتسـاءل عن 
ما يجول فـي أعماق من 
حولـه، فهو عبـارة عن 
كاميرا محايدة صورت 
لنـا  وقدمـت  ونقلـت 
بعض مشاهداته خلال 
إجازتـه فـي تونـس، 
غيـر  موقـف  وهـو 
مقبـول مـن تونسـي 
حياتـه  أن  يفتـرض 
أكسـبته  فرنسـا  في 
الواضحـة  الرؤيـة 
والحكـم الجيد على 
والقـدرة  الأمـور، 
التحليـل،  علـى 
إلـى  إشـارة  فـي 

المهاجريـن  بعـض  أن 
لا يهمهـم إلا أنفسـهم فـي بـلاد الغربـة، ولا يعنيهم 
الوطـن من قريب أو بعيـد، ولا يعودون إلى وطنهم 
إلا زائريـن كالغرباء، وزيارة توفيق أكبر دليل على 
ذلـك، فليـس لها أي هدف سـوى التسـكع من مكان 
إلى مكان دون أن ينجز شيئاً أو يعمل أمراً ذا قيمة.

ومـن المؤسـف أن الراوي صور بعـض مواطنيه 
على أنهم سـذج وجهلة، وهذا لا يتفـق مع الصورة 
المعروفـة عـن الشـعب التونسـي المثقـف المتنـور، 
فيسـرى زوجة إبراهيم تتصـور أن التدخين يبطل 
الوضوء، وإبراهيم وزميله لا يعرفان معنى القرون 
الوسطى، وهذا بخس للشعب التونسي غير مبرر.

كمـا أن الراوي كما يبدو يخلط أحياناً، فلا معنى 
لوجود محال طهـارة لختان الأطفـال في العاصمة 
تونس في بدايـات القرن الحادي والعشـرين، ولا 
تفسـير لذهابه إلى البريد المركـزي ليخابر زوجته 
كاتريـن فـي باريـس فـي ظـل انتشـار الخليويات 
والهواتـف الأرضيـة فـي كل مكان، ولا مبـرر ليركز 
على وجـود هواتف خليوية مع الشـباب في المقهى 
هاتـف  دون  شـاباً  نجـد  أن  يسـتحيل  عصـر  فـي 

خليوي!
حاولـت الرواية التضخيم من خطر الإسـلاميين 
في تونس، أكثر ممـا حرصت على إبراز ظلم وتفرد 
وسـطوة الحزب الحاكم، وظهـر ذلك في ذكر بعض 
الممارسـات الفظة للشـباب المتديـن وجلافتهم، في 

مقابـل لطـف القـس ودماثتـه، كمـا أبـرزت حرص 
الرجـال التونسـيين على صـلاة الجمعة عـن بكرة 
أبيهـم مع أطفالهم، مـع أن المعروف أن هنـاك قيوداً 
وتضييقـاً على الصلاة في عهد بـن علي، كما ركزت 
كثيراً على مظاهر التديـن الزائفة، فإبراهيم يصلي 
ولكنـه  الجمعـة،  يـوم  للجامـع  ابنـه  ويصطحـب 
يدخن، ويطلب الويسـكي لصديقـه، ولا يتورع عن 
مضاجعـة العاهـرات. وفـي المقابل فيسـرى زوجة 
إبراهيـم الملتزمـة وزوجهـا يحرصان علـى متابعة 
مسلسل مكسيكي مع ما يحتويه من مشاهد حميمة، 
وتحـرص يسـرى أن تتمكيج في آخـر ليلة لتوفيق 
فـي تونس كنـوع مـن الاحتفالية الوداعيـة له. كل 
ذلـك يصب في خانـة التخويف من الإسـلاميين مع 
أن الإسـلاميين فـي تونـس معروفـون باعتدالهـم 
ووسـطيتهم، ولا وجود مؤثر للإسـلام المتطرف أو 

المتشدد.
مـن حيث الموضوع لم تـأت الرواية بجديد، فهي 
مـن الروايـات المكـرورة التـي اقتفت أثر عشـرات 
الروايات التي تعكس بعض العوارض السـطحية 
في المجتمعـات العربية، إذ اقتصرت رواية «نسـاء 
مظاهـر  بعـض  علـى  التأشـير  علـى  البسـاتين» 
ومشـكلات المجتمـع التونسـي كالتديـن الظاهري 
والانفصـام بـين المظهـر والمخبـر، وفظاظـة بعـض 
الشـباب المتديـن، والدعـارة الظاهرة والمسـتترة، 
والفسـاد،  والغش 
الحـزب  وسـطوة 
والقبضة  الحاكـم، 
وانتشـار  الأمنيـة، 
كل  فـي  المخبريـن 
والخـوف،  مـكان، 
بالظلـم  والشـعور 
والرغبـة  والقهـر، 
تونس،  مـن  بالفـرار 
المـرأة  وحريـة 
وفي  الكثير.  وغيرهـا 
صـور  أنـه  لـو  ظنـي 
بكاميـرا فيديـو بعض 
مشاهداته لما لمسنا فرقاً 
بين هـذه الصـور وبين 
ولعل  الروائي،  السـرد 
الصـور أبلـغ، وقدرتهـا 
علـى توصيـل رسـالتها 
فأحيانـاً  وأفضـل،  أدق 
يكـون السـرد قاصـراً أو 
لا قيمـة مضافـة لـه، لأن 
مـن أهم مهمات السـرد أن 
ينقل مـا تعجـز الصور أن 

توصله أو تعبر عنه.
الكاتب في الرواية لم يتنبأ بثورة أو تغيير، وكل 
ما هناك أنه أشـار إلى بعض المشـكلات التي يعاني 
منهـا المجتمـع التونسـي، دون أن يؤكـد علـى أنها 
وصلـت حافة التوتر أو الانفجار، بل هي مشـكلات 
كل المجتمعـات العربيـة دون اسـتثناء، وإشـاراته 
المتكررة إلى السـماء والنجوم والفجر هي من باب 

الأمل بالتغيير القادم، وأن تتحسن الأحوال.
الشـكل  الروايـة  اعتمـدت  الشـكل  حيـث  مـن 
التقليدي برواية الأحداث حسب تسلسلها الزمني، 
بشـكل أقـرب إلـى اليوميات، وهـذا مسـتغرب من 
كاتب يعيش في فرنسا صاحبة الريادة في التطور 
والتغيير والإبداع والتمرد المستمر شكلاً ومضموناً 

في الرواية خاصة والآداب بعامة. 
لغـة الرواية سـردية عاديـة تمامـاً، لا تخلو من 
الركاكـة والحمولـة الزائـدة وخاصة فـي الفصول 
الأولـى، حيـث نلحـظ خللاً واضحـاً فـي الصياغة 
والتركيـب، بالإضافـة إلـى الحشـو فـي الوصـف 
والتفسـير والتوضيـح دون مبـرر، وكأنه يفترض 
بالقـارئ السـذاجة والجهـل وعـدم القـدرة علـى 

استنتاج ما بين السطور.

٭ كاتب من الاردن
mosa2x@yahoo.com

موسى إبراهيم أبو رياش ٭

«حداثة الكتابة في الشِعر العربي المعاصر»
كتاب جديد للشاعر صلاح بوسريف

         الرباط ـ «القدس العربي»:

إفريقيـا الشـرق، صـدر للشـاعر صـلاح  عـن دار 
بوسـريف كتاب جديد، هو دراسـة في الشـعر العربي 

المعاصر. 
يتميـز الكتـاب، بذهابه إلـى مفهوم الكتابـة، الذي 
خـرج بـه عـن مفهـوم « القصيـدة «، التـي لـم تعد في 
نظر بوسـريف، قابلة للاشـتغال، في عـدد من كتابات 
الشـعراء المعاصريـن. فـإذا كانت الكتابـة عند صلاح 
بوسـريف، كما يُثْبِتُها كتابةً، بخط بارز، ذات طبقتين؛ 
الأولى هي الكتابة باعتبارها رسـماً، أو كتابةً خطية أو 
، وهي ما يحـدث على الورق، بعكـس الكتابة  إملائيـةً
سـان علـى الـورق، كما  الشـفاهية، التـي هـي نَقْـل لِلِّ
فـي وضـع « القصيـدة «، التـي لـم تخرج مـن ماضيها 
الشـفاهي، والثانية، هي الكتابة باعتبارها شـعراً، أو 
عر،  نَصّاً دينامياً مفتوحاً، يتجاوز حدود النوع، أي الشِّ
ليتجاوب مع الأشـكال الكتابية المختلفـة، ولِيُحْدِثَ ما 

يه بوسريف بـ « التشويش الأجناسي «.  يُسمِّ
تبـدأ عملية التشـويش بفتح اللغة علـى « بداياتها 
ـعر ولغة  «، وبإلغـاء التصنيـف القـديم للغة؛ لغة للشِّ
للنثـر، فاللغة هنا، تكون  واحدة، يدُ الشـاعر هي التي 
جاتها تلك المسـافة الممكنة  تسـتطيع أن تخلق فـي تموُّ
بين ما قد يصير كتابة بمعناها الشـعري المفتوح، وبين 

غيرها مما قد يكون تسمية أخرى.
إن إشـكالية هـذا العمـل النظـري، فـي أساسـه، 
تنطلق من أهمية الصفحة الشعرية، ومن الفصل بين 
وعيين في الشعر، وعي شفاهي، هو وعي القصيدة، 
لات،  عري من تحوُّ الذي لم يع ما جرى في النص الشِّ
أي فـي « حداثة القصيدة «، التي هي قصيدة الشـعر 
الحُر، التي بقيت شفاهية، ولم تخرج عن الاختيارات 
الشـعرية القديمـة، رغـم طابعهـا الاختراقـي المبني 
على كسـر نظام التوازي، ووعـي الكتابة، أو الوعي 
الكتابـي، الذي كان عارفـاً بأهمية البيـاض، وبدور 
الصفحـة باعتبارها دالاًّ جديـداً ينضاف إلى الدوال 

النصية الأخرى.
قام الشاعر، في بحثه هذا الذي يستغرق في الكتاب 
318 صفحة من القطع الكبير، بالعودة إلى « الأصول «، 
رت  أي بمراجعتهـا، لوضع اليد على الأمكنـة التي تَحَدَّ
منها « القصيدة « كمفهوم، وهل ثمة علاقة بين « الشعر 

« و « القصيـدة «، وهـل « الشـعر « جمـع أم كثـرة، 
إلى غيرها من الأسـئلة القلقة التي تتناسـل في هذا 

العمل، لتقف عن أصل المفهوم.
يقـول بوسـريف،: « القصيدة لغةً لا تُشـتَق من 
الشـعر، وهي تعبير عن ممارسة تحصر الشعر في 
الوزن والقافية والمعنى، أي في « الأصول الكبرى» 
التي ستصبح من المسلمات التي تستبد بالتعريف 
... كمـا أن القصيدة، في  ه، فهماً وممارسـةً ـدُ وتُقيِّ
شـكلها وبنائها الخطيين، كمـا وصلتنا كتابةً، هي 
منجز شفاهي، لم تتخلص من بُعدها هذا، وظلت 
ى في تقصيدها، أي في  محكومـة به، وهو ما يتبدَّ
شطريتها، وفي طابعها الانفصالي، الذي جسده 
ابـن خلدون فـي اختزالـه لمفهوم القصيـدة، في 
قيام البيت بذاته، وفي انفصال أغراضه، أي في 
حِي مفهوم  دهـا وكثرتها» فـي الكتابة سـيمَّ تعدُّ
البيـت، سـتعمل الصفحـة علـى بلبلة الشـكل، 
وعلـى اسـتحداث بياضـات، لا يمكـن قـراءة 

السواد بدونها.
عـاد صـلاح بوسـريف للبحث في أسـباب 

إبراز القصيدة على حساب غيرها من الأشكال الأخرى 
التي تَمَّ حجبُها، كما عـاد إلى البحث عند الصوفية في 
بـ « فرضيات الانتقال»، إلى الاختراقات التي شـرعت 
فـي الظهور مع هذا النـوع من الكتابة التـي لم يتعامل 
ـعر. كما عاد لكتابات  معهـا النقد، واعتبرها خارج الشِّ
جبـران، ولمـا حققتـه مـن اختراقات فـي هـذا الإطار، 
واعتبـر جبران نواة الكتابة. فمع جبران شـرع مفهوم 
ع «، ولم يعد الوزن هو الدال الأكبر،  وَسُّ عر في « التَّ الشِّ

بل الإيقاع.
في فصل البيانات الشـعرية، أيضاً يعود بوسريف 
ليكشف عن  عطب « المفهوم، وعن طبيعة الأفق النظري 
الـذي تسـعى البيانـات، باسـتثناء « البيـان العراقي 
«، لفتحه، وما تسـقط فيـه من بقاء فـي الأصل، أي أن 
ر  ثمة مسـافة بين ما تسـعى إليه وما تقوله، فهي لاّ  تُذَكِّ
النسـيانّ  بمفهـوم فوكو لتذكيـر النسـيان. خصوصاً 
مـا يحدث فـي بيانات أدونيس، وبشـكل خـاص بيان 

الكتابة، ومن أجل كتابة جديدة.
فـي الشـعر المعاصـر، يقـارب صلاح بوسـريف من 
خلال الشـعرية المعاصرة، عند هنري ميشـونيك، بعد 
نقدها في مـا يتعلق بمفهومها للإيقـاع باعتباره الدال 

الأكبر، وهو ما سـقطت فيه قـراءات عربية، لم تع دور 
الخيال في الشـعر، وبعـد تطعيمها بمفهـوم الدينامية 
عنـد يـوري تينيانـوف، تجـارب كتابيـة عربيـة، من 
جغرافيـات عربية مختلفة، للشـعراء، سـليم بركات، 

عبد المنعم رمضان، قاسم حداد، ومحمد بنيس.
ينظر صلاح بوسريف إلى هذه التجارب باعتبارها 
وعـت شـرطها الكتابـي، ونـأت بنفسـها عـن الوعـي 
الشـفاهي وكان للصفحـة، كدال شـعري دور كبير في 

طابعا الكتابي.
الكتـاب عـودة للبدايـات، وهـو فـي نفـس الوقـت 
تأسـيس لمفاهيـم هـي ما أصبـح يحكـم قـراءة النص 

الشعري الجديد، أو المعاصر.
مـا يُلْفِـت فـي هـذا العمـل، هـو أن النصـوص التي 
رة من مصادرها، سـعياً من  يقرأها الكتـاب، كلها مُصَوَّ
الكتـاب للحفاظ على النص كما هـو في مصدره، وهذا 
أعطى للقراءة طابعاً خاصاً، كونها حافظت على توزيع 
الشـعراء واختياراتهـم، كما وضعوها فـي دواوينهم، 
أي باعتبـار كتابيتها، لا ما يمكـن أن يحدث عند إعادة 

كتابتها، أو نقلها، كما يحدث عادةً.

وردّدوا: أين القبورُ؟
باسل عبد العال ٭
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زوار ونقاد وناشرون يحتفون بعودة الروح إلى معرض الكتاب في الدار البيضاء:

المتغيرات الاجتماعية في العالم العربي تلقي بظلالها على ندوات المعرض.. 
وكتاب «ثوار ليبيا الصبورون» يحل محل «الكتاب الأخضر» وصور القذافي

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:
رغـم أن وزارة الثقافـة المغربيـة اختـارت لـدورة هـذه السـنة 
من معرض الكتاب والنشـر شـعار «وقت للقراءة: وقـت للحياة»، 
فـإن جـل المتتبعين اعتبـروا أن الشـعار الحقيقي الجديـر بالدورة 
الثامنة عشـرة التـي التأمت بمدينة الـدار البيضاء مـن 09 إلى 19 
شـباط (فبراير) هو «عودة الروح» بالنظر لغنى البرنامج الثقافي 
والفكري لفعاليات التظاهرة وكذا لحجم المشاركة المحلية والعربية 
والدوليـة فيهـا؛ ممـا تتحقـق معه سـعي المنظمـين إلى أن تسـتمر 
الـدورة المذكورة فـي تكريس الإشـعاع الدولي للمعـرض، وتكون 
في الآن ذاته مناسـبة للاحتفاء بالكتاب و المبدعين، ومدخلاً لموسم 
ثقافي مغربي، يُرجى أن يتحقق فيه ما ينتظره المثقفون والمبدعون 

والجمهور على حد سواء.
احتفـت هذه الدورة بالمملكة العربية السـعودية ضيف شـرف، 
واستقبلت أكثر من 700 دار نشر مغربية وعربية وأجنبية مثلت 44 
دولة، في فضاء موزع بـين العرض والفعاليات الثقافية والاحتفاء 
بالشـباب والعنايـة بالطفولة. وقـد غطى فضاء العرض مسـاحة 
23.000 م2 شـملت فضـاء الناشـرين، وجناحاً رسـمياً في الفضاء 
الملحق، خصص للمراكز البحثية والمؤسسات الجامعية وفعاليات 
المجتمـع المدنـي. وأمـا الفعاليـات الثقافيـة المواكبة للمعـرض، من 
نـدوات ولقـاءات وموائد مسـتديرة، فقـد حرصـت وزارة الثقافة 
علـى أن تعكس محاورهـا روح وأجواء المرحلة المتقدمة في المسـار 
الديمقراطـي التشـاركي، الـذي يصنـع بفضلـه المغرب اسـتثناءه 
وخصوصيـة تجربتـه، وتندمج هـذه الفعاليـات فـي برنامج عام 
تضمـن أيضا أنشـطة وفقرات لضيف الشـرف، وأخـرى اقترحتها 
الجمعيـات الثقافيـة والمؤسسـات الجامعيـة والمصالـح الثقافيـة 

لبعض السفارات المعتمدة في المغرب.
وتجسـيداً لشـعار الدورة، عمل المنظمون على اسـتعادة تقليد 
اليـوم المهني المخصص لمهن الكتاب، يشـهد لقـاءات بين مهنيين من 
مختلف شـعب صناعة الكتـاب وخبراء القـراءة والمكتبات، عملوا 

على التداول في شؤون الكتاب والنشر والتوزيع والقراءة.
ولفائـدة شـباب المجتمع، تمـت برمجة فقـرات نوعيـة اعتمدت 
اللقاء المباشـر معهم، والإنصات لانشـغالاتهم فـي موضوعات من 
قبيل القـراءة والإعلام والعقيدة والمواطنة والفلسـفة والمشـاركة 
ببعديهـا السياسـي والمجتمعـي. كما خصـص للأطفـال والتلاميذ 
وعـروض  ورشـات  بـين  مـا  شـاملا،  و  متنـوع  تثقيفـي  عـرض 
ومختبـرات، تجمـع بـين جـدة التثقيـف ومتعـة الفرجـة وسـحر 
الاستكشـاف. وخـلال تلك اللقـاءات، أكـدت وزارة الثقافة رغبتها 
فـي تنميـة المقروئية لدى الشـباب والأطفال، كمـا طالب متدخلون 
بضرورة مساهمة المؤسسـات التعليمية بمختلف مستوياتها وكذا 
المؤسسـات الإعلامية في تطوير التعامل مـع الكتاب، ملاحظين أنه 
في الوقت الذي لا يتجاوز فيه معدل القراءة السـنوي لدى المغاربة 

ستة دقائق، فإنه يصل لدى الإنجليز ـ مثلا ـ إلى 200 ساعة.

قراءات فكرية في الربيع العربي

هيمـن موضـوع الربيع العربي علـى عدد من اللقـاءات الفكرية 
التـي أقيمـت فـي إطـار معـرض الكتـاب. وهكـذا، شـكّل موضـوع 
«السوسـيولوجيا العربية وتحولات المجتمع» محـور ندوة فكرية 
شـارك فيهـا الباحثـون عبـد الله سـاعف ومحمـد الطـوزي وعبد 
الفتـاح الزين ونـور الدين الزاهي ومصطفى ماضـي، الذين ركزت 
بعـض مداخلاتهم على علاقـة علم الاجتماع بالواقـع الحالي الذي 
يشـهده العالم العربي والمتمثل في الثـورات والحراك الاجتماعي؛ 
ملاحظين أن أغلب الكتابات التي واكبت الاحتجاجات التي شهدها 
الشارع العربي لا تخرج عما يسمى بعلم الاجتماع التصويري وأنها 
لـم تكن علمية بالدرجـة المطلوبة، حيث تباينـت المفاهيم وتنوعت 
أدوار الباحـث في علم الاجتماع، لتظل هنـاك حلقة مفقودة، تتمثل 
في السـؤال حول الشـروط التي تجعل حدثا فرديـا يوميا يتحول 

إلى حدث مجتمعي.
وكانـت هـذه الهواجـس ذاتها حاضـرة في ندوة «أي مسـتقبل 
للثقافـة العربية في ضـوء المتغيـرات الاجتماعية الجديـدة» التي 
شـارك فيها عدد من الباحثين العرب كمحمد مصطفى القباج وكمال 
عبد اللطيف ومحمد برادة وأحمد شـراك من المغرب وحميد سـعيد 
مـن العـراق وعماد أبو غـازي من مصـر. وقد أثيرت خـلال الندوة 
قضايـا تتعلق بدور الثقافة فـي التفاعل مع الواقع الاجتماعي وكذا 
الصراع الموجود بين قوى الحداثة وقوى التقليد. وبينما دعا بعض 
المتدخلين إلى ميثاق ثقافة عربية جديدة للمستقبل وبناء معاصرة 
تقطـع مـع كل أصالـة ولا تحتفـظ إلا بما هـو جدير بالاسـتمرارية، 
طالـب البعـض الآخر بثورة ثقافيـة تكون درعا آمنـا للحفاظ على 

الحداثة وبناء مجتمع متجدد ومواجهة الاستبداد.
وشـارك باحثـون فـي مقاربـة موضوع «الحـركات الإسـلامية 
والفضـاء السياسـي فـي المغـرب العربـي»، إذ لاحظـوا أن بـروز 
الإسـلاميين وتصدرهم المشهد السياسي في عدد من الدول العربية 
لم يكن خارج توقع السياسي، بل كان نتيجة طبيعية لتراكم الفعل 
السياسـي للحركات الإسلامية وكذا للفراغ السياسي الذي تسبب 
الاسـتبداد فـي إنتاجـه. كما اعتبـروا أن وصـول الإسـلاميين إلى 
السـلطة تعبير عن تطور تاريخي واستحقاق ديمقراطي وتجسيد 
لقانـون الـدورات التاريخية للنخـب والإيديولوجيـات، مذكرين 
بمسـاهمة الربيـع العربي فـي تصاعد نفـوذ الحركات الإسـلامية. 
وجـرى التأكيد في هذه الندوة ـ التي شـارك فيها الباحثون محمد 
سـبيلا وبلال التليدي ومحمد الظريف (من المغرب) وعبد الرحمن 
شـلقم (من ليبيا) ـ على أن نجاح الحركات الإسـلامية في ترسـيخ 
التجربـة الديمقراطيـة رهـين بمـدى اسـتيعابها لطبيعـة المرحلـة 
الراهنـة وقدرتها علـى إيجاد الحلـول الفكرية والعمليـة الناجعة 

لإشكالات التخلف والتنمية.
من جانب آخر، استرعى الرواق الليبي في معرض الكتاب انتباه 
زوار المعـرض الدولـي للنشـر والكتاب فـي مدينة الـدار البيضاء، 
فلأول مرة، تغيب صور معمر القذافي وتغيب نسخ الكتاب الأخضر 
وغيرها من الكتب التي كانت تمجـد «العقيد» (الديكتاتور)؛ لتحل 
محلهـا كتـب تحتفـي بالحريـة والتعدديـة والثـورة، ومـن بينهـا 
خصوصـا كتاب «ثـوار ليبيـا الصبـورون» للكاتب محمـد الأصفر 
الـذي يوثـق لثـورة 17 (شـباط) فبرايـر بطريقـة أدبيـة، ويرصد 
تفاعلاتـه خاصة في بداياتها الأولى. ويقول المؤلف في هذا الكتاب 
الذي طبـع بمصر خلال أيار (مايو) من العام المنصرم: لقد سـجلنا 
هدف النصـر في مرمى الديكتاتورية، وحكـم المباراة أطلق صافرة 

النهاية... الآن سنبني بلادنا».

أدب وفن ونقد

على صعيد آخر، أقيمت في إطار الحلقات الفكرية للمعرض ندوة 
حـول أدب الرحلة، شـارك فيـه الباحثون نوري الجراح وشـعيب 
حليفـي وعبد الرحيم مؤذن وخليل النعيمـي وخالد النجار، حيث 
لاحظـوا أن أدب الرحلة ارتبط في الماضي بما هو عجائبي وخرافي 
وكان أقـرب إلـى نصوص السـندباد، أما فـي العصـر الحديث فقد 
أصبـح هـذا الأدب مركبا جـدا وأقرب إلـى النص الروائـي، جامعا 
بين التحليل النفسـي والتحقيق الصحافي. كما أشار متدخلون في 
الندوة نفسـها إلى أن الرحلة والكتابة وجهـان لعملة واحدة، وأن 
كل كتابـة هي رحلة في الزمـان والمكان، معتبريـن أن مصير الأدب 
حاليـا مرتبـك بالعولمـة، وأن العيش خـارج الوطن صـار ضرورة 

للكتابة، باعتبارها أداة اللقاء بالعجيب والغريب.
وفـي إطار أجـواء أدب الرحلـة، اسـتعاد الباحـث المغربي عبد 
الهـادي التازي والسـعودي محمد بـن ناصر العبـودي رحلة ابن 
بطوطـة الشـهيرة «تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائب 
الأسـفار»، وذلـك في إطـار لقـاء فكـري أقامتـه الملحقيـة الثقافية 
السـعودية بالربـاط ووزارة التعليـم العالـي في المملكـة العربية 
السـعودية تحت شـعار «الرحلة معبراً بين المغرب وشبه الجزيرة 

العربية».
وشـكل موضـوع «السـيرة الذاتيـة أو فـن تحويل الحيـاة إلى 
روايـة» مجـالا لنقـاش نقدي سـاهم فيها نقـاد وأدباء مـن المغرب 
ومصـر مـن بينهم خصوصـا صلاح فضـل وأحمد اليابـوري وعبد 
الرحمن طنكـول وأحمد المديني وعبد الكريم جويطي، حيث أثيرت 
ثنائيـة الذاتية والموضوعية في هذا النوع من الكتابة الذي اختلف 
النقـاش حـول أدبيتـه، ولوحـظ أن الإنسـان يميـل بطبيعته إلى 
الذاتيـة في التعبير، لكنه يمر بمراحل التكوين والاحتكاك ويغالب 
الـذات إلـى أن يصل إلـى الموضوعية. كمـا تناول بعـض المتدخلين 
تقاطـع عدة عناصر في السـيرة الذاتية: الزمـن، الذاكرة، الكتابة؛ 
مشـيرين إلى أن الكتابة تأتـي لتحرير الذاكـرة، وأن تطور الأولى 
يتغير بنضج مجتمع المدينة والحداثة، حيث يحاول الفرد الانفلات 

من سطوة الجماعة.
وتحت عنوان «ناشـرات عربيات في الواجهة»، قدمت ناشرات 
عربيات، في إطار المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، 
تجاربهن الخاصة في ميدان كان حتى وقت قريب حكرا على العالم 
الذكوري، حيث بدا مسـارهن أقرب إلى مغامرة من أجل البقاء، في 
ظل الإكراهات والمشـكلات التي تخيم على تـداول الكتاب الورقي، 
مثلمـا كتبت وكالة المغـرب العربي للأنباء في أحـد تقاريرها، ومن 
بـين الناشـرات اللائـي تحدثن عـن تجاربهـن: رنا سـهيل إدريس 
ولينا كريديـة من لبنان وفاطمة البودي مـن مصر؛ وعلى اختلاف 
الثـلاث علـى  العربيـات  الناشـرات  اتفقـت  تجاربهـن الخاصـة، 
الاعتـراف بالحضـور الواسـع لـلأدب والفكـر المغربيين فـي قائمة 
إصداراتهـن؛ بالنسـبة إليهـن المغـرب قـارة أدبية غزيـرة الإنتاج 

وواعدة بالمزيد من العطاء.
أم  تواصـل  الروائيـة:  والكتابـة  «السـينما  موضـوع  وحـول 

انقطاع؟» دارت الندوة التي شارك فيها النقاد حمادي كيروم وعبد 
الـرزاق الأزهر وحميـد اتباتو ومـولاي إدريس الجعيـدي ومحمد 
اشـويكة ويوسـف آيـت همو والمخرج سـعد الشـرايبي، إذ سـعى 
هـؤلاء إلى الجواب عن سـؤال مركـزي حول ما الـذي يتحقق حين 
تتواصـل السـينما مع الرواية، ومـا الذي يلبسـه كل منهما للآخر؛ 
مشـيرين إلى أن السـينما تجمعها علاقة تكامل وتفاعل إبداعي مع 
الكتابـة الروائيـة، ويرومان معا إعادة تشـكيل الواقـع وفق رؤية 
وأدوات وآليـات اشـتغال مختلفـة، موضحـين أن مـا يضفـي على 
العمـل السـينمائي بعـده الإبداعي ليس اقتباسـه الضيـق للعمل 
الروائي بشـكل فـج، بل ذلك الشـغف الإبداعي والرؤية الشـعرية 

التي تسعى إلى إعادة تشكيل العالم والواقع من جديد. 
والتأم عدد من الأدباء السـعوديين لمناقشـة موضـوع «الرواية 
والقصـة فـي المملكة العربيـة السـعودية»، حيث تحدثـت القاصة 
والروائيـة أميمـة الخميـس عمـا اعتبرته تراجعـا للشـعر لفائدة 
السـرد في العالم العربي، مسـتدلة على ذلـك بالتراكمات الروائية 
فـي بلادها، إذ أشـارت إلى أن إنتـاج الرواية السـعودية انتقل من 
ثلاثـين رواية علـى امتداد نصف قـرن إلى معدل رواية كل أسـبوع 
في الفترة الراهنة. في حين قدم القاص والروائي يوسـف المحيميد 
مداخلة عن تجربة الجماليات في القصة القصيرة خلال ثمانينيات 
القـرن الماضي، كما تطـرق إلى جماليـات الفقد والغيـاب وجمالية 

تبسيط الحادثة التاريخية في النص الروائي.
ونظمـت فـي رواق مجلـس الجاليـة المغربيـة بالخـارج مائـدة 
مسـتديرة حول موضـوع «هجرة اليهـود المغاربة»، وهـي الهجرة 
التـي ارتبطت بثلاثة تواريخ أساسـية في العصـر الحديث: أولاها 
كانـت فـي سـنة 1948، والثانية سـنة 1956، والثالثة سـنة 1967. 
وشـارك فـي المائدة المسـتديرة عـدد مـن الباحثين الذين سـاهموا 
فـي إنجاز كتـاب جماعي بعنـوان «الترحيـب والـوداع: الهجرات 
اليهودية من القرن الخامس عشـر إلى القرن العشرين». ومن جهة 
أخرى، أقيمت ندوة تكريمية للباحث المغربي الراحل شمعون ليفي 
الـذي كانت له مسـاهمات جلى فـي الحفاظ على الثقافـة اليهودية 
المغربيـة، مـن بينهـا خصوصاً إنشـاء المتحـف اليهودي فـي الدار 
البيضـاء. وتوجت الندوة، التي حضرها عـدد من أصدقاء الراحل 
وطلبتـه القدمـاء، بالإعـلان عن تأسـيس «ائتلاف شـمعون ليفي 

للبحث والمحافظة على التراث اليهودي المغربي».
وتحت عنوان «موسـيقى الأطلس: ذاكـرة الفنان الراحل محمد 
رويشـة»، نظم لقاء تكريم لهذا الفنان الشـعبي الذي غادر الساحة 
الغنائية المغربية قبل بضعة أسـابيع، بمشـاركة مولود الحموشـي 
(صديق الموسـيقي الراحـل) وأحمدُ الله (ابن المرحـوم) والباحثة 
فاطمـة بوخريـص والصحافـي إدريـس الكايسـي والناقد سـعيد 
يقطـين، حيث تحـدث المتدخلون عن مسـاهمات محمد رويشـة في 
تطوير الأغنية الشـعبية بالمغرب إن من حيث المضمون أو من حيث 
الألحـان والإيقاعات والأنغام الموسـيقية؛ وأبـرزوا أن موضوعات 
أغاني الراحل جمعت بين ما هو محلي وقومي وإنسـاني وصوفي، 
كمـا تطرقـوا إلـى مسـاهمة الراحـل فـي تطوير آلـة الوتـر وعمله 

الدؤوب على إدماجها في النسيج الموسيقي.
وقـدم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حصيلة عمله خلال عشـر 
سـنوات، أي منذ تأسيسـه سـنة 2002، وذلك في إطـار لقاء اندرج 
ضمن برنامجه في فعاليات الدورة الثامنة عشـرة لمعرض الكتاب. 
وقـال عبـد السـلام خلفـي، الباحـث بالمعهد المذكـور، فـي مداخلة 
بالمناسـبة إن المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغية كان نشـيطا خلال 
العشـرية الأولـى من عمله في مجـال النهوض باللغـة الأمازيغية، 
حيـث تمكن من تنميط حرف «تيفينـاغ»، ووضع القواعد الإملائية 
الموحـدة للغـة الأمازيغية و»معيرتهـا»، وأصدر أكثر مـن 26 مؤلفا 
في مختلـف المجالات اللسـانية. وأضاف أن المعهـد تمكن في مجال 
التعليـم مـن تهيـيء مناهـج وبرامـج تدريـس اللغـة الأمازيغيـة 
وإصـدار 37 مؤلفا بيداغوجيا، وكذا تشـخيص وضعية الأمازيغية 
في المدرسة المغربية، إلى جانب تدريب أزيد من 15 ألف من الكوادر 

التربوية.

بجانب النـدوات والموائد المسـتديرة، أقيمت تظاهـرات ثقافية 
أخرى، من بينها «سـاعة مع كاتب»، وهي جلسة حوارية تجمع بين 
كاتبين، ولقاء حول كتاب «المنازل الأولى» وهو عبارة عن شهادات 
كتاب مغاربة حول كتبهـم الأولى، كما أقيمت حفلات توقيع للعديد 
من الكتب الإبداعية والنقدية، وكذا أمسـيات شعرية من بينها تلك 
التي أحياها الشـعراء أمجد ناصر وثريا ماجدولين ومحمد بشـكار 

وحسن نجمي وفاتحة مرشيد وإدريس علوش وغيرهم... 

فائزون.. وموشحون

ومن جهة أخرى، كانت الدورة الثامنة عشـرة للمعرض الدولي 
للنشـر والكتـاب مناسـبة للاحتفـاء بالفائزيـن بجائـزة المغـرب 
للكتاب برسـم سـنة 2011، ويتعلق الأمر برشـيد بنحدو في صنف 
الدراسـات الأدبية والفنية عن كتابه «جماليـات البين ـ بين»، وفي 
صنف العلوم الإنسـانية والاجتماعية منحت الجائزة مناصفة لكل 
من إدريس شحو عن كتابه «التوازنات البيئية الغابوية بالأطلس 
المتوسـط الغربـي: مقاربـة صـون ـ تنمويـة لمنطقـة أزرو» وأحمد 
الصادقي عن كتابه «إشـكالية العقل والوجود فـي فكر ابن عربي: 
بحث في فينومينولوجيـا الغياب»، أما جائزة الترجمة فقد منحت 
مناصفـة للمترجمين عـز الدين الخطابي لترجمته كتاب «الفلسـفة 
السياسـية فـي القـرن التاسـع عشـر والعشـرين» لمؤلفـه غيـوم 
سـيبرتان وحسـن الطالب الذي ترجم كتاب «مـا التاريخ الأدبي» 
لكليمـان مـوازان. ومنحـت جائزة السـرديات والمحكيـات لكل من 
الكاتبين عمر والقاضي عن كتابه «الإبحار في إيثاكا» ومحمد زهير 
عـن كتابـه «أصـوات لم أسـمعها»، في حـين منحت جائزة الشـعر 

للشاعر حسن نجمي عن ديوانه «أذى كالحب».
وقد أشـرف الأمير مولاي رشـيد شـقيق العاهـل المغربي محمد 
السـادس علـى تسـليم هذه الجوائـز للفائزيـن بها، كما قام سـمو 
الأميـر بتوشـيح 14 شـخصية مغربيـة وأجنبيـة منهـم 6 باحثـين 
ومبدعـين و4 ناشـرين و3 مكتبيـين وكتبيـين بأوسـمة ملكيـة، من 
بينهم الشـاعر إدريـس المليانـي والروائيـة زهور كرام والشـاعر 
الباحـث فـي الثقافـة الأمازيغية محمـد مسـتاوي والباحث محمد 

ظريف والباحث والناشر عبد الجليل ناظم وغيرهم.

جائزة مغربية لشاعرة أمريكية

وشهد المعرض الدولي للكتاب والنشر أيضا تسليم جائزة بيت 
الشعر في المغرب (التي تحمل اسم جائزة الأركانة العالمية للشعر) 
إلـى الشـاعرة الأمريكيـة مارلـين هاكـر، وجـرى تسـليم الجائزة 
بحضور وزيـر الثقافة محمد أمين الصبيحي ووزير التعليم العالي 
لحسـن الـداودي والرئيـس المنتـدب لمؤسسـة صنـدوق الإيـداع 
والتدبيـر امحمـد كرين، كمـا حضر الحفـل أعضاء لجنـة التحكيم 

وعدد من المثقفين المغاربة والعرب.
وأوضـح نجيب خداري رئيس بيت الشـعر في المغرب، في كلمة 
بالمناسـبة، أن الشـاعرة مارلين هاكر، التي أنجزت مسـارا شـعريا 
وأدبيـا لافتا فـي الشـعرية الأمريكية والانجليزيـة المعاصرة، على 
مـدى حوالي نصف قـرن، هي واحدة من أبرز مـن ناضلن بالإبداع 
الشـعري خصوصا ضد الألـم والفقر والعنف والحـرب والكراهية 

وأسباب الموت العنيف. 
ومن جهته، قال امحمد كرين الرئيس المنتدب لمؤسسـة صندوق 
الإيـداع والتدبير إن جائزة الأركانة في نسـختها السادسـة أكدت 
طابعهـا العالمي وبعدها الإنسـاني النبيل، لتشـكل فضـاء تتوارى 
فيه الانتماءات فاسـحة المجال للشـعر الجميل والهـادف، أيا كانت 
اللغـة التي تحمله، وأيا كانت التربة التي نبت فيها، ليتألق كإبداع 

إنساني متميز.
الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم الجائزة كانت برئاسـة مارغريت 
أوبانـك وعضويـة كل مـن سـعدي يوسـف وعبد الرحمـن طنكول 

وحسن نجمي وبنعيسى بوحمالة.

 تداعيات تداعيات
مفتاح منطقة القلب

أحمد دياب
■ كانت فكرة حمقاء... استيقظت اليوم بعد نوم عسير قصير وقررت أن 

رائحة معجون الحلاقة قد تعينني على ما علق في النفس من قبح أخبار 
المجزرة. حمقاء أقول... ارتعدتُ مما تنطوي عليه العملية من ضرورة مواجهة 

عار العجز وجهاً لوجه. هناك حيث القلب، دماء وأشلاء في كل الجهات تفيض 
من شاشة كمبيوتري الصقيلة الأنيقة على ما بقي من احترام الذات. أقف أمام 

المرآة ولا أرى أحداً. «حسنٌ  إذن... تحسس ذقنك واحلق سريعاً». أفرك الرغوة 
وأضرب الضربة الأولى... أُجرَح ويسيل دم... أنظر إلى المرآة فأرى نصف وجه 

دامٍ  تفجرت ذقنه وتدلت نتف فمه وحنكه إلى ما تحت الرقبة... أولا يموت من 
قُصِف الفك منه؟ من الذي يمطمط في عذابات طفل علق بين مخالب الجزار! 

أفكر هل تعرف العربية عكساً لفعل «تشدّق»؟ وأتذكر سؤال الحضارة السمج 
من مقالة الأمس «هل على الانترنت متسع لفظاعة صور المجزرة؟» أترك الحمام 

حداداً على من لن يعرف لذة الحلاقة أبدا.
أول مرة أحلق ذقني فيها كانت في حمص. أول حب عابر للطوائف والحارات 

كان في حمص. كأس المتة الأولى والسيجارة الأولى. أول معرض كتاب 
وأول عرض مسرحي. حمص التي لم أولد بها شهدت ولادة الرجل فيّ. شبق 
مراهق ديك الجن وكبرياء التمرد الأول في معسكر التدريب الجامعي. حمص 

لوثة الإيمان الأولى ونفحة الشك الأساس. حمص الوعي الأول بالاستبداد 
والوصفة القديمة في تسكين المرارة بالسخرية. اليوم حمص تخترع ترياقا 

جديدا من خلاصة دماء أبنائها. تعلن ثورتها حمصية خالصة. لا شرقية ولا 
غربية. لا شامية ولا حلبية. اليوم حمص تكتب تاريخا جديدا لها... ولنا. اليوم 

حمص تسخر من السفاح بطريقتها الجديدة المبدعة... كما تسخر من جبن 
صمتنا. سنضحك. سنضحك كثيراً في  الغد الحر الكريم. سنضحك من أنفسنا 

أن قضينا ردحاً من الدهر نضحك من هذه الـ»حمص».
لكننا اليوم نبكي. نبكي كيف ينقذ القتيلُ القتيلَ. نبكي كيف يؤوي الشريد 
الشريد. نبكي كيف خذلناكِ وتركناكِ وحيدة يا حمص. يقول لي الصديق 

الأممي «40 ألفا تركوا بيوتهم وشدوا الرحال إلى إسبانيا لمحاربة الفاشية في 
الثلاثينات ونحن اليوم نعجز عن مجرد الاعتراف بأن «غيرنيكا» أخرى تقع 
بينما تُبث على مدار الساعة». أفكر بكل من انتصر لفلسطين يوم خسرناها. 

أبكي خراب حدائق الحب الأول ودمار شوارع اللهو والتسكع. أبكي «الفارابي» 
ثانويتي التي جعلها نظام الموت بيتاً لقناصيه. أميّز كُنى أسماء الشهداء على 

الفيسبوك. كان ابن لهم معي في الصف أقول. هذا أخ لطبيب أسناني وذاك 
سليل أصحاب المطعم قرب حديقة «الدبابير». اليوم أبكي قِصَر نظر اليسار 

م ضرر شرٍ قد يقع على خطر شر قد وقع؟  الغبي وتواطؤ اليمين المقاوم. من قَدََّ
من قال أن الفلسطيني سيختار خلاصه الذاتي إن عنى ذلك فناء سوريا؟ من 

قال إن الإمبريالية حكر على الأعداء؟ اليوم أشمئز من مناصري قضيتي الذين 
يرون ألم الفلسطيني فيّ من غير وجعي السوري. من جزّء الأشياء؟ ومن لكِ 

يا حمص؟
الأخبار من «الداخل» (نعم هكذا أستعير مفرداتي الفلسطينية) «دماء وأشلاء 

في كل الجهات... دماء وأشلاء في كل الجهات.» 031 مفتاح منطقة القلب 
كله خارج المكان. يرن هاتف الدار ولا أحد. هل عاد أخي إلى البيت أم علق 

في العمل؟ أين يلجأ أهل الطوابق العلوية؟ اسم مَن مِن الأهل والأحباب 
سيطفو فوق غبار المجزرة؟ على بعد كم «حمزة» يقع سقوط القصر على سفح 
قاسيون؟ من سينجو ليشهد الصعود الكبير؟ من سيفنى ليُسقِط الأقنعة؟  كم 
سننتظر قبل أن تلد نكبة سورية درويشها ليذكّر بأن ربك تخلّى عنها؟ وكيف 

سنردم الهوة بين السوري والسوري من بعد أن ننتصر؟ من وكيف وكم؟

«دماء وأشلاء في كل الجهات»

أمرّ بصور حمص كما يمر اللاجئ العتيق بالخيام الأوائل. أمرّ بأصوات حمص 
مندهشا كما أدهشتني لهجة أبنائها أول مرة. ضمة أول الكلام تضمك برحابة 

وكرم وياء النهاية المخففة تطيل في استيداعك لنسائم الليل الحزين وبينهما 
سكون حازم واثق في المنتصف. اليوم صار بعض لساني من لسانهم. أمر 

بحمص مرور الفلسطيني لأول مرة. سهرنا كثيرا وبكينا لجنين وغزة... لكني 
اليوم فقط أدرك فلسطينيتي... يبدو الألم أشد سطوعا من أي وقت مضى 
عندما يقصف الجزار أهلك الأولين وملاعب الصبا ومكامن الذاكرة. أهكذا 

أحست جدتي يوم انتكبنا؟ أهكذا ينخلع القلب إذاً؟  

«دماء وأشلاء في كل الجهات»

لم أولد بحمص وغادرتها منذ زمن ولكني اليوم أبكي حمص كما يليق بأبر 
أولادها. لا أدري مدى حمصيتي ولكن كم سندويشة شيش من عند محل 

«كريش» يحتاج أن يأكل المرء ليكون حمصياً؟ كم صحن حمّص من عند «أبي 
شمسو»؟ كم نكتة يجب أن يحفظ؟ والآن كم اسم شهيد؟ قل لي فما أظن 

خضاب الدم إلا من خيرأهلها. لا أدري ماذا سيبقى من حمصي عندما أعود 
إليها محررة تنهي تنظيف نفسها من تماثيل الديكتاتور لكن هذا هو الحلم 

الوحيد الذي يعينني على تحمّل المجزرة.
يا عبث البعث! يا رب اللاجئين!  بكم عودة يجب على اللاجئ الواحد في الحياة 

الواحدة أن يحلم؟! كم نكبة عليه أن يحمل؟!

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2012 يطلق مبادرة «تواقيع»
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أطلـق معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب،  فـي 
دورته الـ22  لعام 2012 والذي تقيمه هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث خـلال الفترة من 28 مارس حتى 2 

أبريل 2012 مبادرة جديدة بعنوان «تواقيع».
 وستسـهم المبـادرة، وهي الأولى مـن نوعها في 
معـارض الكتـب فـي المنطقة، فـي تشـجيع القراءة 
ودعـم الناشـرين والمؤلفين من خلال اسـتضافتهم 
فرصـة  للقـراء  سـتتيح   كمـا  أعمالهـم،  وإبـراز 

التقاءمؤلفيهم المفضلين لتوقيع كتبهم.
وتضمـن مبـادرة «تواقيع» اسـتضافة نخبة من 
أشـهر المؤلفـين خـلال فتـرة المعـرض، إضافـة إلى 
استضافة مراسم توقيع الكتب حيث سيتسنى لأول 
خمسـين قارىء فرصة الحصول على نسخة موقعة 

من المؤلف خلال حفل التوقيع.
وسـيفتح معرض أبوظبي الدولـي للكتاب، وهو 
احـدى مبادرات هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث، 
أبوابه للزوار اعتباراً من 28  مارس ويستمر حتى 2 

أبريل 2012 في مركز أرض المعارض في أبوظبي.
ولفـت جمعـة عبداللـه القبيسـي، نائـب مديـر 
عام هيئـة أبوظبـي للثقافة والتراث،  لشـؤون دار 
الكتـب الوطنيـة ومديـر معـرض أبوظبـي الدولي 
للكتاب،إلى أهميـة المعرض قائلا: «وصلت أبوظبي 
إلـى الصدارة في قطاع صناعة النشـر عالمياً، وذلك 
تماشـياً مـع رؤيتهـا لتصبـح اقتصـاداً قائمـاً على 
ونوعيـة  المعيشـة  والارتقاءبمسـتويات  المعرفـة 
الحيـاة فيهـا. ويسـاهم معـرض أبوظبـي الدولي 
للكتاب عبر تاريخه بدور اسـتراتيجي في تحقيق 
ذلـك من خلال الجمع بين أشـهر الكتـاب والمؤلفين 

ودور النشر مع جمهورهم وقرائهم». 
وأضـاف: «يعتبر المعرض فرصة عظيمة لإلقاء 
الضـوء علـى الامكانيـات المتاحـة بالاضافة إلى 
فـرص لامثيل لهـا يوفرها سـوق النشـرالعربي 

لاسـيما مع وجود مـا يربو علـى 300 مليـون قارئ 
محتمـل في منطقة الشـرق الأوسطوشـمال أفريقيا 

وحدها».
 ويتوقـع أن يسـتضيف المعـرض قائمـة كبيـرة 
مـن المؤلفين منهـم ابراهيم الكونـي وعلياء ممدوح 
وإميلـي نصراللـه وجيمس زغبي، وثنائي الرسـم 
وكتابـة الروايـة: خليـل وأميـر، ورشـيد بوجدرة 
وسـوزان أبـو الهـوى ويوسـف زيـدان والعديـد 
غيرهم بالإضافة إلى أمير تاج السـر الذي رشـحت 
روايتـه «صائـد اليرقات» للفـوز بجائـزة «البوكر 

العربية» لعام 2011.  
وفي هـذا الإطـار قال الكاتـب المعـروف إبراهيم 
الكوني: «إنني سعيد بمشـاركتي في هذه المبادرة، 

ذلـك أن ثقافـة توقيـع المؤلّف لـم نعهدهـا كثيراً في 
عالمنـا العربي، برغـم أنّها تكاد ترتقي إلى مُسـتوى 
التقليـد فـي الواقـع الثقافـي الأوروبّي منـذ لم يعُد 
التوقيـع ترفـاً موقوفـاً علـى الصّالونـات الأدبيّـة 
وحدهـا، ولكنّه صار فلسـفة تربويّـة مُبدعة لروح 
الحميميّـة فـي العلاقة بين المؤلّـف والمُتلقي، وكذلك 
لخلـق منـاخ يُشـجّع علـى ممارسـة طقـس معرفي 

كالقراءة».
 كما علق الناشـر بشار شباور، من الدار العربية 
للعلـوم، قائلاً: «تكمن أهمية مبادرة تواقيع في أنها 
تفتـح المجال لعلاقة مباشـرة مابين المؤلف وجمهور 
المعرض. انا فخور بأن أمير تاج السـر الذي نشرنا 
كتابه سيلتقي جمهوره الإماراتي والعربي، ويوقع 
لهم نسـخهم، ويتناقش معهم حـول أعماله، خاصة 
أن روايته قد وصلت إلى القائمة الصغرى في 
جائـزة البوكر العربية لعـام 2011، ولا يخفى 
أن هـذه المبادرات تصب في قناة دعم القراءة، 
والقـراءة بـاب العلـم، وبالعلـم تسـمو الأمم 

وترتفع».
وشـهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب نمواً 
كبيـراً منـذ انطلاقـه، حيـث شـارك فـي دورته 
الأولـى عـام 1986 أكثـر مـن 70ناشـراً وتزايـد 
ليصـل إلـى 875 ناشـراً فـي العـام 2011، كمـا 
وصل عدد عناويـن الكتب إلى ما يزيد عن نصف 
مليون عنوان وبلغ عدد الدول المشـاركة 58 دولة 
وتزايـدت المسـاحة الإجماليـة للمعـرض لتبلـغ 
21741 متـر مربع ووصلت قيمـة مبيعات المعرض 
على مدى الدوراتالسابقة إلى أكثر من 100 مليون 
درهم شملت مختلف الإصدارات من 58 دولة حول 

العالم.
وتقـام سـنوياً علـى هامـش معـرض أبوظبـي 
الدولـي للكتـاب فعاليـات ثقافيـة متنوعـة تجمـع 
مـا بـين المحاضـرات الأدبيـة والفكريـة موجهة إلى 

مختلف فئات المجتمع. 

■ «لقــد كان الفارابي ضعيــف الحال حتى أنه 
كان في الليل يسهر للمطالعة

والتصنيف ويســتضيء بالقنديــل الذي يملكه 
حارس الحديقة».

إذا كانت السلطة تستثمر من تحكمهم وتتجلى 
من خلالهــم، فلأنها مجــرد فاعل بضعــي يتحكم 
فــي تلــك النفــوس الهيولانيــة التي تحولــت إلى 
نار تلتهم أجســاد الحكمــاء والعلماء والشــعراء 
لكونهــم يرفضون تنــاول هــذا الفاعــل البضعي 
وينادون بتشــييد مدينة فاضلة تلمع فيها الأرواح 
مــن شــدة الابتهــاج والســعادة، ولكن مــادام أن 
الزمان يمزق هــذا الأمال في مهــده،  ويحكم على 
الأحبــاء بالضيــاع في الوجــود، فــان الإقامة في 
فيــض الحنين تظل هي زاد الحكيــم في رحلته إلى 
جزر السعداء. والا ســيكون مصيره يشبه مصير 
صاحــب تدبير المتوحد الــذي التهمته نــار المدينة 
الجاهلة، فهــل كان يتنبأ بأركيولوجية المســتقبل 
عندما ألقى بظلامية الماضي في الضياع؟ يا له من 
قدر حزين، هذا الذي تصرف في فيلسوف شاعر: 
«أعجوبــة دهــره، ونــادرة الفلــك في زمانــه، لكن 
العوام كانــوا يطاردونه باســتمرار، بل وقصدوا 
هلاكه مرات وسلمه الله منهم»، كما يقول ابن أبي 
اصيبعة، إلى أن تم اســتدراجه إلى باب المحروق، 
حيث النــار تتلاعب بتلــك الأجســام النحيلة التي 
ســئمت الاضطهــاد والمطــاردة مــن قبــل الجراد 
والســفلة، ولعل ابن رشــد كان رائعــا في وصفه 
لمعاناة صديقه ابن باجة في المدينة الجاهلة: «وإذا 
اتفق ونشــأ في هذه المدن فيلســوف حقيقي كان 
بمنزلة إنســان وقع بــين وحوش ضاريــة فلا هو 

قادر على أن يشــاركها فسادها، ولا هو يأمن على 
نفســه منها، ولذلــك فانه يفضــل التوحد ويعيش 
عيشــة المنعزل» لكن لمن ســيكتب فلســفته، ويقرأ 
شعره؟ هل حكم على الفلاسفة والشعراء بالمنفى 

الأبدي لكونهم وحدهم يحرسون مأوى الوجود؟
من المحتمــل أن يكون امتلاكهــم للغة باعتبارها 
مأوى ومســكن الوجود، قد جعلهم يتحولون إلى 
حراس للوجود، ولعل هذه المهمة كانت هي السبب 
في اضطهادهم من طــرف أولئك اللصوص الذين 
يريدون الدخول إلى هذا المــأوى بدون أن يمتلكوا 
تأشــيرة اللغة، ولذلك فانهم يقضون أعمارهم في 
التقاط تلك الكلمات الســاقطة واســتعمالها تحت 
ضغط اللذات البهائمية، هكذا تحولوا إلى وحوش 
ضاريــة تقــوم باغتيال حــراس الوجــود وتلطيخ 
بــراءة اللغــة ونعمــة الحكمة. فمــا الــذي تنتظره 
المدن الجاهلة من الفلاســفة والشــعراء الآن؟ وما 
الحاجــة إلــى أوفر النعــم حظا من البــراءة؟ وهل 
ســيتم تخريب وإحــراق مأوى الوجــود بعدما تم 
تدمير حراســه؟ وهل سيســتيقظ العالــم العربي 
ذات يوم فيجد نفســه عديم اللغة والعقل في نفس 

الوقت؟.
ثمة أسئلة ظلت نائمة في نصوص فلاسفتنا كل 
هذه القرون، وها هي الآن تستيقظ على وقع ربيع 
الثورات الذي يحتاج إلى حراس أوفياء وإلا سقط 
فــي أيــادي العدميين الذيــن يشــتركون في نفس 
المرعى كالحيوانــات ويفتقدون إلى النظر والرؤية 
واللغة الحاملة بتجليات الروح في الإبداع والشعر 
والفلســفة من أجل تأثيــث مســكنها، ولذلك فإن 
عصرنا محتاج إلى أهل الفكر وأهل الإبداع أكثر من 
أي عصر سابق والا سيلقى به في الضياع الأبدي. 
ذلــك أن الأمم لا تنال كمالها بالعــودة إلى الماضي 
والاحتماء بدفئه، بل باختراق المســتقبل وتشييد 

عظمة الــروح بالإبداع والفكر معتمــدة على ينبوع 
اللغــة، ولذلك نجــد الفارابــي الذي قامــت المدينة 
الجاهلة بتهميشــه وإرغامه علــى الصمت، يقول: 
«فالاجتماعــات الإنســانية منهــا الكاملــة، ومنها 
غيــر الكاملــة. والكاملــة ثــلاث: عظمى ووســطى 
وصغــرى. فالعظمــى، اجتماعــات الجماعة كلها 
في المعمورة، والوســطى اجتماع أمة في جزء من 
المعمــورة، والصغرى، اجتماع أهل مدينة في جزء 
من مسكن أمة، وغير الكاملة: اجتماع أهل القرية.. 
والخيــر الأفضل والكمال الأقصــى إنما ينال أولا 

بالمدينة، لا بالاجتماع الذي هو أنقص منها».
الواقع أن المدينة عند فيلسوفنا تعني السياسة 
المدنية التي تبدعها الإرادة الفاضلة لسكانها الذين 
يقدســون الحريــة والكرامة ويســعون إلى تعميم 
الخير والســعادة، وإبعاد الشرور والفساد وعدم 
الاطمئنــان والآراء الجاهلة عن مدينتهم: «فالمدينة 
التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشــياء 
التي ينــال بها الســعادة في الحقيقة هــي المدينة 
الفاضلة، والأمة التي تتعــاون مدنها كلها على ما 
تنال به الســعادة هي الأمة الفاضلــة». لكن كيف 
يمكن للأمة العربيــة أن تصبح أمة فاضلة وهي لم 
تصل بعد إلى حلم المدينــة الفاضلة؟ وكيف يمكن 
تشييد هذه المدينة والفلاسفة والعلماء والشعراء 

مهمشون ومبعدون؟.
إن الفلاســفة والشــعراء مولعون بهذه المدينة، 
ولذلك فانهم يعيشــون في المنفــى من أجلها لانهم 
يقــرأون مســتقبلهم انطلاقا من فشــل روح الأمة 
التي وجدت ملجأها في العقيدة وجعلت الفارابي: 
«ضعيــف الحــال، حتى أنــه كان في الليل يســهر 
للمطالعة والتصنيف، ويســتضيء بالقنديل الذي 
للحــارس». فكيف يمكن أن نتنبــأ بالخير الأفضل 
لهذه الأمة التي لا تزال تحتقر الفلاســفة والعلماء 

والشعراء وتعظم الفقهاء والخطباء؟.
ومــع ذلــك مــا أروعــك وأنــت تطالــع وتصنــف 
وتستضيء بهذا القنديل البائس وتمكنت من السكن 

في المطلق وتركت لنا العدمية كقدر حزين.  

ما أروعك في المدينة الجاهلة
د. عزيز الحدادي

ندوة حول الثقافة الامازيغية الشاعرة الأمريكية مارلين هاكر خلال تسلمها جائزة بيت الشعر في المغرب

« الحرية تقود الشعوب»
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الحمل:   
لا تتكل على الغير في تدبير شؤونك، ولا 

تهمل واجباتك تجاه المقربين منك.  

الثور:  
تفاهم واستقرار على جميع الأصعدة، 

أحلام جديدة وجيدة تراودك منذ فترة.  

الجوزاء:  
سيتحقق قريباً ما كنت تحلم به، خيالك الواسع قد يقودك نحو الخطأ 

أحياناً.  

السرطان:  
من الأفضل أن تعاشر الأشخاص الواقعيين، لا تحاول فرض آرائك على 

الآخرين.  

الأسد:  
قد تمر بتجربة قاسية في محيط عملك، حاول الاستفادة منها وخذها 

عبرة للمستقبل.  

العذراء:  
لقاءات قد تمهد لإنشاء صداقات مفيدة وصادقة، تجنب المواقف 

المتشنجة مع زملائك.  

الميزان:  
حاول التخلص من موقف مزعج، كن ناضجاً أكثر ولا تتراخ مع بعض 

الاغراءات والهدايا.  

العقرب:  
لا تتردد في طلب المساعدة من الآخرين والاستماع إلى الأصدقاء 

الأوفياء.  

القوس:  
ضع في ذهنك على الدوام أن لذة العطاء توازي لذة الأخذ إن لم تفقها.  

الجدي:  
لا تقلق كثيراً إذا واجهت بعض المتاعب على الصعيد المهني، فهي لا تلبث 

أن تزول.  

الدلو:  
انتبه لقرار تتخذه بسرعة وبعيداً عن الدرس والتفكير ما يجعلك تندم على 

تسرعك.  

الحوت:  
حاول أن تقدم أفضل ما عندك للمحيطين بك وخصوصاً أفراد عائلتك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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شبكة نهاية الانظمة المستبدة:

الثورة العنكبوتية.. والربيع العربي 
فـي  الرائـد  ودورهـا  العنكبوتيـة  الشـبكة   ■
التصـورات  كل  فـاق  العربـي  الربيـع  ثـورات 
وتجـاوز الواقـع الـى مـا هـو ابعـد لتؤثر بشـكل 
سـريع وإيجابي فـي مجريات الاحـداث وصياغة 
آخـر التطورات في سـرعة قياسـية كبيـرة، وفي 
التكنولوجيـا  ولان  صغيـرة،  زمنيـة  قواصـل 
الشـبكية المعلوماتيـة العصريـة كانت هـي ثورة 
القـرن الحـادي والعشـرين بامتيـاز، نتـج عنهـا 
تباعـا ثـورات الربيـع العربـي بصـورة عصريـة 
وحضاريـة متقدمـة، تناغـم التغييرالحاصـل في 
شـتى مجالات الحياة العصرية، وتوافق مسـيرة 
التطـور الانمائـي للعنصـر البشـري فـي مجـال 

التقنية البرمجية والعلمية المواكبة للعصر. 
جديـد  عصـري  بلبـاس  الثـورات  فخرجـت 
متميز، واكتسـت تحركاتها ملامح الانتاج النوعي 
والفنـي الرائـد المتقـدم، مناقضـة بذلـك ثـورات 
خمسـينيات القـرن الماضـي باختـلاف وسـائلها 
ودوافعهـا  والسياسـية،  والعسـكرية  الحربيـة 
مـن  التحرريـة  العربيـة  القوميـة  وشـعاراتها 
الاسـتعمار والاسـتبداد، ثـورة العصر اكتسـبت 
قـدرات اسـتثنائية سـخرتها الثـورة العلمية في 
المسـتقبل،  لخدمـة  المعلوماتيـة  الشـبكة  مجـال 
واصبح العالم كله بين يديك قرية صغيرة واحدة، 
ومنظومة اجتماعية متواصلة بدقة عالية وسرعة 
منقطعـة النظيـر، ولمـا لهـذه الوقفـة والمقارنة من 
أهميـة، لابد مـن وضع رؤيـة معينة حـول الثورة 
العنكبوتيـة، وتأثيراتها المسـتديمة على الثورات 
العربية، حيث اصبحت في مجملها قنوات ارضية 
كابليـة متحركة، ببث مباشـر للاحـداث والمقاطع 
والاخبار والصـور والحقائـق، واصبحت الثورة 
في مضمونها معزوفة سيمفونية رائعة متناغمة مع 
الاحداث، لسهولة ايصالها والتقاطها وتحليلاتها، 
وفـي ثـوان معـدودة، كانت الصـورة تنتقـل عبر 

الشبكة وبسرعة فائقة ليشاهدها العالم اجمع .
شـباب ثورات الربيع العربي في تونس ومصر 
وسـوريا وغيرهـا مـن الاقطـار المشـتعلة التواقة 
للحرية والتغيير السـلمي، كان سـلاحهم الوحيد 
بدايـة، عبر الشـبكة العنكبوتية، فمن خلالها تمت 
الدعـوات للمظاهـرات العارمـة، والتنسـيق لهـا 
والتغطية الاعلاميـة والعالمية، وتنظيمها التنظيم 
المسـبق الصحيح وتحديد المـكان والزمان لاجراء 
فعالياتهـا، وكانـت بحـق عنكبوتية فعلا نسـجت 
شـباك نهايـة انظمة مسـتبدة بقـوة وجـدارة، ما 
كان لقوة السـلاح وحدها ان تسـقطها، وبالنسبة 
لنـا كانـت نقلة نوعيـة رائدة فـي مجـال التنظيم 
اليمنـي بمختلـف مكوناتـه  الشـبابي والحركـي 
قنـوات  تسـخر  فحينمـا  التنظيميـة،  وكـوادره 
الدولـة وفضائياتهـا و امكانياتهـا لخدمة الانظمة 
الشـباب  يجـد  لـم  الديكتاتوريـة،  الاسـتبدادية 
بـدا مـن ايجاد طريـق آمن آخـر لنقـل طموحاتهم 
وتطلعاتهـم وآمالهم للحيـاة الكريمـة، ولان هذه 

الانظمـة لـم تجهـز عتادهـا وقواتهـا ومخططاتها 
الدفاعيـة الاسـتراتيجية للبقـاء والديمومة، ولم 
تجنـد ميزانياتهـا المهولة لحـرب طويلـة الامد مع 
عدو مجهول قادم مـن الداخل، عدو لا تراه ولكنها 
تشـعر بأثاره السلبية على واقع الانظمة، محارب 
خفي يجيد فن الضربات الموجعة القاتلة، ويصيب 
في العمـق دون توجس او رقابة وبإتقان شـديد، 
ولا تـدري مصـدره .. وكيفيـة هجماتـه المتتابعة، 
لهكـذا عـدو لـم تبتكـر العقليـة الديكتاتوريـة اي 

سلاح قوي وفعال للمواجهة .
انها ثورة مفصلية جبارة تنتشـر عبر الاسـلاك 
والكابـلات لتمـلأ العقول وتشـحذ الهمـم وتغذي 
الطاقـات، وتضـع بصمات على الواقـع دون أدنى 
تـردد، وتترجـم معانـاة الشـعوب فـي تسلسـل 
درامي بديع، وشـباب اليمـن وثوارها الاحرار لهم 
الريادة ايضـا في العمل الثـوري المنظم تزامنا مع 
الثورة العنكبوتية، وشـكلوا منـذ بدايات الثورة 
سـاحات حـوارات ومجموعـات ثوريـة متجـذرة 
في عمق تكتلات شـبابية ونظاميـة هدفها الوحيد 
اسـقاط النظام، وكانت العنصر الاساسـي وحلقة 
التواصل بين الداخل والخارج، وتغطية المسيرات 
الشـبابية، ووضع التصورات والحلـول والرؤى 
الثوريـة، واغـراق النـت بمقاطـع الفيديـو، ونقل 
تحركات الثورة بكامل احداثها وتطوراتها، ورصد 
كافـة تجـاوزات الانظمـة ومجازرهـا، بالصـوت 
والصورة والادلـة القطعية، وتفنن البعض ابداعا 
في التوثيق بشكل مجموعات حقوقية ضد أباطرة 
الفساد والاجرام، وسجلت لذلك القوائم السودآء، 
منتظـرة اليوم الـذي يحاكمون فيه هـؤلاء القتلة 

والمجرمين .
لم تتوقف أثار الشـبكة العنكبوتية وتداعياتها 
عند هـذا الحد فحسـب، بـل اصبحت فـي مجملها 
مصدرا رئيسيا و ملهما اساسيا لاغلب الفضائيات 
الحـرة لنقـل الحقيقـة كاملـة، فدموع عتـاب بنت 
الشـهيد مـا كادت لتجـف حتـى تناقلتهـا جميـع 
الوسائل بحرقة وأسى، ولم تكد الدماء لتجف في 
جمعـة الكرامـة وعلى طريق مسـيرة الثورة حتى 
كان العالم اجمع يشاهدها، وما كان لافتا للانتباه 
هو، التنظيم والتنسـيق والتحرك الثوري خاصة 
في تسـمية الجمـع الثوريـة، فبمجرد اقتـراح من 
شـخص ما إلا وضجت تباعا الشـبكة بهذا الاسـم 
بمـا يتناسـب مع الحـدث المعاصر وخبر السـاعة، 
لنراه في اليوم التالي عنوان لثورة وجمعة وطن، 
وترى الشـبكة الفيسـبوكية منتجعا دسما للقادة 
الصحفيـة  الاقـلام  واكثـر  والساسـة  والمفكريـن 
والادبية والثقافيـة الرائدة في السـاحة اليمنية، 
الوطنيـة  الحركـة  فـي  بـروزا  الاسـماء  ولاغلـب 
والمناقشـات  الحـوارات  تـدار  وهنـاك  للتغييـر، 
وإبـداء الأرآء بموضوعية والنقـد البنآء، لتخرج 
بنظـرة متكاملـة وربمـا توافقيـة لمـا يمليـه العمل 

الثوري والوحدة الوطنية .
ومن السـاحات تكثر المشـاركات ونقل الصورة 
كاملة للخـارج وللاخوة المغتربين خـارج الوطن، 
وكما كان الشـارع مسرحا للصراعات والمظاهرات 

الشـبكة  كانـت  ومؤيـدة،  معارضـة  والمسـيرات 
هـذه  بـكل  حافـلا  مسـرحا  ايضـا  العنكبوتيـة 
التناقضات، فالاخـوة انصار النظام لهم تكتلاتهم 
وعيونهـم ومصادرهم وانصارهـم، وبغض النظر 
عن السـلبيات الحاصلـة او الجوانـب المظلمة في 
هـذا التكوين والتقسـيم الاساسـي، الا ان جانبه 
الايجابـي تـرك مـن الصـورة المنفـردة للوحـدة 
وواقعيـا،  محققـا  هدفـا  والوطنيـة  الشـبابية 
فبالحوار الشـبابي مع مختلـف المؤيدين والاقناع 
والمنطق، اكتسـبت الثورة مع الوقت زخما متناميا 
وعاليا، وانضم كثير من الشباب والفكر المؤيد الى 
رحـاب الثورة الواسـع، لذا كانت هذه هي السـمة 
الاساسية لكافة التغيرات الوطنية والواقعية بالا 
ننفي الدور الاساسـي للثورة العصرية والعلمية، 
وتأثيراتهـا الايجابية على الواقع الوطني، فكانت 
متزامنـة بل ملهمـة لثورة الشـباب وتبادل الرؤى 
والاتفـاق علـى محـاور معينـة وصـور توافقيـة 
لتحريـك الطاقات الشـبابية الهائلة، وكانت ايضا 
نوعـا جديـدا مـن الثـورة التوعويـة الجسـورة 
الخلاقة، خلقت روحا من الوعي والثقافة الثورية 
منقطعـة النظير، فكان الشـباب ايضـا وهو الثائر 
يعي تماما ما يريد وكيـف يتحرك وماهي الخطوة 
القادمة، ومتى يجب ان يتوقف او يتحرك، وكيفية 
التعامل مع التغيرات الراهنة والمراحل السياسية 
المعاصرة بمرونة وخفة وسرعة ردة فعل، والتاثير 
عليها بما يتناسـب مع تطلعات الشباب والمصلحة 

العامة .
وهـو إن كان بعيدا فعلا عـن مراكز صنع القرار، 
ولكن له اليد الاولى المؤثرة كليا في صنعه وتغييره 
حسـب الاهـداف التي خـرج من أجلهـا، عن طريق 
الصورة الرقابيـة والرصد والتواصل الاجتماعي، 
ونقـل الصـورة الوطنيـة كاملـة بحقيقتهـا ودون 
رتـوش او تلـون تجعل مـن الشـباب اليمني فعلا 
قادرا بامكانياته المتواضعة قدرة لا يستهان بها في 
تحقيـق الوطن الـذي يحلم به ويصبـو اليه، وبذا 
تسـطر الشـبكة العنكبوتية بصمـات لا  تمحي في 
تاريـخ وذاكرة الشـعوب، ودورا بارزا في مختلف 
جوانـب الحيـاة اليوميـة، و تضـع تقنيـة جديدة 
وعالية وسـهلة في متناول اليد في عالمنا المعاصر، 
وكانت بحق فعلا ثورة نوعية ورائدة في حاضرنا، 
وانجبـت بذلك جيلا شـابا جديـدا قادرا ببسـاطة 
وهو خلف الشاشـة ان يسطر حاضره ومستقبله، 
ويسـاهم في الحملات الوطنية والحقوقية ونشـر 
الافـكار البنـاءة، لمافيـه مصلحة الوطـن، وقراءة 
الصحـف وآخر التطـورات واسـتلهام الغد بروية 
يتسـع  جديـد  يمـن  وبنـاء  بحتـة،  وموضوعيـة 
للجميـع، خـال مـن الفسـاد والصراعـات والفـتن 
والحروب المذهبية والطائفية والمناطقية، ويساهم 
فـي الاصـلاح الاجتماعي والخيري للبلـد، ويعمق 
مفهوم الوحـدة الوطنيـة، والاخـوة الصادقة بين 
مختلـف ابنـاء الوطن الواحد، وغـرس قيم الولاء 

والانتمآء لهذا الوطن الكبير .

٭ كاتب من اليمن

فيلمان من الافلام المرشحة تم تصويرهما في باريس:

الأوسكار يحتفل بأوروبا 
عبر العصور المختلفة 

■ باريـس - (د ب أ)- ربما برع جـان دوجاردان في 
لعـب دور صامـت ولكـن الممثل الفرنسـي المرشـح للفوز 
بجائـزة أوسـكار أفضـل ممثل عـن فيلم «ذي أرتيسـت» 

(الفنان) بارع في التحدث في الواقع. 
وقـال دوجـاردان بشـأن ترشـحه لجائزة أوسـكار: 

«إنني فخور ومصدوم ويساورني الشك». 
ويبدو أن المخرج الفرنسـي ميشـيل هازانافيشيوس 
فـي طريقه لتحقيق المجد خلال حفل الأوسـكار هذا العام 
من خلال فيلمه ذي أرتيسـت الذي يحكي قصة هوليوود 
في العشرينيات من القرن الماضي والمرشح لعشر جوائز 

أوسكار. 
ونقلـت وسـائل إعلام أمريكيـة عن هازانافيشـيوس 
القول: «هذا أمر جلل خاصة بالنسبة لفيلم فرنسي حول 
هوليـوود القديمة، فأنه مثل الحلـم مثل قصة خيالية في 

هوليوود». 
وقالـت الممثلـة بيرنيـس بيجـو، زميلـة دوجـاردان 
المرشـحة لجائزة أفضل ممثلة مسـاعدة، إن الأوسـكار « 

أكبر من أي شيء «. 
وصرحت لمجلة رولينج سـتون: «إنه أمر لا يأتي حتى 

في أحلامك». 
وربمـا تكـون هوليـوود هـي أقصـى أحـلام الممثلـين 
الأوروبيـين ولكـن القـارة العجوز مـا زال لديهـا القوى 
على الإلهام الذي يبدو من خلال ترشـيحات أوسكار هذا 

العام. 
تم  المرشـحة  الأفـلام  مـن  فيلمـين  أن  إلـى  ويشـار 

تصويرهما في باريس. 
مارتـن  المخضـرم  للمخـرج  هوجـو  فيلـم  ويصـور 
سكورسـيزي باريس خلال الثلاثينيـات من خلال رؤية 
طفـل فقير يعيش في محطة قطـارات آرت نوفو. ويصور 
الفيلـم الحنـين للأيـام الأولـى من صناعـة السـينما في 

فرنسا. 
البدايـة  حـول  أرتيسـت»  «ذي  فيلـم  يـدور  وبينمـا 

السـينمائية في هوليوود، فإن فيلم سكورسيزي يحكى 
قصة المخرج الفرنسي الشـهير جورج ميليه الذي أخرج 
أول فيلـم خيـال علمي فـي العالم (رحلة إلـى القمر) عام 
1902 . ويتميـز «هوجـو»، شـأنه شـأن «ذي أرتيسـت» 

بكونه صامتا وساحرا. 
ومن ناحية أخرى يحكي فيلـم «ميدنايت إن باريس» 
(منتصف الليل في باريس) للمخرج وودي الان، ويقوم 
ببطولته أوين ويلسـون وراشـيل ماك آدامز قصة اثنين 

مخطوبين يقومان برحلة إلى باريس. 
ويجسـد ويلسـون دور روائي يجـد ملهمته من خلال 
العودة بالزمـن للوراء إلى باريس في العشـرينيات من 
القـرن الماضي عندما كانـت المدينة ملتقـى لفنانين عظام 

مثل إرنست همينجواي وبابلو بيكاسو. 
(حصـان  هـورس»  «وور  فيلـم  أحـداث  وتـدور 
الحرب) من إخراج ستيفن سبيلبرج، والمرشح أيضا 
لجائزة أفضل فيلم، خلال مطلع القرن العشـرين في 

أوروبا. 
ويحكي الفيلم قصة صبي إنجليزي غاضب للغاية من 
بيع أسرته لحصان العائلة للجيش خلال الحرب العالمية 
الأولـى لدرجـة أنـه يذهـب للحـرب بحثـا عـن صديقـه 

الحصان. 
ومن بـين الأفـلام الأخـرى المرشـحة للأوسـكار فيلم 
«ذي جيرل وز ذي دراجون تاتو» (الفتاة صاحبة وشـم 
التنـين) المقتبـس عـن كتاب شـهير ألفـه كاتـب روايات 
الجريمـة السـويدي الراحل سـتيج لارسـون حيـث أنه 
مرشـح للحصـول علـى خمـس جوائز مـن بينهـا أفضل 
ممثلـة لروني مارا التي تلعـب دور فتاة مضطربة ثنائية 
الجنـس تعمل مع صحفي تحقيقات لكشـف سلسـلة من 

الجرائم المخيفة. 
كمـا رشـح الفيلـم الـذي يـدور حـول العالـم الخفـي 
للتجسس خلال الحرب الباردة لجائزتين هما أفضل ممثل 

لجاري أولدمان وأفضل سيناريو لبيتر ستروجان. 

جان دوجاردان وبيرنيس بيجو وميشيل هازانافيشيوس 

دمشق ـ «القدس العربي»: 

بعد مداهمة المركز السـوري للاعلام وحرية 
التعبيـر في دمشـق واعتقـال 15 شـخصا من 
العاملـين فيه وبعـض الزوار ونقلهـم الى فرع 
المخابـرات الجوية (فـرع المـزة) تم اطلاق هذا 
سـراح العاملات في المركز يوم السبت الماضي 
-18 -2 2012 قرابة العاشـرة ليلاً (يارا بدر- 
سناء محسـن- ميادة خليل - رزان غزاوي) 
بالإضافـة إلى الزائـرة هنادي زحلـوط، على 
أن يقمن جميعهـنّ بمراجعة فرع الأمن الجوي 
يوميا من التاسـعة صباحاً حتى الثانية ظهراً 
وذلـك حتى تاريـخ غير محدد. كمـا تمّ الافراج 

عن ريتا ديوب.
فـي حـين لا يـزال اعتقـال كل مـن رئيـس 
المركـز السـوري الإعلامـي «مـازن درويـش» 
والعاملين معه مستمراً، وهم: هاني الزيتاني، 
عبـد الرحمـن حمّادة، حسـين غريـر، منصور 
العمـري، بسـام الأحمـد، أيهم غـزول، جوان 

فرسو، والزائر شادي يزبك.
واسـتنكر «المركز السـوري للإعلام وحرية 
التعبيـر» عمليـة مداهمـة مقـره بشـكل غيـر 
قانوني كما ادان اسـتمرار الاعتقال التعسّـفي 
الـذي يتعـرّض لـه الإعلامـي مـازن درويـش 
وطاقـم عملـه، وابـدى بالغ قلقه حـول مصير 
المعتقلـين حتـى تاريخـه، وطالـب السـلطات 
السـورية المعنيّة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً 
دون قيد أو شـرط وحملها المسـؤولية الكاملة 

عن سلامة المعتقلين النفسية والجسدية.
كما طالب المركز السـلطات السورية بالكف 

والتنكيـل  التعسـفي  الاعتقـال  حمـلات  عـن 
مجـال  فـي  والعاملـين  الصحفيـين  بحـق 
الإعـلام والحقوقيين المناصريـن لحرية الرأي 

والتعبير.

وقد تضامنت مـع «المركز السـوري للإعلام 
مؤسسـات  مـن  العديـد  التعبيـر»  وحريـة 
والافـراد في الوطن العربي بسـبب ما تعرّض 

له من ممارسات قمعيّة.

لندن – «القدس العربي»: 

«ايدكونفوي 2 سوريا» كانت مبادرة بدأها شخصان نتيجة الاحساس 
بأن القليل جداً قد قدم لدعم الشــعب الســوري. خلال اسبوعين، تحولت 
الفكرة الى حقيقة، وتم دعمها من قبل جمعيات بريطانية وعالمية. ستغادر 
القافلة لندن في 11 اذار/مارس 2012 وستســتغرق حوالي 10 ايام، عابرة 
لندن الى الشرق الاوسط، حاملة الادوية الضرورية، الأغذية، البطانيات، 
حقائب النوم والخيام الى الحدود التركية الســورية حيث يوجد اكثر من 

19000 لاجئ.
وقامت قافلة المعونات بتشجيع الناس من كل الجاليات للمشاركة في 
قضايا انســانية. وقد شارك فيها حتى الآن، اشــخاص من كل الجاليات 
الموجــودة فــي بريطانيــا وقد جمعــوا اموالا مــن بيع الحلويــات، وجمع 
التبرعات، والمزادات الخيرية. وقد توســعت مشاركة الجالية والتبرعات 
من لندن الى برادفورد. وجذبت طبيعة القافلة متبرعين لقضية ستســافر 

عمليــا الى المناطــق المتضررة من العالم وتوزع مــا يحتاجه الناس بطريقة 
ماسة.

د. كيلانــي، احد المشــرفين على القافلة اشــار الــى ان المهتمين قادرون 
على متابعة تحرك القافلة وتقدمها فيما تسافر عبر اوروبا باتجاه تركيا. 
وذكــر انها تعمل بالتعاون مــع الجمعية التركية الخيرية (مؤسســة دعم 
حقوق الانسان والحريات) وكذلك جمعيات خيرية مثل «سيريا ريليف». 
عند وصول القافلة ســوف يتم اســتضافتها من قبــل الجمعيات الخيرية 

التركية التي ستقوم بالتحرك معها وصولا الى مراكز اللاجئين.
واشــار كيلاني الى امل المشــرفين على القافلة «ان تساعد هذه القضية 
اناســا في أمس الحاجة للمســاعدة، اناس لم يعد لديهم بيوت، ولا غذاء، 

ولا مكان يؤويهم.»
وحث الناس على دعم هذه المساهمة بالتفكير فيها.

لمزيد من المعلومات حول تقدم القافلة يرجى فتح الموقع الالكتروني
www.aidconvoy2syria.com

«ايدكونفوي 2 سوريا»: قافلة تنطلق من لندن نحو اللاجئين السوريين

المركز السوري للاعلام وحرية التعبير:
مازن درويش وطاقم عمله ما زالوا معتقلين

الاوسكار.. حقائق وأرقام 
■ لوس أنجليس - (د ب أ):  الاسم الرسمي للاوسكار: جائزة أكاديمية العلوم والفنون 

السينمائية للتميز. 
أول عام لمنح الجائزة: عام 1929. 

عــدد أعضــاء الأكاديميــة الذين يصوتــون لاختيار الفائزيــن بجوائز الاوســكار: 5783 
عضوا. 

أبرز المرشحين لجائزة هذا العام: فيلم هوجو - 11 ترشيحا. 
مقدم حفل توزيع الجوائز: بيلي كريستال. 

مكان اقامة حفل توزيع الجوائز: مسرح كوداك. 
الفيلم الفائز بجائزة الاوســكار لافضل فيلم العام الماضي: «ذا كينج سبيتش» (خطاب 

الملك). 
تمثال أوســكار: الوزن: 850ر3 جرام، الارتفاع: 34 ســنتيمترا، المادة المصنوع منها: مادة 

البريتانيوم، والتمثال مطلي بالذهب. يقف التمثال على قاعدة معدنية سوداء. 
عدد جوائز الاوسكار: 24 جائزة. 

أكبــر عــدد للجوائز التي فــاز بها فيلم واحــد: 11 جائزة لفيلــم «بن-هور»(عام 1959)، 

وفيلــم «تايتانــك» (عــام 1997) 
وفيلــم «لــورد أوف ذا رينجــز: ذا رتــرن أوف ذا كينج» (ملك 

الخواتم/ عودة الملك) عام 2003. 
أكبر عدد من الترشــيحات لفيلم واحد: 14 ترشــيحا لفيلم «أول آباوت إيف» (كل شيء 

عن إيف) عام 1950، وفيلم «تايتانك» (عام 1997). 
أعلى المرشحين احرازا لكل الجوائز التي رشح لها: 11 جائزة - فيلم «لورد أوف رينجز: 

ذا رترن أوف ذا كينج» (ملك الخواتم/ عودة الملك) عام 2003. 
أكبر عدد جوائز أوسكار فاز بها شخص واحد: 26 جائزة - والت ديزني. 

أكبر عدد من جوائز أوسكار فاز بها ممثل واحد: أربع جوائز - الممثلة كاثرين هيبورن. 
الأفــلام التي فــازت بجميع جوائــز الأكاديمية الخمــس الكبرى (جائــزة أفضل فيلم- 
جائــزة أفضــل مخرج- جائــزة أفضل ممثل- جائــزة أفضل ممثلة- جائــزة أفضل نص 
ســينمائي): فيلــم «إت هابند ون نايت» (حــدث ذات ليلة) عــام 1934، وفيلم «ون فلو أوفر 
ذا كوكوز نســت» (طار أحدهم فوق عش الوقواق) عام 1975، وفيلم «ذا سايلانس أوف ذا 

لامبز» (صمت الحملان) عام 1991. 

صالح السندي ٭

جوائز الأوسكار.. التكريم الامثل 
في هوليوود 

■ لـوس أنجليـس - مـن آنـدي جولدبـرج: مـا هـي 
الدوافع التي تجعل الالاف من الممثلين والمخرجين وفناني 
وضـع مسـاحيق التجميـل، وعـدد آخـر كبيـر مـن فنيي 
صناعة السـينما ليكرسـوا حياتهم لصناعة السـينما في 

هوليوود؟ 
الامـوال  علـى  الحصـول  فـي  القويـة  الرغبـة  تدفـع 
الكثيريـن منهـم، في حـين يفعل ذلـك آخرون عشـقا لفن 
السـينما، لكنهـم جميعا يتشـاركون نفس الحلـم: الفوز 

بأحد جوائز أوسكار. 
جوائـز  أعلـى  تعـد  التـي  الاوسـكار،  جوائـز  تمنـح 
هوليـوود، الأكاديميـة الأمريكية لعلوم وفنون السـينما 
التـي تأسسـت عـام 1927 علـى يـد 36 مـن رواد صناعة 
السـينما. وتضم الأكاديمـة في الوقت الراهن سـتة آلاف 
عضو مقسمين إلى 15 مجموعة مختلفة، مثل فرع التمثيل 
وهو يضم 1183 عضوا، وترأسـه الممثلـة «أنيت بينينج» 
(الماكيـاج)  التجميـل  مسـاحيق  وضـع  «فنانـي  وفـرع 

ومصففي الشعر والذي يضم 118 عضوا. 
ورغـم مكانتها كأبرز جوائز عالم السـينما الأمريكية، 
بـل ضمن الارقـى عالميا، نادرا مـا يكون لجوائز أوسـكار 
عائـد مالـي كبيـر للفائزيـن، والسـبب هنـا هـو أنـه بلا 
اسـتثناء تقريبا تكون الأفلام الفائزة قد خرجت من فترة 
طويلة من سـباق تحقيق عائدات في دور العرض، وعلى 
أي حال تكون الأفلام التي تتنافس على جوائز الاوسكار 
عادة من الافـلام الصغيرة التي لاتتمتـع بقابلية تجارية 

ضخمة. 
عادة ماتبرزجوائز الاوسـكار المواهب المتألقة وتسهل 
على الممثلـين والمخرجين وكتـاب النصوص السـينمائية 
الانتقال إلى مشـروعات أكبر. على سـبيل المثال، انطلقت 
شهرة مات ديمون بعد فوزه بجائزة أوسكار لافضل نص 
سـينمائي (سـيناريو) عن فيلم «جول ويل هانتينج» في 

عام 1997 . 
وأثبتت ديابلو كودي قدراتهـا كواحدة من أبرز كتاب 
النصوص السينمائية في «هوليوود» بعد فوزها بجائزة 
الاوسكار لافضل نص أصلي عن فيلم «جونو» عام 2007، 
بينما شـهدت الممثلـة «جنيفـر لورانس»، بطلـة فيلم «ذا 
هانجر جيمز»، طفرة في مسـيرتها الفنية بعد ترشـيحها 
لجائـزة أوسـكار أفضـل ممثلـة العـام الماضـي عـن فيلم 

«وينترز بون». 
الامـر جد غريب، فكلما كان اسـم النجم كبيرا، كلما قل 

العائد المالي وزادت قيمة التكريم. 
يضـع الفـوز بجائـزة أوسـكار الفائزيـن علـى منصة 
تاريخيـة مـع كثير مـن أسـاطير هوليـوود الذيـن فازوا 
بالجائـزة منـذ منحـت للمـرة الأولـى عـام 1929 بفندق 

روزفلت في هوليوود. 
ويعنـي هذا كل شـي لنجوم السـينما الذيـن يحظون 
بشـهرة عالمية، الذين قـد يتلقى احدهـم 10 ملايين دولار 
فـي الفيلم الواح، لكن مـن يرغب في أكثر من أن يدون في 

التاريخ على أنه أحد الممثلين العظماء. 
أفضل الأمثلة على ذلك الممثلة «سـاندرا بولوك»، التي 
اعتبرت لفترة طويلة معشـوقة الجمهور، لكن احتفي بها 
كمعشـوقة مهمة للغايـة بعد فوزها بجائزة أوسـكار عام 

2009 عن فيلمها «بلايند سايد». 

مازن درويش
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وارضيات

فضائيات

■  إذا كانت الجزيرة تسخّن إعلاميا ضد سوريا، كما كانت تسخن في غزة ضد 
إسرائيل إبان القصف الفسفوري الأبيض، والجنوب اللبناني ضد إسرائيل، والعراق 

ضد أمريكا، وأفغانستان ضد أمريكا.. فإنّ العربية تحمّي إحماء وتسعّر تسعيرا 
بذكرها سطورا من الحقيقة فالرسائل الإخبارية مع أصوات الثورة في حمص 

أصبحت حوارات ومقابلات، كما أنها كررت في اليوم التالي لعيد المولد النبوي 
ومجزرة بابا عمرو استضافة عمار القربي ذو المزاج الثوري، وأوشكت نجوى قاسم 

على البكاء وبلعت غصتها التي ورّمت حلقها (لا يشك في عواطفها لكن هذا لا يمنع 
من الإشارة إلى قدرة مذيعي العربية ضبط الغصات الأخرى) كما استضافت العربية 

سيدة من «الحرائر» و- يعتقد العامة أن المحجبة حرة أكثر من السافرة - اسمها 
عروبة بركات لتعيد صرخة الحرة التي استصرخت المعتصم: واااااعبد الله، ومنحت 

العربية أبو جعفر الحمصي صفة مراسل العربية في حمص.. وإذا قارنا الأداء 
الإعلامي بين اكبر محطتين عربيتين سنجد انه من الصعب على العربية أن تقرّ تقريرا 

عن الرهائن الإيرانيين الأحد عشر في سوريا كما فعلت الجزيرة مدفوعة بالواجب 
المهني، فالغاية لا تبرر الوسيلة مهما كانت نبيلة. رغم ذلك فإنّ الفضائيات السورية 

تتجنب قطع الخيوط مع أرباب العربية، لا كما تفعل مع أمير قطر الذي حلّ محل 
إسرائيل، فالملك السعودي هو خادم الحرمين، وليس سيد الوطن (على الأقل على 
صعيد الألفاظ والأوصاف) والسعودية لها ثقل رمزي ديني، وسياسي بتحالفها 
الأصيل مع الليبرالية العظمى. أما أداء المندوب السوري في الأمم المتحدة وخطبته 

الطويلة المتضمنة الكثير من الحقائق الدامغة، أهمها تلك المعزوفة الصادقة و»المملة 
والملل يتلف الصدق ويقلبه» عن إسرائيل (احد أهم أسباب الثورات الكامنة هو القرف 
من الخطابات الثورية ضد إسرائيل، مع العلم أن إسرائيل نظام استعماري يقتل شعبا 

آخر هو الشعب الفلسطيني، وهذا فرق مهم). ظنّ الرجل أنّ خطبته العصماء ستعيد 
الصواب إلى عقول الأمم العظمى التي لا تفهم شعر قباني ولا جملة يوهان فولفانج 
غوته (لا نعرف سبب ذكر الرجل الاسم الرباعي للكاتب للشاعر الألماني؟).. فالدنيا 

تؤخذ غلابا، لا خطابا.
 طبعا كان من المفاجآت تحول ميدان مجلس الأمن إلى برنامج اتجاه معاكس بين 

رئيس وزراء قطر ومندوب سوريا في الأمم المتحدة حول «الخرجية»، ثم ما لبث السيد 
المندوب أن استشهد بكلمة لفيصل القاسم الذي يستقي معلوماته من مصادر عليا 

(ويخرب بيتك يا عليا، ويخرب بيت عيونك)، فردت عليه الجزيرة على الفور، مبينة 
أنّ المصادر العليا ليست في الدوحة وإنما عَ هدير البوسطة، ولا بد أن فيصل القاسم 
فوجئ بأنّ الأمم المتحدة تتابع برنامجه وتستعمله في حق الفيتو والبوكر والجوكر. 

استعار احد الأصدقاء حكما على التلفزيون يقول بأنه «علم لا ينفع وجهل لا يضر» 
وهو حديث شريف قيل في علم الأنساب والشعر، والحق أنّ في التلفزيون الكثير من 

العلم النافع والجهل الضار، خاصة برامج التوك شو واللغو الدرامي الذي شعاره: 
أيها المشاهد، مش ح تقدر تغمض عينيك .. ح نوديك في ستين داهية: بالفاتنات، 

بالأفلام، بالجمال الرهيب.. سنحولك إلى كائن يرى ولا يرى؛ يرى كل شيء ولا يرى 
شيئا.

خطبة المندوب السوري التي وصفتها المعارضة بخطبة الخرجية، والتي دفعت 
معارضا من جزر القمر إلى تغيير شعاره إلى «الله، سومطرة، خرجية وبس» يمكن 

وصفها بالأداء المسرحي المؤثر (بصرف النظر عن الأخطاء النحوية وخطأ تقدير 
المكان والزمان) وهي تشير إلى أنّ الحرية الإعلامية في ملة واعتقاد نظامه خطيئة 

أصلية – والنظام السوري يعتقد اعتقادا راسخا أنّ آدم ما كان ليطرد من الجنة لولا 
فضائيات «الفامباير» المغرضة!

 ويمكن هنا أن تذكر عشرات الأدلة على ذلك ما حصل لهيثم لمالح ومحمد العبد الله، 
وللشيخ كوكي في برنامج الاتجاه المعاكس فالاتصال بأي فضائية من دون جواز 

سفر يؤدي إلى السجن، وكان يمكن للشيخ كوكي أن يظل محبوسا لولا إصرار 
الجزيرة - التي وصفت قبل الثورة بالمنار رقم 2 - على إنقاذ ضيفها، بذكر مظلمته 

المرة تلو المرة، حتى حصل على عفو رئاسي. طبعا لم يفهم احد ما هو خطأ السيد 
كوكي، ويمكن الاستنتاج انه حبس بسبب عدم ضربه ضيفه عبد الرحيم علي في 

الأستوديو كما فعل السيد أبو فاضل؟!
لا يظنن احد أني احمل على أبي فاضل، لكن - في وصايانا العشرة حول قيادة 
الحوار في الاتجاه المعاكس مروريا - ينصح بعدم الضرب تحت الزنار كما فعل 

اللادقاني، اذ انه جعل هدفه تحطيم شخص الخصم وليس خطابه، مع أن أبي فاضل 
الذي فقد أعصابه، تحمل خصمه السابق محمد العبد الله من غير أن يضطر لضربه، 

ذلك أن محمد كان يتبع: نصيحة (خدّ وعين، نحلة وفراشة، هات وخذّ) .. قلنا: الحرية 
خطيئة أصلية في عرف النظام السوري، أما الظهور في فضائياتها فهو منّة وجائزة.

الخطيئة الأصلية هي سبب صيحة الفتى الدمشقي فراس سيروان في الحريقة 
«الشعب السوري ما بينذّل». الأصل هو الاستعباد. ودليلنا الأهم: هو أنّ الإعلاميين 

السوريين يكزون على أسنانهم وهم يمنّون قائلين: سمحنا بدخول 150 وسيلة 
إعلامية، والعرف والعهد أن الأصل في الأشياء الإباحة لا التحريم.

تظنّ أنظمة التيتانك العربية أنها مثل سفينة تيتانك، لا يستطيع الله قهرها، و أنّ 
الثورات العربية مؤامرة لتنصيب برنامج الفوضى الخلاقّة، بل تذهب ابعد إلى أنّ 

أمريكا تدعم الإسلام الاصولي ضد الأنظمة التقدمية الديمقراطية العربية.. الفاضلة!

أسماء الجمع:
■ لعل احد أسباب فشل ثورة وول ستريت في نيويورك، أنها نكرة، ومن غير أسماء 
جمعة، فالأحد لا يغّني، وليس كالجمعة، والواحد ليس كالسبعة، لكن هذا لا يمنع أن 
أسماء جمع الثورة السورية راوحت مكانها حينا، وعانت احيانا من الركاكة وضيق 
النظر ومن ازدواجية العناوين. وربما هذا هو احد الأسباب التي دفعت كاتبا مرموقا 

مثل ياسين الحاج صالح إلى طلب تشكيل هيئة ثقافية للثورة السورية أو ما شابه، 
لكن ثمت أسماء جمع جامعة بين أطياف الشعب السوري وبين أزمنة سوريا، مثل: 

الجمعة العظيمة، ازادي الحرية، عذرا حماة سامحينا.. 

سأخون وطني
■ محمود مراد متصلا مع علاء الدين يوسف من ادلب باستنكار: تستجدي تدخل 

الأجنبي في بلدك!!
علاء الدين: أفضل الموت بالرصاص الأجنبي على الرصاص الوطني المدفوع من 

جيبي!

تلطيف إعلامي لضرورات مسك الختام:
■ قصفها بعواطف مضادة للدروع العاطفية: احبك قدّ الدنيا..

قالت له: عواطف مفبركة .. البارحة قلت لصديقتي «عليا» انك تحبها قدّ الجزيرة 
مباشر!

يخرب بيت عليا.. يخرب بيت عيونا..

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

غصة نجوى قاسم وفيتو فيصل قاسم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجـم الأردنـي إيـاد نصار يحقـق خطـوات ناجحة 
فـي الدرامـا المصريـة بعـد مسلسـلات «خـاص جـداً» 
و»الجماعـة» و»المواطـن إكـس»، فإنه يسـير في اتجاه 

البطولات المطلقة.
إياد أبدى اعتراضه على تجسيد القضية الفلسطينية 
في أعمـال يغلب عليها التأثير العاطفي وهو ما شـعر به 
في آخر مسلسـل له بعنـوان «الاجتياح» لأنه يؤيد فكرة 
التفـاوض لأنـه شـكل مـن أشـكال المقاومة ولكـن بدون 

ضعف أو خنوع.
رغـم انفصاله عـن زوجته وأولاده ولـم يعلن ذلك إلا 

مؤخراً لكنه يؤكد على عدم تفكيره في الزواج حالياً.
■ كيف ترى ظهور القضية الفلسطينية بالفن؟

مسلسـل  فيـه  شـاركت  فلسـطيني  عمـل  آخـر   ■
«الاجتيـاح» واعترضت على السـيناريو وقتها لأن أملي 

تقديم عمل عن فلسطين بعيد عن التأثير العاطفي.
■ ولماذا ترفض التأثير العاطفي للقضية فنياً؟

■ أنـا مـع التفـاوض الذي أراه شـكلا من أشـكال 
المقاومة ويحتـاج ذكاء في إدارة الحوار، فالإنسـان 
عليـه أن يعيـش، أحـب أن أعيـش سـلاما بمفهومـه 
الصحيـح أي ليـس فـي مـكان ضعـف لي ولكـن مع 
منطق السـلام الصحيح وليس الذي يحمل الخنوع، 
هذا الأسـلوب يؤكد على هوية الشـعب الفلسـطيني 
أنه صاحب عزة وكرامة ولم يحصل على سـلام وهو 

منكس الرأس.
■ هل لديك أعمال ندمت على المشاركة بها؟

■ منـذ بداياتي وأنا أسـعى للأفضـل ورفضت أعمال 
وقـت قلـة المـال معـي، ولـذا لم أقـدم سـقطات فنيـة في 
مشـواري لأنني وجدت أسـماء فنية وافقـت على أعمال 
ضعيفـة للانتشـار أو البحـث عن المـال ثم اختفـوا ولذا 
قررت ألا أقع في هذا المأزق، ورغم ذلك هناك عمل للأطفال 
والأسرة قدمته منذ سنوات وأجده لا يناسبني ولا أحب 

مشاهدته على الشاشة.
■ ما العمل الذي قدمك للمخرجين والمنتجين في مصر؟

■ مسلسل «أبناء الرشيد الأمين والمأمون» لفت أنظار 
الجمهور لـي وقدمني للمنتجـين والمخرجين وحصل هذا 

العمـل على الجائزة الذهبية في مهرجان الإعلام العربي 
ولم أتوقع اختياري لأعمال مصرية من خلاله.

■ ما العمل الذي ثبت أقدامك الفنية بمصر؟
■ مسلسل «خاص جدا» مع النجمة يسرا ثبت أقدامي 
فـي الدراما المصرية وهي أمنية لي أن أعمل مع يسـرا، ثم 
انطلاقتـي مسلسـل «الجماعة» اعتبرتها تحدي لنفسـي 
أن اقدم شـخصية حسـن البنا في عمل مـن تأليف وحيد 

حامد.
■ ألم تخشي من تجسيد شخصية البنا ويحدث هجوم 

عليك من الإخوان؟
■ جسـدت الشـخصية برؤيـة خاصـة أعجبـت ابـن 
الراحـل حسـن البنـا، وأرى اتقاني في آراء الشـخصية 

أدى إلى حالة انبهار للمشـاهد في أنحاء الوطن العربي 
وهذا كلام النقاد وليس كلامي.

■ لماذا تحيط حياتك الخاصة بأسوار؟
■ لا أحـب أن يعيـش معـي آخـرون، النـاس أحبتني 

كممثل فقط.
■ ألهذا الســبب لم تصــرح بانفصالك عــن زوجتك وأم 

أولادك إلا مؤخراً؟
■ هذا صحيح حتى أحافظ على ابني وابنتي ويعيشا 
في هـدوء، وأنـا على اتصـال بهـم يومياً عبـر الانترنت 

وأزورهم بانتظام بعد عودتهم الى الأردن.
■ انفصالــك بســبب خلافــات وغيــرة بســبب علاقتك 

بإحدى الممثلات المصريات؟

■ هـذا من الإعـلام فقط، أما الواقع فهـو أمر آخر، لأن 
زوجتي فنانة مسـرحية وحدثت اختلافـات في وجهات 
النظـر بيننا فـي وقت انطلـق فيـه نحـو أدوار البطولة 
وحدث الانفصال قبل بداية تصوير مسلسـل «الجماعة» 
ولـم أعلـن ذلك وحاولـت ألا يظهـر علـيَّ أي تغيير حتى 
انتهـى من العمل بدون تشـتت وبالفعـل حدث المطلوب، 
أما بخصوص الممثلة المصريـة فهو أمر بعيد عن الحقيقة 
ولا أعلم مصدر إطلاق هذه الشـائعة التي يفضل البعض 

نشرها لاختلاق الأزمات.
■ هل تفكر في الزواج حالياً؟

■ لا تفكيـر عندي في الوقت الحالي بأي تجربة زواج 
جديدة، وأركز على عملي فقط.

■ غزة – رويترز: يصعب الربط بين فنان الجاز الأمريكي 
مايلز ديفيس وأي شيء في قطاع غزة لكن هذه المدرسة في 
القطاع المحاصر تعلم تلاميذها موسـيقى الجاز والموسيقى 
الكلاسيكية علاوة على الموسيقى العربية. يتدرب التلاميذ 
هنا علـى العزف على البـوق والجيتار والكمان والتشـيلو 

كما يتدربون على الغناء.
المدرسة أنشأتها عام 2009 مؤسسة القطان الفلسطينية 
الخيرية والوكالة السـويدية للتنمية الدوليـة ويعمل فيها 
عدد من المعلمين من جنسيات مختلفة. وقال معلم الموسيقى 
محمد الهباش «المناهج تقريبا فش (لا يوجد) عندنا لكل آلة 
فش منهج محدد يعني احنا (نحن) كل أسـتاذ بختار المنهج 
حسـب هـو كيـف درس أو كيـف تعلم الآلـة تبعتـه.. بخط 

المنهج تبعه.»
وأصيـب مبنى المدرسـة بأضـرار بعد قليل مـن افتتاحها 
خلال الغارات الجوية الإسـرايلية على قطاع غزة في نهاية 
عـام 2008 ومطلع عام 2009. لكنها تعافت وتحولت إلى رمز 

للصمود والنجاح لأهالي القطاع.
تضـم المدرسـة أكثر مـن 120 تلميـذا وتلميذة يدرسـون 
الموسـيقى والعـزف والغنـاء ويقضـون وقتا ينسـون فيه 

معاناتهـم وكل أهالي غزة من الحصار الإسـرائلي الخانق. 
وقالت تلميذة في المدرسة تدعى لان مقوطي «باحس باشي 
(أشـعر بشـيء) ثاني.. يعني باطلع من كلـه يعني. باحس 
بالموسـيقى وهذا الشيء باحس أنه بيطلع من غزة وبيطلع 
من الحصـار والهيك (كا إلى ذلك). يعنـي الجو.. الجو اللي 

(الذي) أنا فيه.»
ومـا زالت ذكريات الحملة العسـكرية الإسـرائيلية التي 
قتل فيها 1300 فلسـطيني و13 إسـرائيليا قبـل ثلاثة أعوام 
ماثلة في الأذهان. لكن ترميم المدرسـة واستئناف الدراسة 
فيهـا منحـا التلاميـذ أمـلا فـي مسـتقبل أفضـل بعيـدا عن 
الصراعـات والفقر. وقالـت تلميذة أخرى بالمدرسـة تدعى 
فاطمة نضال تتعلم العزف على آلة الكمان «لما اجينا (جئنا) 
علـى المكان هذا كنـا فرحانين أنه يعني عملنا كمان مدرسـة 
عشـان نوري (لكي نـري) العالم احنا مش (نحن ليسـت) 
قصفت وخلاص.. بنبيها كمان مرة.. وصرنا برضه (أيضا) 

نتعلم وصرنا عادي فش (لا يوجد) خوف ولا شيء.»
الصامـدة فـي قطـاع غـزة  الموسـيقى  وتتيـح مدرسـة 
لتلاميذها فرصة ليقضوا بعض الوقت في رحاب عالم الفن 

والإبداع.

يرفض التجسيد العاطفي للقضية الفلسطينية 

الممثل الأردني إياد نصار: اعترضت على تناول مسلسل «الاجتياح» 
رغم مشاركتي به

مدرسة للموسيقى في غزة
تتحول إلى رمز للصمود 

■ السودان – رويترز: فقد السودان يوم الأحد (19 فبراير) 
واحدا من أكبر أعلام الموسـيقى والغنـاء في أفريقيا هو الفنان 
والناشـط السياسـي محمد وردي الذي توفي عن 80 عاما بعد 

صراع طويل مع المرض.
وكان وردي قـد نقـل على عجـل إلى المستشـفى قبل بضعة 
أيـام بعد تفاقم مشـاكل الكلى التي كان يعاني منها وسـبق أن 

عولج منها في مصر والولايات المتحدة.
وشـارك مئات السـودانيين في تشـييع جثمـان وردي إلى 
المثـوى الأخير في الخرطـوم تقدمهم الرئيس السـوداني عمر 

حسن البشير.
وقالت مشـيعة تدعى نـدى عثمان بعـد أن ووري الجثمان 
الثرى «وردي ثائر. احنا (نحن) عرفنا تاريخنا ونضالنا لأننا 
تربينـا.. نضال بلادنا عرفناه عبر أغانيه. يتخيل لنا أنه النيل 
وقف يعني.. النيل وقف. نخلة شـامخة من نخلات السـودان 

ماتت.»
ولـد وردي عـام 1932 بجزيـرة صـواردة فـي وادي حلفـا 
بشـمال السودان وبدأ الغناء في الخامسة من عمره. وأجازته 
الإذاعة السـودانية مطربا عـام 1959 وتمكن خلال العام الأول 

من عمله في الإذاعة من تسجيل 16 أغنية.
وكان وردى أول مـن أدخـل الألحـان النوبية فـي الأغنيات 
السـودانية وكان يغني بالنوبية والعربيـة. وقضى وردي 18 
شـهرا في السـجن في عهد الرئيس السـوداني الأسـبق جعفر 
النميري في السـبعينات بعد أن سـاند انقلابا شيوعيا استمر 
ثلاثة أيام. وفى عام 1989 غادر وردي السـودان بعد الانقلاب 
العسـكري الذي قاده البشـير ولم يعد إلا بعـد 13 عاما قضاها 

في الخارج.
وقال الملحن السـوداني أسامة بابكر بعد الجنازة إن وردي 

كان يحرص على تشجيع الجيل الجديد من الفنانين.

وأضـاف «تعلمنـا منـه الكثير.. تعلمنـا منه الكثيـر. تعلمنا 
منه ما يعرف بالـسـولو.. هذا كان أول ما تعلمناه من الأسـتاذ 

الموسيقار محمد عثمان وردي. هذا الرجل نفتقده فقد جلل.»
وكان وردي يشـتهر بأغنياته العاطفية الرقيقة وأناشـيده 
الوطنيـة الحماسـية. وكان الفنان الراحل من أكبر المسـاندين 
لاتفاق السـلام الذي أنهى الحرب بين شمال السودان وجنوبه 
عام 2005. ورغم انفصال جنوب السودان عن الشمال ليصبح 
دولة مستقلة قال وردي إنه يأمل أن تعود الدولتان بلدا واحدا 

ذات يوم في المستقبل.

ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

عروضهـا  الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  تواصـل   
الدراميـة الخليجيـة المتميـزة مـن خـلال عمـل 
جديـد يعـرض للمـرة الأولـى بعنـوان عبـرات 
وحنين بطولة جاسم النبهان والنجم السعودي 
تركـي اليوسـف. كما تعـرض القنـاة حلقات من 
الموسـم الثاني من المسلسـل الاجتماعي الشهير 

الساكنات في قلوبنا.
وتـدور قصـة مسلسـل «عبـرات وحنـين» في 
إطار رومانسـي حيث تجمع قصة حـب الطبيبة 
النفسـية عـذاري مـع مريـض لديها يدعـى عبد 
اللـه كانـت قد عالجته مـن عقده النفسـية تجاه 

النساء لكن هذا الحب يشعل غيرة طليق عذاري 
الذي يفسـد حياتها مع حبيبهـا الجديد. يعرض 
المسلسل ابتداءً من 22 فبراير الجاري من السبت 
إلى الأربعاء السـاعة 00.17 بتوقيـت الإمارات، 

16.00 بتوقيت السعودية. 
فيمـا نتابـع في السـاكنات في قلوبنـا قصصاً 
مـن واقع الحيـاة اليومية في المجتمـع الخليجي 
تتناول العلاقات الأسـرية والمشاكل الاجتماعية 
حيـث المـرأة هـي المحـور الأساسـي الـذي تدور 
حولـه القصـة. يعرض المسلسـل ابتـداءً من 21 
فبرايـر الجـاري من السـبت إلـى الأربعـاء عند 
منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 23:00 بتوقيت 

السعودية.

 ابوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

تعرض المصـور الصحفي علي عجمي لحادثة إعتداء 
مـن قبـل رجـال الأمـن والحمايـة، أثنـاء تأديـة واجبه 
الصحافـي، فـي تغطية حفـل الفنانـين اللبنانيـين مايا 
دياب ووائـل كفوري في أبوظبي، حيـث قام أحد رجال 
الأمن باعتراضه وسـحبه بالقوة مـع إلقاء عبارات غير 
مهذبـة غير لائقـة في حقه أمـام الجمهـور الحاضر، مما 
اضطـره للدفاع عن نفسـه بعد أن تجمع عـدد من رجال 
الأمـن الآخرين الذيـن قاموا بمشـاركة زميلهم الإعتداء 

عليه وأثناء أداء مايا دياب لوصلتها الغنائية.
هـذا وتم بعـد ذلك وفـي كواليـس المسـرح الصغير 
الذي أعد للحفل، ترضيـة الزميل علي العجمي من قبل 
المنظمين الذين أعربوا عن رفضهم للتصرف الشخصي 
الـذي قام به رجـاء الأمن وقامـوا بارجاعـه الى مكان 
عملـه لإكمال مهمتـه الصحافيـة التي يقوم بهـا، وقام 
بتصوير وصلة الفنان وائـل كفوري بعد أن كانت مايا 

قد غادرت المكان.

السودانيون ينعون الموسيقار الراحل محمد وردي 

«عبرات وحنين» و«الساكنات في قلوبنا»
جديد الدراما الخليجية على قناة أبوظبي 

المصور علي عجمي يتعرض للإعتداء 
في حفل مايا دياب ووائل كفوري

علي عجمي

«الساكنات في قلوبنا»

إياد نصار

محمد وردي
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مصر تطرح شهادات
 إيداع دولارية للمصريين 

في الخارج مطلع الشهر المقبل 
■ القاهـرة ـ رويترز: نقلت صحيفة (البورصـة) عن وزير المالية المصري 
ممتـاز السـعيد امـس الثلاثاء قولـه إن مصـر تعتزم طـرح شـهادات إيداع 
دولاريـة للمصريين المقيمـين في الخارج مطلـع اذار/مارس للمسـاعدة على 

توفير النقد الأجنبي.
وأعلنـت مصـر أنهـا تتطلع إلـى بيـع شـهادات دولارية وإصدار سـندات 
إسـلامية (صكـوك) وبيع أراض للمصريين في الخارج للمسـاعدة على سـد 
فجـوة التمويل الخارجـي التي تقدر بنحو 11 مليار دولار على مدى الأشـهر 

الثمانية عشر المقبلة.
الاضطرابـات  أثنـاء  بشـدة  المصـري  المدفوعـات  ميـزان  عجـز  واتسـع 

الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن السـعيد قوله «الحكومة سـتطرح شـهادات تتراوح 
قيمتها بين ألف دولار ومضاعفاتها حتى خمسة آلاف دولار للشهادة الواحدة 

في إطار حزمة الحكومة لتوفير النقد الأجنبي».
وقـال الوزيـر للصحيفـة إنه سـيتم الانتهاء من وضـع القواعـد النهائية 
لعملية طرح الشـهادات الدولارية خلال اليومـين المقبلين. وذكر أن الحكومة 
مازالت تدرس القيمة المالية المستهدف اقتراضها من هذه الشهادات وإجمالي 

حجمها.
ولم يتسن الاتصال بالوزير فورا للحصول على تعقيب.

اتفاق شركات أوكرانية وإيرانية 
لاستغلال 3 حقول للنفط 
جنوب الجمهورية الاسلامية

■ طهران - يو بي اي: وقعت طهران ومجموعة شـركات خاصة أوكرانية 
وإيرانية عقداً لاستغلال 3 حقول للنفط في جنوب إيران. 

وذكـرت قناة (برِس تي فـي) الإيرانية الناطقـة بالانكليزية انه تم توقيع 
العقـد الـذي تبلـغ قيمتـه 800 مليـون دولار بين شـركة الهندسـة والتطوير 
النفطية الإيرانية، وهي فرع للشركة الوطنية النفطية، وكونسورتيوم «إنتر 

نفط غاز بروم بارس كو» الذي يضم شركات أوكرانية وإيرانية. 
وقـال أحمـد غالباني نائب وزيـر النفط الإيرانـي والمدير الإداري شـركة 
النفط الإيرانية إن الكونسـورتيوم سيقوم باستثمار 800 مليون دولار بغية 

استصلاح حقول كوه موند وبوشكان وكوه كاكي النفطية.
ويقـع حقـلا كوه موند وبوشـكان في منطقـة ميناء بوشـهر الإيراني، أما 
حقل كوه كاكي فيقع بالقـرب من مدينة خور موج. وتقدر احتياطيات الحقل 
الأول بمليـار برميل، فيما تقدر احتياطيات الحقلـين الأخيرين بـ340 مليون 

برميل و780 مليون برميل على التوالي.

تراجع النشاط التجاري للمنطقة الحرة 
الأردنية السورية المشتركة بنسبة ٪20 
■ عمان - يو بي اي: أكد نائب مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية 
المشـتركة، خالد رحاحلة، امس الثلاثاء تراجع النشاط التجاري في المنطقة 

بنسبة 20٪ جرّاء الأحداث الجارية في سورية.
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الأردنية الرسـمية (بتـرا) الى رحاحلـة قوله إن 
المنطقـة الحـرة الأردنية السـورية «تقـوم من خـلال المسـتثمرين الأردنيين 
باسـتيراد الأعلاف والرخام والأخشـاب والحديد عبر الموانئ السـورية من 
الـدول الأوروبيـة وتركيا ليصار إلـى نقلها براً الى المنطقة للمسـتثمرين في 
هـذه المجالات، في حين يتم تصدير المواد الغذائية كالسـكر والأرز إلى جانب 

المركبات بمختلف انواعها».
وأشـار الـى تراجع النشـاط التجـاري فـي المنطقـة بنسـبة 20٪ جرّاء 

الأحداث الجارية في سورية.
ولفـت رحاحلة إلى أن حجم النشـاط التجاري واسـتيراد الأردن لمختلف 
البضائـع عبر كافـة المنافذ الحدودية مع سـورية يصل الـى 60 ٪ من حجم 

الإستيراد الكلي للمملكة.

العراق يوافق على عرض لتطوير 
حقل نفطي من بتروفاك البريطانية

 
■ بغـداد ـ رويترز: قال مجلس الوزراء العراقـي في بيان إنه وافق امس 
الثلاثاء على عرض بقيمة 329.8 مليون دولار من شركة بتروفاك البريطانية 

للخدمات النفطية لتطوير حقل بدرة النفطي.
وبمقتضـى عقد الخدمـة تعتزم بتروفاك بناء محطـة كبيرة لمعالجة الخام 
للمسـاعدة على تعزيز إنتاج الحقل إلى 170 ألف برميل يوميا في 2017 وهو 

الهدف الذي حددته وزارة النفط العراقية.
وتشـارك غازبـروم نفـت الـذراع النفطيـة لجازبروم الروسـية مـع تباو 
التركيـة وكوجاس الكوريـة الجنوبية وبتروناس الماليزيـة في تطوير حقل 
بـدرة الذي يقع قرب الحدود مع إيران وتقـدر احتياطياته بنحو 100 مليون 

برميل.
وتتوقـع غازبروم نفت بـدء الإنتاج التجاري بواقـع 15 ألف برميل يوميا 

من الحقل في آب/أغسطس 2013.
ووقعت بغداد مجموعة عقود مع شـركات نفطيـة أجنبية بهدف الوصول 
بالطاقـة الإنتاجيـة للبلاد إلى 12 مليون برميل يوميا مـن النفط بحلول عام 
2017 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا. ويرى معظم المحللين 

أن زيادة الإنتاج إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا هدف أكثر واقعية.

شركة المملكة القابضة السعودية ستبني
 أطول برج في العالم بتكلفة 4.6 مليار ريال

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة السـعودية يوم 
الاثنين عن صدور رخصة البناء الخاصة بمشروع بناء أطول برج في العالم 

بتكلفة تبلغ 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار).
وقـال الشـركة المملوكة للامير الوليد بـن طلال في بيان ان مشـروع بناء 
«برج المملكة» في أبحر الشـمالية (غرب السـعودية) سـيقام على 3 مراحل: 
المرحلة الأولى بناء برج المملكة، والمرحلة الثانية البنية التحتية لكامل أرض 
المشـروع والمقدرة بـ5.3 مليون متر مربع، في حين قالت إن المرحلة الثالثة لم 

يتم الإنتهاء من كامل تفاصيلها.
ويتوقع تنفيذ برج المملكة في 63 شهراً من بداية أعمال الإنشاءات.

ويعـد البـرج والذي يزيد إرتفاعـه عن 1000 متر، في حالـة إكماله، أطول 
برج في العالم وسـيفوق في علوه برج خليفة في الإمارات الذي يصل طوله 

إلى 828 متراً.
ويتضمن البرج فندقا وشققا فندقية وشققا سكنية ومكاتب بمساحة 500 
ألف متر مربع. وسـيكون ضمن المرحلة الأولى لمشـروع «مدينة المملكة» التي 
تقع شمال مدينة جدة وتحتل مساحة 5.3 مليون متر مربع وتطل على البحر 

الأحمر وخليج اُبحر. 
وكانت شـركة جـدة الإقتصادية وقّعت في آب/أغسـطس عـام 2011 عقد 
تنفيذ مشـروع بـرج المملكة في جدة مـع مجموعة بن لادن السـعودية بقيمة 
4.6 مليار ريال، كما تم التوقيع على إتفاقية شراكة لدخول مجموعة بن لادن 

كشريك في شركة جدة الإقتصادية بحصة ٪16.63.

■ الخرطوم ـ ا ف ب: حذر مســتهلكون وتجار 
ســودانيون الثلاثاء من ان ارتفاع اســعار السلع 
الاستهلاكية قد يؤدي الى حدوث اضطرابات مع 

تدهور مستويات المعيشة منذ انقسام البلاد. 
وبحســب وكالة الانباء الســودانية الرســمية 
فقد ارتفع معدل التضخم في شهر كانون الثاني/

يناير 2012 الى 19٪ مقارنة بنسبة 18٪ في شهر 
كانون الاول/ديسمبر 2011. 

وارتفعت الاســعار في السودان خلال الاشهر 
الماضية عقــب الصدمة الاقتصادية التي ســببها 

انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011. 
واصبح 75٪ من عائــدات النفط يذهب لصالح 
الدولــة الجديــدة، بعــد ان كان يشــكل المصــدر 
الرئيســي للعائدات الســودانية وجــزء كبير من 

دخل الدولة. 
وقال حســن عبــد الحميد (54 عامــا) وهو اب 
لخمســة اطفال ويعمل موظفا في شــركة خاصة 
«الاسر تعاني، واذا الوضع على هذه الحالة قطعا 
سيحدث الانفجار». ويضيف عبد الحميد «مرتبي 
الشهري 1,500 جنيه سوداني (نحو 300 دولار). 
وهــذا المبلــغ لا يعنــي شــيئا مقارنــة مع اســعار 
المــواد الغذائيــة». وتابــع «ومنذ تشــرين الاول/

اكتوبر الماضي حذفت اســرتي بعض الاشياء من 
قائمــة مشــترياتها واصبحنا نركز علــى التعليم 

واحتياجات الاطفال». 
وفي ايلول/سبتمبر الماضي استخدمت شرطة 
مكافحــة الشــغب الغاز المســيل للدمــوع لتفريق 
شــباب تظاهروا في الخرطوم ضد ارتفاع اسعار 

المواد الغذائية. 
وتقول ســارة عمر (45 عامــا) وهي موظفة في 
الحكومــة وام لثلاثــة اطفال، اثناء شــرائها مواد 
غذائية في شــمال الخرطــوم، ان دخلها وزوجها 
2000 جنيــه ســوداني شــهريا- وهو مــا يوازي 
عشــر مرات الحــد الادنــى للاجور وفقــا لمرتبات 
الحكومــة الســودانية- ومــع ذلك اضطــرت الى 
خفــض انفاقهــا. واضافــت «قللنــا اســتهلاكنا 
لبعض الاشــياء مثــل اللحوم وبداية هذا الشــهر 

اوقفنا خادمة المنزل الاثيوبية عن العمل». 
اما امنة محمد (65 عاما) فقالت وهي تتســوق 
جنوب الخرطوم «الاوضاع تسوء وخلال الاشهر 
الاخيــرة المرتبات الثلاثــة لزوجي وابنــي الاكبر 
وابنتي لم تعد تكفي لمصاريف الاسرة حتى نهاية 
الشــهر. كنا في الســابق نوفر منهــا، والان ننفق 
المرتبات الثلاثة على شــراء الطعام والانفاق على 

التعليم والصحة». 
ومع انخفاض الاقبال على الشــراء، يقول علي 
عبد الباقي (40 عامــا) انه اصبح يقلل من كميات 
الخضــار التي يعرضها للبيع في ســوق الخضار 

جنوب الخرطوم. 
ويقول «خــلال الثلاثة اشــهر الاخيرة تناقص 
دخلي» ويحذر انه «اذا جاع الناس ســيفعلون اي 

شيء». 
وفــي ســوق ام درمان فــي الجــزء الغربي من 
الخرطــوم، قال عمــر محمد اســماعيل (56 عاما) 
وهــو بائع فاكهــة، ان مبيعاته انخفضت بنســبة 
50٪. وقال «اذا ســارت الامور على هذا النحو لن 

استطيع توفير احتياجات اسرتي». 
العالميــة  الزراعــة والاغذيــة  واعلنــت منظمــة 
هذا الشــهر ان الســودان ســيواجه نقصــا كبيرا 
فــي المحاصيل الغذائيــة خلال عــام 2012 نتيجة 
لضعف انتاج المحاصيل الغذائية في موسم 2011 

 .2012-
وقــال بيــان صــادر عــن المنظمــة ان «زيــادة 
اســتيراد الحبــوب الغذائيــة ضــرورة فــي ظــل 
مواجهة الاقتصاد السوداني لنقص في العملات 

الصعبة». 

مستهلكون وتجار سودانيون يحذرون: ارتفاع 
اسعار السلع الاستهلاكية قد يؤدي لحدوث اضطرابات

رئيس الوزراء الاردني يزور العراق 
«قريبا جدا» بحثا عن بدائل للغاز المصري

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء الاردنـي عـون الخصاونة فـي مقابلة 
صحافية نشـرت امـس الثلاثاء انه سـيزور العراق «قريبا جـدا» بحثا عن بدائل 

لامدادات الغاز المصري المتوقفة.
وقال الخصاونة لصحيفة (الغد) اليومية المسـتقلة ردا على سؤال حول بدائل 
الحكومة امام استمرار ازمة انفجارات خط الغاز المصري «بدأنا بالتحرك مع قطر، 
لكني لااجد مجالا متاحا، على هذا الصعيد، سـوى من العراق». واضاف «سـأزور 
العـراق قريبـا جـدا، لبحـث الامـر». وتابـع «ان اتصالاتنا مـع القطريـين لا تزال 

مستمرة، كما نحاول البحث في موضوع الغاز مع الاشقاء السعوديين». 
ويسـتورد الاردن حاليا حوالى 10 آلاف برميل من النفط العراقي الخام يوميا 
تشـكل 10٪ مـن احتياجاته النفطية التي يتم اسـتيراد معظمها من السـعودية. 
ويأمـل الاردن في زيـادة هذه الكمية لتصـل الى 30 الف برميل مـن اجل تعويض 

النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري. 
وشـدد الخصاونة على ان «ما يجب ان نقوم به لتـدارك ازمة الغاز المصري هو 
التقنين، واتباع سياسـات ترشيدية في الاسـتهلاك. اما عن بدائل حقيقية جاهزة 
حتـى آلان فلا يوجـد لدينا». وقال «نحن نحـاول اليوم زيادة الطاقـة التخزينية 

لدينا الى جانب تحرير الاسواق، وفتح المجال امام اكثر من شركة». 
وتوقفـت امدادات الغاز المصري الى المملكة في الخامس من الشـهر الحالي بعد 
تعـرض خط الانابيـب الذي يزود الاردن واسـرائيل بالغاز المصـري لتفجير، هو 
الثاني عشر منذ الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة. 

وقـال الخصاونة في 30 كانون الثاني/يناير الماضـي ان تكرار انقطاع امدادات 
الغاز المصري سيكلف خزينة المملكة حوالى ملياري دولار سنويا. 

وكان الاردن يسـتورد 80 بالمئة من حاجاته من الغـاز المصري لانتاج الكهرباء 
اي 6.8 مليـون متـر مكعب من الغاز المسـتورد يوميـا. ويعتمـد الاردن حاليا على 

السولار وزيت الوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء. 
ويلقـى اتفـاق بيع الغـاز الطبيعي المصـري الى اسـرائيل، الذي ابـرم في عهد 
مبـارك، معارضة شـديدة لدى الـرأي العام والطبقة السياسـية في مصر بسـبب 
حصول الدولة العبرية على الغاز المصري بسـعر اقل من سعر السوق. وتستورد 
اسرائيل 43 بالمئة من حاجاتها للغاز الطبيعي من مصر وتنتج 40 بالمئة من الطاقة 

الكهربائية من الغاز المصري المستورد. 

اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
الشــركة المصرية لخدمات الهاتف 
المحمــول (موبينيل) امــس الثلاثاء 
دولار  مليــون   42 قرابــة  خســارة 
امريكــي خــلال عــام 2011 نتيجــة 
انخفــاض مبيعاتهــا الــذي يعزوه 
محللون اقتصاديون الى الازمة التي 

اثارها كاريكاتير ميكي ماوس.
واعلنت الشركة «تسجيل صافي 
خســائر قــدره 252 مليــون جنيــه 
(ما يعادل 42 مليــون دولار) خلال 
عــام 2011 وذلــك مقارنــة بأربــاح 
قدرها 1.359 مليار جنيه خلال عام 

 .«2010
وتملــك فرانــس تيليكــوم 71.25 
بالمئة من موبينيل بينما تمتلك حصة 
للاتصــالات  أوراســكوم  الأقليــة 
القابضة  والتكنولوجيــا  والاعــلام 
وهــي الشــركة التي تســيطر عليها 

عائلــة المليارديــر المصــري نجيــب 
ساويرس. 

واثــار ســاويرس، الــذي يواجه 
محاكمــة بتهمة الاســاءة الى الدين 
الاسلامي، غضب الاسلاميين العام 
الماضي بنشره رســما كاريكاتيريا 
على موقع تويتر يظهر شــخصيتي 
ميكي وميني مــاوس الكارتونيتين 
والثانيــة  وجلبــاب  بلحيــة  الاول 
بنقاب، في اشارة الى صعود التيار 
الســفلي بعد الثــورة المصرية التي 

اطاحت بمبارك العام الماضي. 
واعتبــر عيســى فتحــي الخبيــر 
المالي ان «خسائر موبينيل القياسة 
نتيجــة  اساســي  بشــكل  جــاءت 
المقاطعــة  مــن  ضخمــة  لحمــلات 
تعرضــت لهــا الشــركة بدايــة من 
تموز/يوليو الماضي بســبب رســم 
كاريكاتيــرى فســره البعــض على 

انه مســيء للاسلام نشــره نجيب 
ســاويرس فيما عــرف بأزمة ميكي 
ماوس التي اثرت بشــدة علي قدرة 
الشــركة علي اضافة عمــلاء جدد، 
مــن  الألاف  مئــات  خســرت  كمــا 

عملاءها الاساسيين». 
من جانبه قال ايف جوتيه العضو 
المنتــدب لموبينيل في بيان الشــركة 
للبورصة المصرية «شهدت موبينيل 
أحداثا استثنائية شديدة الصعوبة 
خــلال 2011، فنتائــج الأعمال تبرز 
واجهتهــا  التــي  التحديــات  مــدى 
الشــركة فــي بيئــة مضطربــة على 
المستويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية». 
وقــد اعلنت شــركة اوراســكوم 
تيليكــوم للاتصــالات يــوم الاثنين 
بيع اغلــب حصتها في موبينيل الى 
شركة فرانس تيليكوم بحسب بيان 

صحافي. 
بيــان  فــي  الشــركتان  وقالــت 
«مذكــرة  ابرمتــا  انهمــا  مشــترك 
تفاهم تهــدف الى بيع اوراســكوم 
للاتصالات المبكر لجزء من اسهمها 
فى موبينيــل بســعر 202,50 جنيه 

مصري للسهم الواحد». 
وتراجعــت اســهم موبينيــل في 
البورصــة المصريــة امــس بنســبة 
 172.1 علــي  الســهم  ليغلــق   ٪3.3
جنيــه وذلــك تأثــرا بنتائــج أعمال 
الشــركة وذلــك وفقــا لمصــادر في 

البورصة. 
وكان ســهم موبينيــل قفز بأكثر 
من 27٪ الأســبوع الماضي ليسجل 
أعلى ســعر له منذ نهايــة عام 2010 
صفقــة  عــن  الاعــلان  بعــد  وذلــك 
شــراء فرانس تيليكوم لمعظم أسهم 

الشركة. 

شركة موبينيل المصرية للهاتف المحمول تخسر 
42 مليون دولار بسبب ازمة كاريكاتير ميكي ماوس

علــي  قــال  رويتــرز:  ـ  بغــداد   ■
العراقي  التخطيــط  وزيــر  الشــكري 
يــوم الاثنين إن العراق قد يخســر ما 
يزيــد عن نصــف صادراتــه النفطية 
لو أغلقت جارتــه إيران مضيق هرمز 
الحيــوي مضيفــا أنه لا يوجــد بديل 

فوري لتعويض هذا النقص.
ومن بين 2.165 مليون برميل يوميا 
هي متوســط صادرات العراق العام 
الماضــي تم تصدير نحــو 1.7 مليون 
برميل يوميا مــن مرافئ البصرة إلى 

الخليج عبر مضيق هرمز.
وقال الشكري لرويترز في مقابلة 
إن العراق قلق لأته سيخســر ما يزيد 
عن نصف صادراته النفطية في حال 
إغلاق المضيق وتحــاول البلاد اليوم 

البحث عن بدائل لصادرات النفط.

ودخلــت إيران في نــزاع منذ فترة 
طويلة مــع الغرب بســبب برنامجها 
النووي وهددت مرارا باغلاق مضيق 
هرمز إذا نجحت العقوبات في منعها 
من تصديــر نفطها وهي خطوة تقول 

واشنطن إنها لن تتسامح معها.
وأثــار الاتحــاد الأوروبي الشــهر 
الماضي غضب إيران خامس أكبر بلد 
مصدر للنفــط في العالــم حينما قرر 
حظر استيراد الخام الإيراني إعتبارا 

من الأول من تموز/يوليو.
حساسة  مسألة  العقوبات  وتبدو 
لبغداد التي تربطها علاقات سياسية 
قوية مع إيران وســورية التي يواجه 
رئيسها بشار الأســد أيضا عقوبات 
دوليــة نظرا للعنف الذي يســتخدمه 

في قمع احتجاجات ضد حكمه.

وقال الشكري إن العراق يمكن أن 
يعتمد علــى تصدير مزيد مــن النفط 
من خلال شــاحنات ويمكن أن يعزز 
صادراته عبر خط الأنابيب الشمالي 
الذي ينقــل النفط من حقول شــمال 
البلاد إلى مينــاء جيهان التركي على 
البحر المتوســط إلــى مليــون برميل 

يوميا من 400 ألف برميل حاليا.
لكنه قــال إن تلك حلول متســرعة 
ربما لا تســتوعب الطاقة التصديرية 

للبلاد.
وتعــرض خــط أنابيــب كركوك-
مــرات  تخريبيــة  لهجمــات  جيهــان 
قادتــه  الــذي  الغــزو  منــذ  عديــدة 
الولايــات المتحــدة للعــراق في 2003 
ويتعطل كثيرا بسبب مشكلات فنية.

وفي العام الماضي قال مسؤولون 

عراقيون وأردنيــون إن البلدين إتفقا 
من حيــث المبدأ علــى إنشــاء أنبوب 
يمد الأردن بالنفــط الخام في العقود 

القادمة.
وينقل العــراق حاليا نحو 15 ألف 
برميــل يوميــا مــن النفط الخــام في 

شاحنات إلى الأردن.
وقــال الشــكري إنــه قــد تجــري 
دراسة خطط طويلة الأجل مثل دعوة 
شــركات أجنبية لإعــادة تأهيل خط 
لأنابيــب النفط بــين العــراق وميناء 
بانيــاس في ســورية وهــذا الأنبوب 
متوقف عــن العمــل منذ نحــو ثلاثة 

عقود. 
لكن الاضطرابات في سورية تجعل 
من غير المرجــح أن يكون هناك اهتمام 

فوري بإعادة تشغيل الخط. 

إغلاق مضيق هرمز سيخفض 
صادرات العراق النفطية للنصف 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: انهـى «الملتقى الرابع عشـر 
لمجتمـع الاعمـال العربـي» اعمالـه مسـاء الاثنـين 
في الدوحـة بالدعوة الـى اعادة النظر فـي النظام 
الاقتصـادي العربـي وباصـدار توصيـات بتعزيـز 
دور رجال الاعمال واندمـاج الاقتصاديات العربية 

ومساعدة دول الربيع العربي.
وجـاء في البيـان الختامي للملتقـى انه «اصبح 
من الضـروري اعادة النظر فـي النظام الاقتصادي 
العربـي كنمـوذج إقتصادي ريعي لا يراعي أبسـط 

قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية». 
واشار البيان الى ان «الأحداث التي ألمت ببعض 
الدول العربية تسببت في دمار كبير للبنى التحتية 
والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت 

أكثر من 100 مليار دولار». 
ولفت البيان الى ان «منظمة العمل العربية اكدت 
أن معـدلات البطالة فـي العالم العربـي هي الأعلى 
والأسـوأ في العالـم لتتراوح بـين 14٪ و٪20». 
ودعا في هذا الاطار الحكومات العربية «الى احلال 
العمالـة العربية بدلا من العمالة الاجنبية لا سـيما 
وان ملايـين الشـباب العـرب يتدفقون سـنويا الى 
سوق العمل» مع توقعات بان «يصل عدد المتعطلين 
عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون 
عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 

5 ملايين فرصة عمل سنويا». 
وأعتبـر ان «البطالة في الوطن العربي تسـببت 

فـي رفع عـدد الفقراء إلـى أكثر من خمسـة وثلاثين 
مليونا» بالاضافة الى «اسـتيراد الـدول العربية ما 
يزيد علـى نصـف احتياجاتها من السـلع الغذائية 
لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المسـتورد 70 مليار 

دولار سنويا». 
وعلـى ضـوء ذلـك رأى المشـاركون أن الاقتصاد 
العربـي «بحاجـة اكثـر مـن أي وقت مضـى لتنفيذ 
اسـتراتيجية التعاون الإقتصادي العربي المشترك 

التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية». 
وطالبوا «بتسـريع تنفيذ القـرارت التي صدرت 
عـن هذه القمم فـي اقامة المشـاريع الاسـتراتيجية 
في البنى التحتية وتطويـر التبادل العربي البيني 
وازالـة عوائـق النقـل والاجـراءات البيروقراطية 
لتنفيذ المشـروعات وتوطين الإسـتثمارات وصولا 

الى اقامة كيان اقتصادي عربي متين». 
كما اكد المشاركون في الملتقى على «ضرورة تبني 
مشـروعات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي 
للحبـوب والتمـور والأغذيـة واللحوم والأسـماك 
والزيـوت وتوطينها في الـدول العربية ذات الميزة 

النسبية في الزراعة». 
وطالبوا ايضا «بتبني مشروعات الأمن الدوائي 
وتشجيع الصناعة الدوائية العربية « مؤكدين على 

«اهمية انشاء سوق دواء عربي». 
ومن اهم توصيـات الملتقى «منح رجـال الأعمال 
العـرب حرية الحركـة والتنقل بين الـدول العربية 

من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي». 
من جهة اخرى طالب المشـاركون الدول العربية 
بـ»المسـاعدة على فك ارتباط الإقتصاد الفلسطيني 
بالإقتصـاد الإسـرائيلي بـأدوات ناجعـة وفاعلـة 
أهمها فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية 

وتوطين إستثمارات عربية كافية في فلسطين». 
وكانـت فعاليـات الملتقـى قـد جرت تحت شـعار 
والفـرص  التحديـات  العربـي:  الربيـع  «بلـدان 

الاستثمارية وسط واقع الاقتصاد العالمي». 
وقال يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية 
«صنـدوق  أن  الافتتاحيـة  الجلسـة  فـي  القطـري 
النقـد الدولي خفـض توقعاته بشـأن النمو المحلي 
الإجمالـي بالسـعر الثابت في الـدول العربية لعام 

2012 من 4.2 بالمئة إلى 3.6 بالمئة». 
كما شدد على «وجود مسارين في أداء اقتصادات 
المنطقـة العربية، نشـهد في أولهما نمواً سـريعاً في 
اقتصـادات الـدول المصـدرة للنفطـة، بينما يشـهد 
الأداء الاقتصـادي في الدول المسـتوردة للنفط في 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا تدهوراً 

كبيرا». 
وشـارك فـي هـذا الملتقـى الـذي نظمتـه رابطـة 
رجـال الأعمـال القطريـين بالشـراكة مـع جامعـة 
الدول العربية واتحاد رجـال الأعمال العرب، نحو 
400 رجـل أعمـال إضافـة الـى وزراء وشـخصيات 

اقتصادية عربية.

رجال الاعمال العرب يدعون الى اعادة النظر 
بالنظام الاقتصادي لدول المنطقة الذي لا يراعي 

أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية

بسبب التوترات السياسية بالشرق الاوسط

متعاملون يحذرون من إمكانية تجاوز 
أسعار النفط حاجز 150دولارا 

■ لندن ـ «القدس العربي»: ذكرت 
صحيفــة بريطانيــة امــس الثلاثاء 
أن أســعار النفط يمكن أن تقفز هذا 
العام لتصل إلى مســتوى قياســي 
بسبب تصاعد التوترات السياسية 

في منطقة الشرق الأوسط. 
(فاينانشــيال  لصحيفة  ووفقــا 
تايمــز) البريطانية قال يــان تيلور 
المديــر التنفيــذي لشــركة فيتــول، 
وهــي أكبــر مؤسســة للتعامــلات 
في النفط بالعالــم ومقرها جنيف، 
إن الســيناريو الــذي يتوقعه هو أن 
تظل أســعار النفط «عند المستويات 
الحالية فــي العام الجــاري»، لكنه 
حذر مــن أن «التوترات السياســية 
وخصوصــا في الشــرق الأوســط 
محتمــلا  ماديــا  خطــرا  تخلــق 

للصعود». 
وأضــاف تيلــور فــي مقابلة مع 
أســعار  أن  البريطانيــة  الصحيفــة 
النفــط قد تتجاوز حتى مســتويات 
النفط القياســية التي بلغت حوالي 
150 دولارا للبرميــل فــي منتصف 
عام 2008. وفي معرض ســؤاله عن 
إمكانيــة ارتفاع الأســعار لمســتوى 
قياســي جديد، أجاب قائلا إنه أمر 

«بعيد الاحتمال، لكنه ممكن». 
أنــه  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
حتــى إذا ظلت أســعار النفــط عند 
المســتويات الحاليــة، كمــا تتوقــع 
فيتول، ســيعني ذلــك أن عام 2012 
سيسجل متوسطا سنويا قياسيا، 
إذ أن مزيــج برنــت خــام القيــاس 
الأوروبــي بلــغ فــي المتوســط 109 
الماضــي  العــام  للبرميــل  دولارات 

ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق 
عن المتوســط الســابق البالغ 98.4 

دولار للبرميل في عام 2008. 
وبحســب رأي ايان تايلــور فإن 
فــوق 120  النفــط  ارتفــاع أســعار 
دولارا للبرميل عــوض إيران بأكثر 
مما خسرته بسبب الضغوط المالية 
الغربية. واوضح ذلك بالقول «يريد 
الإيرانيون الآن أن يرتفع السعر قدر 
الامكان لأنهــم يبيعون كميات أقل. 
أظن أنهــم يقتربــون من الفــوز من 

واقع الأرقام».
وتشهد أســعار النفط في الآونة 
انقطــاع  بفعــل  ارتفاعــا  الأخيــرة 
الإمــدادات فــي جنــوب الســودان 
واليمن وســورية وليبيا والمخاوف 
من توقــف كبيــر لإمــدادات النفط 

الإيرانية. 
أوضح تيلــورأن «جانب العرض 
 … الفوضــى  تكتنفــه  بالســوق 
والطلب حتى إن لــم يكن كبيرا فهو 
يســتمر في النمو، لذا مــن الصعب 
رؤيــة نــزول كبيــر للأســعار عــن 

المستويات الحالية». 
إضافة لذلك لا تــزال المخزونات 
النفطيــة عنــد مســتويات متدنيــة 
فــي  خصوصــا  قياســي  بشــكل 
أوروبا بسبب تأثير الحرب الأهلية 

في ليبيا على إمدادات النفط. 
وكانــت وكالــة الطاقــة الدولية 
ذكــرت فــي وقت ســابق مــن هذا 
الشــهر أن مخزونــات النفط الخام 
فــي أوروبــا تراجعــت فــي كانون 
مســتوى  أدنى  إلى  أول/ديســمبر 

في 15 عاما. 

ارتفاع التبادل بين روسيا 
وسورية بنسبة ٪58

التبــادل  قفــز  ب:  ف  أ  ـ  دمشــق   ■
التجــاري بين روســيا وســورية بنســبة 
58 بالمئــة ليبلــغ نحو 1.978 مليــار دولار 
فــي عــام 2011، حســبما افــاد رومــان 
القســم  فــي  الســكرتير  غراشــكوف، 
التجــاري فــي الســفارة الروســية فــي 

دمشق وكالة فرانس برس.
واكد غراشــكوف «ان اجمالي التبادل 
ارتفع مــن 1.15 مليار دولار في عام 2010 
إلــى 1.97 مليار دولار خلال نفس الفترة» 

ما يمثل زيادة قدرها 58 بالمئة. 
إلــى  صــدرت  «روســيا  ان  واوضــح 
ســورية فــي 2011 مــا قيمتــه 1.92 مليار 
دولار بمــا فــي ذلــك الفيــول والمنتجات 
النفطية الأخرى، والأخشــاب، والحبوب 
وبخاصــة القمــح، والمعــادن والمعــدات 
الكهربائية وحافلات وادوات كهربائية».  
وصدرت روســيا في عام 2010 ما قيمته 

1,11 مليار دولار. 
أما الورادات الروسية من سورية فهي 
تكاد لا تذكر، وتبلغ 48.9 مليون دولار في 
عــام 2011 مقابل 42,5 مليــون دولار في 

عام 2010. 
مــن جهة اخــرى اشــار مدير القســم 
الروســية  الســفارة  فــي  الاقتصــادي 
ميخائيــل ميدفيديــف لجريــدة (الوطن) 
«تأثيــرات  انعــكاس  الــى  الســورية 
العقوبــات الاقتصادية التي أعلنتها دول 
غربية وخليجية وحلفاؤها ضد ســورية، 
في ظهــور صعوبات في نقــل المنتجات، 

وصعوبات في تصدير المعدات والتقنيات 
المعقدة». 

واضــاف ان هنــاك «مشــاكل جدية» 
تعتــرض توســيع التعــاون التجاري بين 
البلديــن «في ما يتعلــق بالحوالات المالية 
(...) حيــث نواجــه صعوبة فــي تحويل 
الأموال إلى سورية لتســديد ما علينا من 
التزامــات، كما يواجه الجانب الســوري 

ذات المشكلة». 
الاوروبــي  الاتحــاد  دول  واعتمــدت 
يوم الاثنــين عقوبات جديدة اســتهدفت 
شــخصيات اوشــركات وســبق لهــا ان 
فرضــت حظــرا علــى مبيعات الاســلحة 
وكذلــك منــع اســتيراد النفط الســوري 
والقيام باســتثمارات جديدة في القطاع 

النفطي في هذا البلد. 
وكان وزيــر الخارجية الســوري وليد 
المعلــم علق فــي حزيران/يونيو على هذه 
العقوبات قائلا ان سورية ستتجه «شرقا 
وجنوبــا والــى كل اتجــاه يمــد يــده الى 
ســورية» معتبرا ان «العالــم ليس اوروبا 
فقط، وســورية ستصمد كما صمدت في 
2003 وكمــا كســرت العزلة انــذاك وهي 

قادرة على تخطيها». 
واتخذت سلسلة العقوبات تزامنا مع 
عقوبات امريكية، في مطلع كانون الاول/
ديسمبر وتناولت خصوصا منع تصدير 
معدات مخصصــة لصناعة الغاز والنفط 
وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات 

الانترنت والهاتف، الى سورية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

وافـق  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
امـس  فجـر  اليـورو  منطقـة  ماليـة  وزراء 
الثلاثـاء علـى حزمـة إنقـاذ ثانيـة لليونان 
بقيمـة 130 مليـار يـورو (172 مليـار دولار) 
لتجنيبهـا التخلف عن سـداد ديون الشـهر 
المقبـل بعـد أن أقنعـت حملـة السـندات من 
القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر وأقنعت 
أثينـا بالالتـزام بتخفيضـات أشـد وقبـول 

رقابة دائمة على اجراءاتها المالية.
وكان اول برنامـج دعـم اليونان تقرر في 
ايار/مايو 2010 بلغت قيمته 110 مليار يورو 

وتبين لاحقا انه غير كاف. 
وبعد محادثات اسـتمرت 13 سـاعة أكمل 
الـوزراء الإجـراءات اللازمة لخفـض الدين 
اليوناني إلـى 120.5 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـي بحلول عـام 2020 وهو مسـتوى 
أعلـى بنسـبة بسـيطة مـن الهـدف الأصلي 
وذلك للحصول علـى الحزمة الثانية في أقل 
من عامين وسـداد مدفوعات سـندات بقيمة 

14.5 مليار يورو الشهر المقبل.
وبالاتفـاق علـى أن يوزع البنـك المركزي 
الأوروبي أرباحه من شـراء السـندات، وأن 
يتحمل حملة السـندات مـن القطاع الخاص 
مزيـدا من الخسـائر، خفض الـوزراء الدين 
إلى المسـتوى الـلازم للحصـول على تمويل 
مـن صندوق النقـد الدولي والمسـاعدة على 

دعم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
لكـن إجـراءات التقشـف التـي التزمـت 
بها اليونان تواجه اسـتياء شـعبيا واسـعا 

وقد تسـبب صعوبات للبـلاد التي من المقرر 
نيسـان/ابريل.  فـي  انتخابـات  تجـري  أن 
ومن شـأن تفجر مزيد مـن الاحتجاجات أن 
يختبـر التزام السياسـيين بخفـض الأجور 

ومعاشات التقاعد والوظائف.
ويتعين على كل حكومة في منطقة اليورو 
أن توافق على الحزمة. وقد ضغط المانحون 
اليونـان  لإلـزام  ألمانيـا  مثـل  الشـماليون 
بإجـراءات أكثـر صرامـة لكـن وزيـر المالية 
الألمانـي فولفغانـغ شـيوبله قـال إنـه واثق 
جدا في أن أغلبية في البرلمان سـتوافق على 

الحزمة.
وقـال جان كلـود يونكر رئيـس مجموعة 
اليـورو التـي تجمـع وزراء ماليـة المنطقـة 
فـي مؤتمـر صحافـي «توصلنـا إلـى اتفـاق 
بعيـد المدى بشـأن برنامج اليونـان الجديد 
القطـاع الخـاص مـن شـأنه أن  ومشـاركة 
يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل 

اليونان في منطقة اليورو».
ويقـول بعـض الاقتصاديـين إنـه لا تزال 
هناك تسـاؤلات بشـأن قدرة اليونـان على 

سداد أعباء الدين التي تم خفضها.
تحقيـق  إلـى  العـودة  تتطلـب  وقـد 
النمـو الاقتصـادي عقـدا مـن الزمـان وهـو 
إلـى  للنـزول  اليونانيـين  آلاف  دفـع  ممـا 
الشـوارع للاحتجاج يوم الأحد. وسـتؤدي 
التخفيضـات إلـى تفاقم الركـود الذي دخل 
بالفعل عامه الخامس وهو ما سـيؤثر سـلبا 

على إيرادات الحكومة.

يذكر ان النـاتج المحلي الإجمالي لليونان 
تراجع بحوالي 7٪ العام الماضي. 

من جهته اعرب رئيس وزراء اليونان عن 
«ارتياحه الكبير» للاتفـاق التي تم التوصل 
اليـه مؤكدا فـي المقابل علـى ان الاصلاحات 

المقررة ستتحقق بعد الانتخابات المقبلة. 
وقـال لـوكاس باباديمـوس للصحافيين 
في ختـام اجتماع لـوزراء مالية دول منطقة 
اليـورو في بروكسـل «اننـا مرتاحون جدا» 
بشان الاتفاق. وتعهد باتخاذ تدابير تقشف 

مالي صارمة وباصلاح اقتصادها. 
وقال باباديمـوس للصحافيين «علينا ان 
نطبق البرنامج ضمن المهل المحددة وبشـكل 
فاعـل» مضيفا ان الحكومة الحالية «مصممة 
علـى ذلـك واننـي واثـق مـن ان الحكومـة 
ستكون بعد الانتخابات على القدر ذاته من 
التصميـم على تطبيـق البرنامج لان هذا في 

مصلحة الشعب اليوناني». 
انتخابـات  اجـراء  مبدئيـا  المقـرر  ومـن 
تشـريعية مبكرة في نيسـان/ابريل وحصل 
شـركاء اليونان الاوروبيـون على ضمانات 
الاشـتراكي  الرئيسـيين،  الحزبـين  مـن 
والديموقراطيـة الجديـدة (يمـين)، بانهمـا 

سيلتزمان بالوعود حتى بعد الانتخابات. 
ومن أجل ضمان الحصول على المساعدة، 
اضطـرت اليونـان لقبـول مراقبـة صارمـة 
اعربـت  أن  بعـد  حسـاباتها  علـى  للغايـة 
عـن  وهولنـدا  ألمانيـا  مثـل  دول  بوضـوح 
الاسـتياء مـن فشـل اليونـان فـي تطبيـق 

إصلاحـات اقتصاديـة وإجراءات تقشـفية 
كانت تعهدت بها. 

وسيتعين سداد الديون في حساب خاص 
قبل موعدها المحدد بثلاثة أشهر حسبما قال 
يونكـر الذي أشـار إلى أن هذه فكـرة ألمانية 
لاقـت قبولا. أما الأمر الثاني فسـيكون هناك 
تمثيـل للاتحـاد الأوروبـي «معـزز ودائـم» 
فـي أثينـا لمراقبـة الحكومة. وأخيرا سـتظل 
دفعات أمـوال الاتحـاد الأوروبي وصندوق 
النقد مشروطة ببدء اليونان في العمل على 
اجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل نظم 
المعاشـات والضرائـب. وقـال وزيـر الماليـة 
الألماني إنه «سـيتعين على اليونان أن تضع 

كل ذلك موضع التنفيذ بنهاية الشهر». 

وقال فاسيليس كوركيديس رئيس اتحاد 
التجارة اليونانـي «لقد زرعنا الرياح والآن 
نحصـد العاصفة ... برنامـج الإنقاذ الجديد 
يبيعنـا الوقت والأمل بسـعر مرتفـع للغاية 
ويواصـل فـرض إجراءات تقشـف قاسـية 

تبقينا في ركود طويل وعميق».
وسيمكن هذا الاتفاق أثينا من بدء مبادلة 
للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص 
للمساعدة على خفض وإعادة هيكلة ديونها 
الضخمـة ووضعهـا علـى مسـار مالـي أكثر 

استقرارا وإبقائها داخل منطقة اليورو.
وسـيجري شـطب ديون بقيمة نحو 100 
مليار يورو حيث سـتقايض بنوك وشركات 
تأمين سـندات بحوزتها مقابـل أوراق مالية 

بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل.
وسـيتحمل حملة السندات اليونانية من 
القطاع الخاص خسائر قدرها 53.5 بالمئة من 
القيمة الاسمية لسنداتهم. وكانوا قد وافقوا 
في وقت سـابق على تحمل خسـارة بنسـبة 
50 بالمئـة أي ما يعادل خسـارة 70 بالمئة من 

صافي القيمة الحالية للسندات.
وقـال يونكـر إنه يتوقع نسـبة مشـاركة 
حملـة  بعـض  لكـن  الاتفـاق،  فـي  مرتفعـة 
السـندات قـد يخيب أمله بسـبب الشـروط 
الجديـدة. وتوقع يونكر أن تتـداول البنوك 
وصناديـق التحـوط الدائنـة لليونـان فـي 
لديهـا مـن سـندات  مـا  القادمـة  الأسـابيع 
بأخرى جديدة بسـعر فائدة يبلغ 2٪ حتى 
عـام 2014 و3٪ في الفتـرة بين عامي 2015 

و2020 وبنسبة 4.3٪ بعد ذلك. 
وقـال معهد التمويـل الدولـي الذي يمثل 
دائنـي القطاع الخاص إنـه «إذا تم التوصل 
لاتفـاق ناجح، سـيكون تبـادل الديـن أكبر 
السـيادية  للديـون  هيكلـة  إعـادة  عمليـة 
علـى الإطلاق وقد يـؤدي إلى خفـض مقدار 
الديـن البالـغ بحوالـي 107 مليـارات يورو 

لليونان». 
كمـا أوضـح وزراء مجموعـة اليـورو أن 
عـن  سـتتنازل  الوطنيـة  المركزيـة  البنـوك 
أرباح ديونهـا لدى اليونان، لكنهم أشـاروا 
فقط إلى أن البنك المركزي الأوروبي - الذي 
يدافـع عـن اسـتقلاله بشراسـة - سـيقوم 

بالشئ نفسه. 

فضـلا عن ذلك، قـال يونكـر إن حكومات 
منطقة اليورو تعهدت بخفض أسعار الفائدة 
الإضافية على القروض القائمة لليونان من 

2 - 3 إلى 1.5 نقطة مئوية. 
وقالت اليونان إنها ستقر تشريعا يسمح 
لهـا بفرض الخسـائر علـى حملة السـندات 

الذين يمتنعون عن المشاركة.
وسـتلعب البنـوك المركزيـة فـي منطقـة 
اليـورو أيضـا دورها في خفـض الدين. فقد 
قال بيان لمجموعة اليـورو إن البنك المركزي 
الأوروبي سـيتنازل عن الأرباح التي حققها 
من شـراء السندات اليونانية خلال العامين 
الماضيـين لصالـح البنوك المركزيـة الوطنية 
لكي تنقلهـا حكوماتهـا إلى أثينا «لتحسـين 

مستوى تحمل الدين العام اليوناني.»
وقد أنفق المركزي الأوروبي نحو 38 مليار 
يورو على سندات حكومية يونانية أصبحت 

تساوي الآن نحو 50 مليار يورو.
وقالـت أثينا يوم السـبت إن مـن المتوقع 
أن تبدأ مبادلة السندات في الثامن من اذار/

مـارس المقبـل وأن تكتمـل بعـد ثلاثـة أيام. 
وهذا يعني إعادة هيكلة مدفوعات السندات 
البالغـة 14.5 مليـار يورو المسـتحقة في 20 
اذار وهو ما سـيجنب اليونـان التخلف عن 

السداد.
وستسـتخدم الغالبية العظمى من أموال 
الإنقـاذ التي تبلـغ 130 مليار يـورو لتمويل 
مبادلـة السـندات وضمان اسـتقرار النظام 
المصرفـي اليونانـي. ولـن تخصـص مبالـغ 

تذكر من البرنامـج لدعم الاقتصاد اليوناني 
بشكل مباشر.

ويشـكك العديد من الخبراء الاقتصاديين 
فـي ان تكـون خطـة الانقـاذ الجديـدة اخـر 
فصـل في الازمـة اليونانيـة وبالتالـي ازمة 
الدين التي تشـهدها منطقة اليورو منذ اكثر 
من سنتين. ويعبرون عن اسفهم لانها ركزت 
على التقشـف في الموازنة وليس على اعادة 

اطلاق النمو. 
وقال سـوني كابرو مدير مركز الدراسات 
ريدفايـن ان «الخطة اليونانية تبقى هشـة، 
وحتى مع هذا الاتفاق لا تزال غالبية مشاكل 

اليونان قائمة». 
وأظهـر تقريـر أعـده خبـراء مـن الاتحاد 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولـي أن اليونان تحتاج 
إلـى مزيد من المسـاعدة لخفـض ديونها إلى 
المسـتوى الرسـمي المسـتهدف بحلـول عام 

2020 نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية.
وذكـر التقرير الذي حصلت عليه رويترز 
أن الديـن قد يسـجل 160 بالمئـة بحلول ذلك 
الوقـت ما لم تمض أثينـا قدما في إصلاحات 

هيكلية وإجراءات أخرى.
وقال التقرير السـري الذي يقع في تسـع 
صفحـات «بالنظـر إلى المخاطـر القائمة فإن 
برنامـج اليونـان قـد يظل معرضـا للنكبات 
في ظل اسـتمرار الشكوك بشأن القدرة على 

خدمة الديون.»
الدولار يساوي 0.7538 يورو.

دول اليورو توافق على حزمة مساعدات جديدة 
بقيمة 130مليار يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس

■ اثينا ـ ا ف ب: في اعقاب خطة الانقاذ التي 
اعدت في بروكســل مــن اجل اليونان تســتعد 
اثينا للتخلي عن جزء من اســتقلاليتها لاوروبا 
التي ســتزيد من عمليات الاشــراف والمراقبة، 
ولســلوك طريق مليئة بالعقبــات من اجل اقرار 

مجموعة من الاصلاحات وتغيير الدستور.
وقال رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في 
تصريــح صحافي في بروكســل «ما زال يتعين 
علينــا القيام بأمور كثيرة، في مســتقبل قريب، 
لانجاز كل الخطوات الضرورية»، الا انه وصف 
هذا اليوم بأنه «تاريخي». واضاف «وبالتأكيد 
مــن اجل القيام بــكل الاصلاحات الــواردة في 

البرنامج الاقتصادي اليوناني الجديد». 
ورغــم اقــرار دول مجموعــة اليــوروو خطة 
انقاذ قياسية جديدة لليونان، على امل تجنيبها 
الخــروج من الاتحاد النقدي، فــان ذلك لم يبدد 

الهواجس حول مستقبل البلاد. 
واعتبــر ســوني كابــور المديــر العــام لمركز 
الدراســات ري-ديفاين «حتى مع هذا الاتفاق، 
فــان معظــم مشــاكل اليونــان ســتأتي، وهذه 
المشــاكل ليســت وراءنا»، معتبرا ان التوقعات 
«متفائلــة  للاتفــاق  والاجتماعيــة  السياســية 

جدا». 
ريــن  اولــي  الاوروبــي  المفــوض  واوضــح 
في بروكســل ان بــادرة التضامــن المالي «غير 
المسبوقة» لاوروبا تترافق مع «شروط قاسية» 

حيال اليونان. 
فبموجب الشــرط الاول، ستتمكن مؤسسة 
تاســك فــورس التي يرأســها الالمانــي هورس 
رايشــنباخ والتــي اختيــرت لتقــديم النصائح 
لليونــان حول تطبيق الاصلاحات المطلوبة، من 
الاشــراف علــى «تطبيق الخطــة الاقتصادية»، 
على ان تؤمن حضورا «دائما» في اليونان، كما 

قال رين. 
وبموجب الشــرط الثاني، ســتتأمن من الان 
فصاعــدا خدمــة الديــون اليونانية عبــر ايداع 

اموال اوروبية في حساب مجمد. 
وهــذا مــا ســيمنع اليونــان مــن اســتخدام 
المساعدة الاوروبية في بنود اخرى من الموازنة 
كدفع رواتب الموظفين او المتقاعدين على سبيل 
المثال، وسيرغم البلاد على تسريع الاصلاحات 

المتعلقة بادارة الموازنة. 
وتبــدو هــذه المهمــة شــاقة فــي بلــد يخنق 
الكســاد اقتصاده منذ خمس ســنوات. ويعتبر 

بعــض المحللين مثــل جان بيســاني-فيري من 
مؤسسة بروغل ان هذه المهمة مستحيلة. وقال 
في مذكرة مؤرخة في 20 شباط/فبراير «يعتقد 
كثيــرون ان اليونــان لــن تطبق خطة التقشــف 
الموعودة وســينتهي بها المطــاف إما بالخروج 
مــن منطقــة اليــورو او باخراجها منها بســبب 

تخلفها عن التسديد». 
اما الشــرط الثالث والاخيــر، فينص على ان 
يعتمد البرلمــان في غضون شــهرين «اجراءات 
قانونيــة تســمح بضمــان تخصيــص الاموال 

الاوروبية في المقام الاول لخدمة الدين». 
وقالــت مجموعة اليــورو في بيــان ان «هذه 
الضمانة ســتدرج فــي الدســتور اليوناني في 

اقرب وقت ممكن». 
اليمينيــة- الائتــلاف  لحكومــة  وتتوافــر 
الاشتراكية اكثرية تفوق المئتي صوت تتيح لها 

اطلاق هذا الاجراء. 
ويتطلــب تعديل للدســتور اليونانــي اجراء 
عمليتــي تصويــت بفارق شــهر علــى ان تؤمن 
كل منهــا اكثريــة 180 صوتــا، يليهــا تصويت 
بالاكثريــة البســيطة من قبل البرلمــان وتتناول 

اساس البنود التي يتعين تعديلها. 

لكن هذه المهمة ســتجرى في بلد يواجه ازمة 
اقتصادية وعلى خلفية عدم اســتقرار سياسي 
قبل اسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة، 
واضطــراب اجتماعــي احتجاجــا علــى تدابير 

التقشف. 
والبرلمان مضطر في الواقع الى تبني موازنة 
قاســية تقضي بتوفير اكثر مــن ثلاثة مليارات 
يورو في 2012 منها 325 مليونا من الاقتطاعات 

الجديدة لرواتب المتقاعدين والدفاع. 
ودعت النقابات الــى تظاهرات جديدة اليوم 
الاربعــاء فــي اثينــا، واعتبرت زعيمــة الحزب 
الــذي  الحــزب  باباريغــا،  اليــكا  الاشــتراكي 
يســجل نتائج مهمة في استطلاعات الرأي، ان 
«حياة الشــعب ســتصبح جحيمــا» بعد الخطة 

الاوروبية. 
وســيعقد اجتماع لمجلس الوزراء في الساعة 

19.00 (17.00 ت غ)، كما ذكر مصدر نيابي. 
وقال وزير المال ايفانغيلوس فنيزيلوس في 
تصريح صحافي «ليس متاحا لنا سوى بضعة 
ايام قبل القمة الاوروبية في 29 شــباط/فبراير 
ويتعــين علينا القيــام بأمور كثيــرة في غضون 

ايام». 

اليونان تتخلى عن جزء من استقلاليتها 
وتستعد لمواجهة مرحلة مليئة بالصعاب

■ واشــنطن ـ د ب أ: قالت كريســتيان لاغارد رئيســة 
صنــدوق النقد الدولي امس الثلاثــاء إنه يتعين على دول 
منطقــة اليورو زيــادة حجم أموال صنــدوق إنقاذ اليورو 
إذا مــا أرادت مزيــدا من مشــاركة الصنــدوق في تمويل 
حزمة القــروض الجديدة التي أقرهــا وزراء مالية اليورو 
لليونــان فجر اليوم.  جاء ذلك فــي معرض تعليق لاجارد 
على تقارير تحدثت عن مساهمة صندوق النقد بنحو ثلث 

حزمة القروض الجديدة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 
130 مليار يورو (172 مليار دولار). 

وقالــت لاغــارد إن وزراء اليــورو يريــدون «مســاهمة 
كبيرة» من الصندوق ولكن قرارات الصندوق بشــأن هذه 
القضية والمنتظر اتخاذها فــي آذار/مارس المقبل تتوقف 
على  التزام اليونان بتعهداتها إلى جانب أمور أخرى مثل 

قوة آليات الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو. 

صندوق النقد يشترط زيادة رأسمال صندوق 
انقاذ اليورو للمساهمة بحزمة انقاذ لليونان 

■ برلين ـ د ب أ: طالب مزارعون ألمان بوضع عراقيل 
قانونية أمام تزايد فقدان المساحات الزراعية وتقدموا 
للجنة الالتماســات في البرلمان الألماني بمبادرة جمعوا 
خلالهــا أكثر من 210 ألف توقيــع يطالبون فيها بوقف 
هذا «التــآكل» للأراضي الزراعية وذلك حســبما أعلن 

اتحاد المزارعين الألمان امس الثلاثاء في برلين. 
ومشــيرا للمبــادرة قــال فريدهيلم ديكر المســؤول 
البيئي بالاتحــاد «نريد التعامل بشــكل واع مع التربة 

القيمة». 
وأكــد ديكر أن نحو 90 هكتار مــن المروج والأراضي 
الزراعيــة تضيــع يوميا فــي ألمانيا بســبب البناء على 

الأراضي القابلة للزراعة. 
كما أشــار ديكــر إلى أن مســاحات زراعية واســعة 

الضغــط  خطــوط  جــراء  أيضــا  بـ»التــآكل»  مهــددة 
الكهربائــي العالــي الجديــدة وتزايــد الحاجــة للتيار 
الكهربائي الذي تستخدم في توليده نباتات معينة في 
إطار التحول مــن الطاقة النووية إلــى الطاقة الحيوية 

والطاقة المتجددة. 
ويطالــب الموقعون علــى الالتماس البرلمــان الألماني 
بحماية المساحات الزراعية من خلال وسائل قانونية 
باعتبار هذه المساحات قاعدة لا غنى عنها لتأمين إنتاج 

الغذاء وإنتاج المواد الخام بشكل متجدد. 
وبــدأت حملة جمــع التوقيعــات في كانــون أول/

ديسمبر الماضي بشــكل تقليدي ثم انتقلت إلى الشكل 
الإلكترونــي من خلال توجيــه نــداءات إلكترونية إلى 

لجنة الالتماسات في مجلس الشعب. 

مزارعون ألمان يجمعون 210 آلاف 
توقيع ضد تآكل الأراضي الزراعية 

■ نيويــورك - لنــدن - رويترز: 
محا اليورو خسائره مقابل الدولار 
امس الثلاثاء مع قيام المســتثمرين 
بتقليــص رهاناتهم ضــد العملة إثر 

التوصل إلى اتفاق لإنقاذ اليونان.
وارتفــع اليــورو 0.1 بالمئــة فــي 
 1.3254 مســجلا  معاملــة  أحــدث 
دولار بعد أن كان منخفضا بين 0.1 

و0.2 بالمئة معظم جلسة نيويورك.
وكان اليــورو قد هبــط في وقت 
ســابق مع تبدد الزخــم الأولي إثر 
الاتفاق على تقديم حزمة مساعدات 
لليونان وبدأ يتعرض لعمليات بيع. 
وقال تجــار إن الاتفاق كان متوقعا 
إلــى حد كبيــر وإن اليــورو قد يجد 
صعوبة في تخطي مستوى مقاومة 

قرب 1.3307 دولار.
المعامــلات  فــي  اليــورو  ونــزل 
المبكــرة امــس 0.1 فــي المئــة إلــى 
1.3222 دولار تحــت ضغط مبيعات 
من مســتثمرين من الشرق الأوسط 
مما دفعه للنزول من أعلى مستوى 
خلال الجلســة عنــد 1.3293 دولار 
الذي ســجله عقب نجاح المحادثات 

الليلة قبل الماضية.
وقالــت اودري تشــايلد فريمان 
فــي  العملــة  اســتراتيجية  مديــرة 
افريقيا  الاوســط وشــمال  الشرق 
لدى بنك جيه.بــي مورجان «كانت 
أنباء اتفاق اليونان مطمئنة ولاقت 
ترحيبــا ولكنها غيــر كافية لاخراج 
اليورو مــن نطاقة الحالي. ســتظل 

الشــكوك بالســوق بشــأن التنفيذ 
وسيسلط الضوء على عملية إعادة 
التمويل طويلة المدى في الأســبوع 

المقبل».
وساهم اقرار صفقة اليونان في 
صعــود اليورو لأعلى مســتوى في 
ثلاثة أشــهر مقابــل الين واســتقر 
في أحــدث معاملة عنــد 105.42 ين 
متراجعــا مــن اعلــى مســتوى عند 
106.01 ين الذي سجله على منصة 
إي.بي.اس للتعاملات الالكترونية.

وحام الين حول أقل مستوى في 
عدة أشهر أمام عدة عملات رئيسية 
بعد خطوة مفاجئة للتيسير النقدي 
مــن جانب بنــك اليابان مما شــجع 

مضاربين على بيع الين.

اليورو يمحو خسائره ويتحول للارتفاع 

المؤشـر  ارتفـع  رويتـرز:   – دبي/القاهـرة   ■
الرئيسـي للسـوق السـعودية لأعلى مستوى في 
ثلاثـة أعـوام ونصـف العـام في ظـل قيـم تداول 
مرتفعـة اليوم الثلاثاء وسـط معنويـات متفائلة 
في أسـواق الخليج بعد أن أبرمـت اليونان حزمة 
إنقـاذ ثانيـة بينمـا ضغـط سـهم موبينيـل علـى 
البورصة المصرية بعد خسـائر فصليـة منيت بها 

الشركة.
المكاسـب  البتروكيماويـات  أسـهم  وتصـدرت 
مـع صعود سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) القيـادي 2.9 بالمئة مسـجلا 
أعلى إغلاق منذ آب/اغسـطس 2011. وزاد مؤشر 

قطاع البتروكيماويات 0.7 بالمئة.
طلـب  الريـاض  فـي  صنـدوق  مديـر  وقـال 
أسـهم  «ستكتسـب  هويتـه  عـن  الكشـف  عـدم 
القـوة لأن أسـعار  البتروكيماويـات مزيـدا مـن 
النفط عادت إلى مسـارها ... العوامل الأساسـية 
الاقتصاديـة تتحسـن والمخـاوف بشـأن الطلـب 

العالمي تنحسر».
وصعـد المؤشـر الرئيسـي 0.9 بالمئـة مسـجلا 
أعلى مسـتوى إغلاق منـذ تشـرين الأول/اكتوبر 
2008. وبلغت قيم التداول 11.5 مليار ريال (3.07 
مليار دولار) مسـجلة أعلى مستوى في نحو أربع 

سنوات.
وقـال مديـر الصنـدوق «مازالـت السـعودية 

متخلفة عـن الاتجاه العـام في الأسـواق العالمية 
رغم قوة العوامل الأساسية المحلية».

ودفعت عمليات بيع لجني الأرباح مزيج برنت 
للبرميـل  دولار   119.51 إلـى  سـنتا   54 للتراجـع 
بحلـول السـاعة 1140 بتوقيـت جرينتش بعد أن 
أغلـق متجـاوزا 120 دولارا للبرميل يـوم الإثنين 

وذلك للمرة الأولى منذ 15 حزيران/يونيو.
وارتفعـت أيضـا أسـهم البنـوك ذات الثقل في 
السوق مع صعود سـهم مصرف الراجحي واحدا 
بالمئـة وسـهم مجموعـة سـامبا الماليـة 2.3 بالمئة 

وسهم بنك الرياض 1.2 بالمئة.
وفي مصـر هبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
شـركات  أسـهم  تراجـع  مـع  بالمئـة   2.4 بنسـبة 
الاتصالات بعدما أعلنت الشركة المصرية لخدمات 
التليفون المحمول (موبينيل) عن خسـارة صافية 

للربع الأخير من 2011.
وقالـت موبينيل التي تراجع سـهمها 1.7 بالمئة 
إن الاضطرابـات السياسـية التـي شـهدتها مصر 
العـام الماضـي دفعتها لخسـارة 177 مليون جنيه 
وكانـت  الأخيـر.  الربـع  فـي  دولار)  مليـون   29)
الشـركة حققت أرباحا صافية قدرهـا 342 مليون 

جنيه في الربع المقابل قبل عام.
للاتصـالات  أوراسـكوم  سـهم  وهـوى 
والتكنولوجيـا والإعـلام 6.1 بالمئة وأوراسـكوم 
تليكـوم 4.1 بالمئـة بينمـا خسـر سـهم المصريـة 

للاتصـالات التي من المنتظر أن تعلن نتائجها قبل 
فتح السوق يوم الخميس 2.9 بالمئة.

وارتفـع سـهم جي.بـي أوتـو 1.3 بالمئـة بعدما 
أعلنـت موافقتها علـى تجميع سـيارات من انتاج 
جيلـي للسـيارات فـي هونـغ كونـغ وأنهـا بدأت 

توزيع سيارات جيلي في شمال افريقيا.
وارتفع مؤشـر دبي بنسـبة 1.7 بالمئة مسـجلا 
أعلـى إغلاق في ثمانية أشـهر لكن محللين حذروا 
مـن أن الصعود قد يكـون مبالغا فيه. وقفز سـهم 
إعمار العقارية القيادي ثلاثة بالمئة وسـهم سوق 
دبي المالـي شـركة البورصات العربيـة الوحيدة 

المدرجة 2.4 بالمئة.
وقـال بروس بـاورز مدير البحـوث والتحليل 
في ترسـت للأوراق المالية «المسـتوى المسـتهدف 
التالـي هـو 1600 نقطـة وهـي منطقـة مقاومـة». 
بعـض  نـرى  أن  الجيـد  مـن  «سـيكون  وأضـاف 
التراجـع أو التماسـك فـي هـذه المرحلـة قبـل أن 

نواصل الصعود».
وهبـط مؤشـر دبـي 17 بالمئـة فـي 2011 وهـو 
مـازال أقل بنسـبة 75 بالمئـة من ذروتـه في 2008 

رغم مكاسب الآونة الأخيرة.
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 0.9 
بالمئة مرتفعا لليوم الثالث لأعلى مسـتوى إغلاق 
فـي 20 أسـبوعا. وزاد سـهم مؤسسـة الإمـارات 
للاتصالات (اتصـالات) 2.2 بالمئة بعدما اقترحت 

الشـركة توزيعـات أربـاح بواقـع 60 بالمئـة لعام 
.2011

وفـي قطـر واصـل المؤشـر صعـوده للجلسـة 
الثالثـة علـى التوالـي ليغلـق مرتفعـا 0.4 بالمئـة 

مقلصا خسائره في 2012 إلى 1.1 بالمئة.
وقـال جوليـان بروس مديـر مبيعات الأسـهم 
للمؤسسات لدى المجموعة المالية- هيرميس «من 
وجهـة نظر مؤسسـات الاسـتثمار الغربيـة التي 
لهـا مخصصـات كبيرة فـي قطر ينبغـي أن يكون 
هنـاك أنبـاء جديـدة ... ليس مـن المرجـح تعزيز 

مخصصاتها للسوق القطرية في هذا الوقت».
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط: 
فـي السـعودية ارتفـع المؤشـر 0.9 بالمئـة إلـى 
6967 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.7 بالمئة 
إلـى 1596 نقطـة. ايضا ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.9 

بالمئة 2527 نقطة.
وصعد مؤشـر قطر المؤشـر 0.4 بالمئة إلى 8681 

نقطة.
و تراجع المؤشـر الكويتـي 0.3 بالمئة إلى 6098 
نقطـة. كما تراجع المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئة إلى 
5667 نقطة، وكذلك المؤشر البحريني الذي تراجع 

0.4 بالمئة إلى 1145 نقطة. 
وفـي مصـر هبـط المؤشـر 2.4 بالمئة إلـى 5031 

نقطة.

المؤشر السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 41 شهرا

■ بروكسل ـ د ب أ: قدمت 12 دولة 
عضو بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 
خطة من 8 نقـاط لإنعاش اقتصادات 

التكتل. 
وتعـد هـذه الخطـة، التـي قدمتها 
دول تشمل إيطاليا وبريطانيا، بديلا 
لاخرى طرحتها فرنسا وألمانيا، وهي 
تركـز بصـورة أكبـر علـى إجـراءات 
بالـدول  الميزانيـة  عجـز  ضبـط 

الأعضاء. 
يذكر أن تحركات الاتحاد الأوروبي 
فـي مواجهـة الأزمـة الماليـة القائمـة 
بالقـارة منـذ عامـين تنطلـق بشـكل 
أساسـي مـن الأفـكار التـي تطرحهـا 
فرنسـا والمانيا وهمـا أكبر اقتصادين 

في أوروبا. 
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ماريو مونتي لدى الإعلان عن الخطة 
الجديدة إنه يجب توسـيع المجال في 

الاتحاد الأوروبي «حيث أننا لا نشعر 
بحتمية تقييد أنفسنا بأفكار اثنين من 
الشركاء» فقط، في إشارة إلى فرنسا 

وألمانيا. 
وتقع الخطة في رسـالة من خمس 
ورقـات ارسـلت إلـى كل مـن رئيـس 
فـان  هيرمـان  الأوروبـي  الاتحـاد 
رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية 

وجوزيه مانويل باروسو. 
ويؤيـد هـذه الخطـة، إلـى جانـب 
إيطاليا وبريطانيا، أسـبانيا وفنلندا 
التشـيك  وجمهوريـة  وأيرلنـدا 
وسلوفاكيا والسويد وبولندا ولاتفيا 

واستونيا. 
وعلـى عكس الخطـة التـي أعلنها 
وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا في كانون 
الخطـة  تقـول  الماضـي،  ثان/ينايـر 
الجديـدة إنـه يجـب ألا يكـون هناك 
«تسـاهل» في الطريقة التي سـيطبق 

بها الاتحاد الأوروبي المعايير الدولية 
الجديـدة للقطـاع المصرفـي المعروفة 

باسم معايير بازل3. 
إلـى  البديلـة  الخطـة  تدعـو  كمـا 
تشجيع المنافسـة في قطاع الخدمات 
على مسـتوى الاتحـاد الأوروبي كله 
حيـث يخضـع هـذا القطـاع بصورة 

خاصة لقيود ملموسة في ألمانيا. 
تطالب الخطة المفوضية الأوروبية 
بالمسـاعدة فـي إزالـة الحواجـز غير 
المبـررة علـى حركـة الخدمـات داخل 

الاتحاد الأوروبي. 
أمـا النقطة الثالثة فـي الخطة فهي 
الدعـوة إلـى مزيد من الخطـوات من 
أجـل تقليـص عـدد المهـن الخاضعـة 
للقيـود داخـل أوروبـا وهـي إحـدى 
السـمات المميـزة للاقتصـاد الألمانـي 
أيضا إلى جانب القيود على المنافسـة 

في قطاع الخدمات. 

ولكـن النقطـة الرابعـة تتعـارض 
مع الحجج الفرنسـية التي تدعو إلى 
حمايـة الصناعـات الوطنيـة داخـل 
الاتحـاد وليـس تعريضهـا لمزيـد من 
المنافسـة من خلال اتفاقـات التجارة 

الحرة. 
وتطالب الدول الموقعة على الخطة 
بضـرورة توصـل الاتحـاد الأوروبي 
إلـى اتفاقيـات للتجـارة الحـرة مـع 
أوروبـا  شـرق  ودول  وكنـدا  الهنـد 
مـن غيـر الـدول الاعضـاء بالاتحـاد 
مثـل أوكرانيان بالاضافـة الى الدول 
الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسـيان)، ومواصلة محادثات 
تحريـر التجـارة مـع اليـان وأمريكا 

اللاتينية. 
اتفاقيـات  إن  الرسـالة  وتقـول 
حاليـا  المطروحـة  الحـرة  التجـارة 
للتفـاوض يمكن أن تضيـف 90 مليار 

سـنويا  دولار)  مليـار   120) يـورو 
إلـى إجمالي النـاتج المحلـي للاتحاد 

الأوروبي. 
الجديـدة  الخطـة  تطالـب  كمـا 
بتشـجيع الاقتصاد الرقمي مع تعزيز 
قواعـد حماية حقوق الملكيـة الفكرية 
فائقـة  الاتصـال  شـبكات  وتشـجيع 
السـرعة وربـط شـبكات الطاقـة في 
الاتحـاد الأوروبـي ودعـم الأبحـاث 
الشـركات  وتأسـيس  والتطويـر 

الجديدة. 
يشـار الـى انه مـن المقـرر عقد قمة 
اوروبيـة فـي الاول مـن اذار/مـارس 
المقبـل لمدة يومـين لاجراء مناقشـات 
حول سياسات دعم النمو الاقتصادي 
بالاضافـة مواصلـة جهـود مواجهـة 

ازمة منطقة اليورو. 
تضـم منطقـة اليـورو 17 دولة من 

الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد. 

12دولة من الاتحاد الاوروبي تقترح خطة جديدة للنمو الاقتصادي

■ بروكســل - رويترز: أظهرت 
مســودة قــرارات اجتمــاع لزعماء 
الأســبوع  الأوروبــي  الاتحــاد 
مــن  ســيطلبون  أنهــم  القــادم 
فــي  الموافقــة  مجموعةالعشــرين 
نيســان/ابريل علــى زيــادة كبيرة 
في الأمــوال المتاحة لصندوق النقد 

الدولي.
ويســعى صندوق النقــد لزيادة 
مــوارده لأكثر مــن مثليها عن طريق 
إضافيــة  دولار  مليــار   600 تدبيــر 
مواجهــة  فــي  الــدول  لمســاعدة 
تداعيات أزمة ديــون منطقة اليورو 
مــن  رفضــا  تواجــه  الخطــة  لكــن 

الولايات المتحدة ودول أخرى.
مجموعــة  دول  معظــم  وتقــول 

العشــرين إن على منطقة اليورو أن 
تعبــئ أولا مزيدا مــن أموالها لحل 
أزمة ديونها الســيادية، وذلك مثلا 
عن طريــق دمج الطاقــة الإقراضية 
والدائم  المؤقت  الإنقــاذ  لصندوقي 
التابعين لها وهو ما يمكن أن يضيف 
ما يصل إلى حوالي 750 مليار يورو 

من الأموال غير المخصصة بعد.
وســيقرر قادة منطقــة اليورو ما 
إذا كانــوا ســيدمجون الصندوقين 
خــلال قمــة يعقدونهــا فــي الأول 
والثاني مــن آذار/مــارس، وهو ما 
يعني أن اجتمــاع وزراء مالية دول 
مجموعــة العشــرين في المكســيك 
في وقــت لاحق هــذا الأســبوع لن 
يســتطيع البت في زيادة الســيولة 

المتاحة لصندوق النقد.
وتقول مســودة البيان الختامي 
لقمة الاتحاد الأوروبي التي حصلت 
عليها رويترز «المجلس الأوروبي ... 
يحث وزراء مالية مجموعة العشرين 
على مواصلة جهودهم للتوصل إلى 
اتفاق بشــأن زيادة موارد صندوق 
النقــد فــي اجتماعهــم القــادم في 
ابريل لتحسين قدرة الصندوق على 
الاضطلاع بمسؤولياته لدعم الدول 

الأعضاء».
وتعهدت منطقة اليورو بمبلغ 150 
مليار يورو لزيادة موارد الصندوق 
وقالت عدة دول من أعضاء الاتحاد 
الأوروبي غير المشتركين في اليورو 

إنها ستساهم أيضا. 

زعماء اوروبا سيطلبون من مجموعة العشرين 
رفع تمويل صندوق النقد
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■ برلـين ـ د ب أ: إنتـر ميلان الفائـز بلقب دوري 
سـيكون   ،2010 عـام  القـدم  لكـرة  أوروبـا  أبطـال 
المرشـح الأقوى للفـوز حينما يلتقي اليـوم الأربعاء 
مع مضيفه مرسـيليا الفرنسـي في ذهاب دور الستة 

عشر للبطولة. 
لكن تعرض إنتر لثلاث هزائم متتالية في الدوري 
الإيطالي واهتزاز شـباكه بثمانية أهداف خلال هذه 
المباريات دون أن يحرز أي هدف، تعطي إشارة بشأن 
المعاناة التي يعيشـها الفريق في الوقت الراهن.  أي 
عثـرة على ملعب مرسـيليا اليوم ،قد تكون المسـمار 
الأخير في نعـش المدرب كلاوديـو رانييري،ليصبح 
ثانـي مـدرب يسـتغنى عنه إنتـر ميلان في الموسـم 

الحالي بعد جيان بييرو جاسبريني. 
ويعاني مرسـيليا من غياب مهاجمـه لويك ريمي 
بسـبب إصابـة في أوتـار السـاق وهو ما قد يشـكل 
ضربـة قاضية للخطـوط الأماميـة لأصحاب الأرض 

والجمهور. 
وحـاول المهاجـم الأورجوياني المخضـرم دييجو 
فـورلان، المنضم إلـى إنتر الصيف الماضـي قادما من 
أتليتكـو مدريـد الأسـباني، تخفيف حـدة الضغوط 
على عاتق زملائه، داعيا إياهم إلى عدم فقدان الثقة 
فـي المـدرب رانييري،بعـد أن عـاش الفريـق أجواء 
عصيبة،شهدت خوضه سـت مباريات متتالية دون 

أن يحقق أي انتصار. 
وقال فورلان لموقع الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفـا): «رانييري مـدرب عظيم،فـي الواقع لعبت 
أمام الفرق التي دربها في إنجلترا وفي أسـبانيا عدة 

مرات، ودائما ما كنت أكن له الاحترام». 
وتابـع: «إنه مـدرب المباريات الكبـرى، الآن بات 

هو مدربي، إنه لشرف كبير لي». 
وأشـار: «إننا مقتنعون بقدرتنـا على العودة إلى 
ما كنا عليه خلال الانتصارات السبعة المتتالية التي 

حققناها». 
وفـي مبـاراة أخرى اليـوم في ذهاب دور السـتة 
عشـر لدوري الأبطال،يسـتضيف بازل السويسري 

بايرن وإنتر يسعيان لوضع الإخفاق المحلي خلف ظهرهما
 والانتفاض في دوري الأبطال الاوروبي

■ برلـين ـ د ب أ: يرفـع قطبا مانشسـتر 
راية الثقة في التأهل إلى دور السـتة عشـر 
لبطولة الـدوري الأوروبي لكـرة القدم هذا 
الأسبوع بعد أن حققا نتيجة إيجابية خارج 

ملعبيهما في ذهاب دور الـ32 للبطولة. 
وربما يسـتغل سـير أليكس فيرجسون 
المديـر الفنـي لمانشسـتر يونايتـد الفرصـة 
أياكـس  مواجهـة  خـلال  صفوفـه  لإحـلال 
ترافـورد  أولـد  فـي  الهولنـدي  أمسـتردام 
غـدا الخميس في إيـاب دور الــ32، خاصة 
وأن الفريـق فاز بهدفين نظيفـين في مباراة 

الذهاب.  وقد يبدأ المهاجم البلغاري ديميتار 
برباتـوف ودانـي ويلبيـك المباراة،بحيـث 
يحصـل وايـن رونـي علـى الأرجـح علـى 

راحة. 
وعلـى الجانـب الآخـر، يأمـل الإيطالـي 
روبرتـو مانشـيني المدير الفني لمانشسـتر 
سيتي أن يواصل بورتو البرتغالي مسيرته 
اليـوم  الفريقـان  يلتقـي  الباهتة،حينمـا 
وأن  الاتحاد،خاصـة  ملعـب  فـي  الأربعـاء 

سيتي فاز في مباراة الذهاب 1/2 . 
ومثله مثـل فيرجسـون،فإن مانشـيني 

علـى الأرجح سـيعيد ترتيـب أوراقه،حيث 
من المتوقع أن يبدأ أدام جونسـون وجيمس 
ميلنر المبـاراة بجانب المهاجـم الأرجنتيني 
سـيرخيو أجويرو،الذي شـارك في مباراة 
الذهـاب مـن علـى مقاعـد البدلاء،وسـجل 

هدف الفوز. 
ولم يسـبق لبورتو،حامـل لقب الدوري 
الأوروبي،أن فاز على فريق إنجليزي خارج 
ملعبه،ومـع تعـدد الإصابـات فـي صفـوف 
الفريق،فـإن مهمة بورتو تبدو صعبة،حيث 
أن سـيتي هو المرشـح الأبرز للفوز بالمباراة 

قطبا مانشستر يبحثان عن الحسم في الدوري الاوروبي 

■ لنــدن ـ د ب أ: قــال ســير أليكــس 
فيرجسون المدير الفني لنادي مانشستر 
يونايتــد حامل لقب الــدوري الإنجليزي 
الممتــاز لكرة القــدم أنه يريــد أن يواصل 
ثلاثــة  أو  لعامــين  فريقــه  مــع  العمــل 
أعــوام أخــرى.  وفــي مقابلــة مــع هيئة 
البريطانية (بي.بي.ســي) قال  الإذاعــة 
فيرجســون /70 عامــا/ أنــه يرغــب في 
تولي منصب سفير للنادي عقب اعتزاله 
مجال التدريب.  وأشــار فيرجســون إلى 
أنــه أهدر فرصــة التعاقد مــع جو هارت 

حارس مرمى مانشســتر ســيتي، مقابل 
مائة الــف جنيه اســترليني فقــط (158 
الف دولار) حينما كان اللاعب في مقتبل 
عمــره.  وأوضــح «أعتقــد أنــك دائما ما 
تريد أن تحقق الفوز..أتمنى أن نســتطيع 
فعــل ذلــك، لا أعرف إلــى متــى يمكنني 
الاســتمرار، ولكــن إذا ســمحت صحتي 
فلا اعتقد أن عامين أو ثلاثة أعوام أخرى 

ستؤذيني». 
وأكد فيرجســون أنه شــعر بالآسف 
مؤخرا لعدم التعاقد مع الحارس الدولي 

هارت حينما ســنحت لــه الفرصة، حيث 
نجح ســيتي في الحصــول على خدمات 

هارت في 2006 . 
وأضاف «كان يمكنني التعاقد مع جو 
هارت مقابل مائة الف جنيه اســترليني، 

لذا جميعنا نرتكب أخطاء». 
وأشــار «إذا نظرت إلى وضع حراسة 
المرمى فــي إنجلتــرا في العشــرين عاما 
الأخيــرة، فإننــي اعتقــد أنــه ببســاطة 
الافضل، ليس لدي شك في أنه سيستمر 

للأعوام العشرة المقبلة». 

القاهرة – القدس العربي 

من عبد الله محمد حلمي :

أكـد عزمـي مجاهـد أحـد الأعضـاء 
المكلفين بتسـيير الأعمال داخل جدران 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم أنـه من 
المصـري  الـدوري  عـودة  الصعـب 
للانطـلاق من جديد فـي الوقت الحالي 
وذلك بعد توقفه بسبب أحداث مجزرة 
بورسـعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 

74 مشجعا لنادي الأهلي. 
أضـاف مجاهـد ان إلغـاء المباريات 
الودية للمنتخب المصري الأول من قبل 
الأمن مؤشـر قـوي ودليـل واضح على 
أن الـدوري لـن يعود إلا بعـد ان تصدر 
أحكاما ضد مرتكبي مجزرة بورسعيد. 

أوضـح أن اللجنـة المكلفـة بتسـيير 
أمـور الإتحـاد لـم تفتـح ملـف عـودة 

الدوري المصري من جديد. 
أشـار مجاهـد إلـى أن ملـف عـودة 
الـدوري المصـري لـن يفتـح مـن قبـل 
مـن  القصـاص  أخـذ  بعـد  إلا  اللجنـة 

مرتكبي أحداث بورسعيد. 
القلعـة  مشـجعي  مـن   74 وكان 
الحمـراء قـد لقوا حتفهم خـلال أحداث 
شـغب أعقبت المباراة التـي جمعت بين 
فريقي الأهلي والمصري البورسـعيدي 

مطلع الشهر الجاري. 
ومن جهة اخـرى قال الأمريكي بوب 
برادلي المدير الفنـي للمنتخب المصري 
لكـرة القـدم أن الجهاز الفنـي للفراعنة 
لن يتعـرض لأزمة فعلية خـلال الفترة 

المقبلة في حالة الغاء مسـابقة الدوري 
المصري. 

أكـد برادلي فـي مؤتمـر صحافي أن 
الجهـاز الفنـي للفريق وضـع برنامجا 
خاصا في حالة إلغـاء الدوري المصري 
حيـث أكـد أنـه سـيتم الاكتفـاء بإقامة 
الفتـرة  خـلال  الطويلـة  المعسـكرات 
المقبلـة وهـي الحـل الوحيد لنـا كجهاز 

فني للفريق. 
أعيننـا  صـوب  نضـع  أننـا  أضـاف 
العديد من الأهداف في مقدمتها اجتياز 
عقبة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 
الإفريقيـة 2013 وكذلـك تحقيق الهدف 
الأسمى بالتأهل إلى مونديال البرازيل 

 . 2014
وعن اعـلان محمد بركات للاعتزال، 
يتراجـع  أن  يتمنـى  أنـه  برادلـي  قـال 
اللاعب عن قراره بالاعتزال المحلي رغم 
اعتزاله في وقت سـابق للعـب الدولي 
علـى اعتبار أنه من الأعمدة الأساسـية 

في صفوف النادي الأهلي المصري. 
وتأكـد بصفـة نهائية إقامة معسـكر 
المنتخـب المصري الأول لكـرة القدم في 
«الدوحة»بعدمـا  القطريـة  العاصمـة 
توصـل الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم 
علـى  القطـري  نظيـره  مـع  لاتفـاق 
اعتبـارا  المنتخـب  معسـكر  اسـتضافة 
مـن 25 فبراير الجار، اسـتعداداً لمباراة 
أفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة 

للأمم الأفريقية 2013.
وتسبب قرار من وزارة الداخلية في 
عدم خوض الفراعنة مبارياتهم الودية 
الوسـطى  افريقيـا  لمبـاراة  اسـتعدادا 

فـي تصفيـات كاس الأمم الأفريقية في 
إربـاك برنامـج الجهـاز الفنـي بقيـادة 

الأمريكي بوب برادلي.
من جهته قال عزمي مجاهد المتحدث 
الرسـمي للجبلايـة، إن الاتحـاد نجـح 
مـع الشـركة الراعية في إقنـاع الاتحاد 
القطري باسـتضافة معسـكر المنتخب، 
سـيتخلله  المعسـكر  أن  إلـى  مشـيرا 
الثلاث مباريات الودية المتفق عليها مع 

كينيا والنيجر وأوغندا.
مواعيـد  أن  إلـى  مجاهـد  وأشـار 
لظـروف  طبقـا  سـتحدد  المباريـات 
الأجنـدة التـي يضعهـا الجهـاز الفنـي 

بقيادة بوب برادلي.
في شـأن أخر أكد محمود علام مدير 
عـام النـادي الأهلـي أن اجتمـاع لجنة 
البـث الـذي ضـم رؤسـاء ومسـئولي 
الأنديـة وعقد في أحـد الفنادق الكبرى 
مسـاء أمس الأول شـهد مناقشـة أمور 
مسـتوى  علـى  ومسـتقبلها  اللجنـة 
الـدوري، نافيا أن يكـون قد تم التطرق 
أو  المصـري  لهبـوط  الاجتمـاع  خـلال 
معاقبتـه، بعـد الأحداث المؤسـفة التي 
شهدتها محافظة بورسعيد مطلع الشهر 
الجاري، والتي أسـفرت عن وقوع أكثر 

من 70 شخصا ومئات الجرحى.
حمـدي  حسـن  أن  عـلام،  أضـاف 
رئيـس مجلـس إدارة النـادي الأهلـي 
لم يدل بأي تصريحـات خاصة بهبوط 
المصـري أو معاقبتـه، مؤكـدا أن إدارة 
القلعة الحمراء ترفض الحلول الوسط 
في مثل هذه القضيـة، مطالبا بضرورة 

معاقبة الجناة.

عزمي مجاهد:
 الدوري المصري لن يعود نهائيا 

■ رويتـرز: قـال سـيرجيو ماركاريـان مـدرب منتخـب 
بيرو لكـرة القدم إن اضراب اللاعبين فـي البلاد والذي ادى 
لفوضـى مع انطـلاق دوري الدرجة الاولـى المحلي في مطلع 
هذا الاسـبوع سيمنح تونس افضلية عندما يلتقي المنتخبان 

في مباراة ودية الاسبوع المقبل.
وقاد المدرب القادم من اوروجواي - الذي اوكلت له مهمة 
مسـاعدة بيـرو على التأهل الـى نهائيـات كأس العالم لأول 
مـرة منذ عـام 1982 - التدريبـات الاثنين بدون خمسـة من 
لاعبي سـان مارتن بسـبب حل الفريق الفائـز بلقب الدوري 
المحلـي عام 2010 والـذي قرر مجلس ادارته الانسـحاب من 

بطولة الدوري احتجاجا على الازمة مع رابطة اللاعبين.
ونقـل عـن ماركاريـان قولـه لصحيفـة ايـل كوميرسـيو 
اليومية على الانترنت «انسـحاب سـان مارتن وكل ما حدث 

يعد أمرا مؤسفا. انه شيء ناتج عن القرارات السيئة».
وأضاف عـن المباراة الودية التي سـتلعب فيها بيرو أمام 

تونـس فـي اسـتاد رادس يـوم 29 فبرايـر شـباط الجـاري 
«سـوف اخـوض مباراة وديـة بلاعبين لم يلعبـوا على مدار 

ثلاثة أشهر. اننا نمنح تونس الافضلية».
وتابـع قائـلا انه من الجيـد ان لاعبي بيـرو المحترفين في 
اوروبـا والذين لـن ينضموا للتشـكيلة قبل مطلع الاسـبوع 
المقبل يمرون بمرحلة منتصف الموسـم مع انديتهم. ويشـمل 
هـذا القائد خوان فارجاس لاعب فيورنتينا وباولو جيريرو 

مهاجم هامبورج وهو كبير هدافي كأس امريكا الجنوبية.
وبدأت بطولة الدوري في بيرو بشكل غريب في مطلع هذا 
الاسبوع بعدما استعانت بعض الفرق بلاعبين ناشئين عقب 
اضراب اللاعبين الكبار بسـبب مسـتحقاتهم المالية المتأخرة 
عند غالبية الاندية ومن بينها يونيفرسيتاريو واليانزا ليما 

أكبر ناديين في البلاد.
ودعت رابطة اللاعبين في بيرو للاضراب بعد رفض خطة 

الجهة المنظمة للدوري لاعادة جدولة ديون الاندية.

اضراب اللاعبين يلقي بظلاله
 على استعدادات بيرو لمواجهة تونس الودية 

افتتــح  أ:  ب  د  ـ  الدوحــة   ■
فريق الوحدة الإماراتي مشــاركته 
ببطولــة دوري أبطــال الخليج في 
والعشــرون  الســابعة  نســختها 
بالفــوز على الخريطيــات القطري 
بهدفــين نظيفــين خــلال المواجهة 
التي أقيمت على ملعب ســحيم بن 
حمد بنادي قطر ضمن منافســات 

مباريــات  مــن  الاولــى  الجولــة 
المجموعة الثانية. 

وجاء هدفــا الوحدة بتوقيع كل 
من اســماعيل مطر في الدقيقة 60 
والبرازيلــي بيانو فــي الدقيقة 66 
في حين أضاع فريــق الخريطيات 
القطــري فرصا كثيــرة أبرزها عن 

طريق يحيي كيبي وأحمد كحيل. 

أول  الإماراتي  الوحــدة  وضمن 
ثلاث نقاط له في المســابقة ودخل 
البطولــة الخليجية بقــوة في حين 
تكبــد الخريطيــات أولــى هزائمه 
على أرضه وأثبت أنه يعاني بشكل 
واضــح، وأن تواجــده فــي المركز 
الأخير بالدوري القطري يؤكد عدم 

جاهزيته لهذه المشاركة. 

الوحدة الإماراتي يبدأ مشاركته 
في بطولة الخليج بفوز على الخريطيات بالدوحة 

■ باريـس ـ رويتـرز: يرى ديدييه ديشـان مدرب مرسـيليا 
الفرنسـي ان سلسلة هزائم انترناسـيونالي في دوري الدرجة 
الاولـى الايطالي لكـرة القدم لن يكـون لها أي تأثيـر يذكر على 
الحسـابات الخاصـة بين الناديـين عندمـا يلتقـي الفريقان في 
ذهاب دور السـتة لدوري ابطال اوروبا لكـرة القدم على ملعب 

فيلودروم اليوم الاربعاء.
وأبلغ ديشـان صحيفـة ليكيب الرياضية الفرنسـية ان ارفع 
مسابقة للاندية في اوروبا ستمنح انترناسيونالي الدافع الذي 

يحتاج اليه.
وقـال «أنا مقتنع اننا لـن نواجه نفس المنافـس الذي خاض 

المباريات الاخيرة في الدوري الايطالي».
وتابـع «لـن يتغير كل شـيء فـي أربعة أو خمسـة أيـام لكن 
الناحيـة  مـن  افضـل  سـيكون  انترناسـيونالي  ان  سـترون 
الجماعية. سـيعطيهم دوري أبطال اوروبـا التركيز والتصميم 

وهي مسائل كان يفتقر اليها الفريق».
واشـار ديشـان الى ان التشـكيلة الحالية لانترناسـيونالي 

تشبه الفريق الذي فاز بدوري ابطال اوروبا 2010.
وقـال «رحـل بانديـف وايتـوو فقـط عـن الفريـق لكنه ضم 
فـي المقابل فـورلان وباتسـيني والفاريز وزاراتـي ولذلك يبقى 

انترناسيونالي فريقا رائعا حتى اذا كان قد خسر جهود تياجو 
موتـا (الذي انضـم الى باريس سـان جيرمان الشـهر الماضي) 

وكان لاعبا مؤثرا في خط الوسط».
ولـم يتجـرع مرسـيليا أي هزيمة في آخـر 15 مبـاراة في كل 
المسـابقات بينما خسر انترناسـيونالي في خمس من آخر ست 

مباريات خاضها ودخل مرماه 15 هدفا.
وأعلن نادي تشيزينا متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي 
لكـرة القـدم الثلاثاء عن تعيـين ماريو باريتا فـي منصب المدير 

الفني للنادي بعد ساعات من إقالة مدربه دانيلي اريجوني. 
ويتبقى لاريجوني أربعة أشـهر في عقده مع تشيزينا، ولكن 
النـادي الإيطالـي أصدر بيانـا عبر موقعـه الرسـمي يعلن فيه 

رحيل المدرب بالتراضي بين الطرفين. 
وسـيتم تقـديم المـدرب الجديـد باريتـا لوسـائل الإعلام في 
سـتاديو دينـو مانـوزي ،علـى أن يقـود باريتـا الفريـق للمرة 

الأولى خلال المباراة أمام كييفو يوم الأحد المقبل. 
وتولى اريجوني /52 عاما/ تدريب تشيزينا في تشرين ثان/
نوفمبـر الماضي،ولكن جاءت الهزيمة 3/1 أمام ميلان يوم الأحد 
الماضي ومن قبلها هزيمة الفريق في ثلاث مباريات وتعادله في 

مباراة واحدة،لتضع المسمار الأخير في نعش المدرب. 

ديشان مدرب مرسيليا الفرنسي:
 انترناسيونالي لا يزال فريقا رائعا 

■ مدريد ـ رويتـرز: منيت امال ريال 
سرقسـطة في تفادي الهبوط من دوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القدم 
بانتكاسـة جديدة عندما خسر 2-صفر 

بملعبه أمام ريال بيتيس.
وسـجل المهاجم روبن كاسترو هدفا 
في كل شـوط للفريق الزائر في اسـتاد 
روماريدا ليظل سرقسـطة فـي مؤخرة 
الترتيـب برصيـد 15 نقطـة فقـط مـن 
23 مبـاراة بفـارق خمـس نقـاط وراء 
سـبورتنج خيخـون صاحـب المركز 19 

وقبل الأخير.
الكـرة  علـى  اسـتحوذ  أنـه  ورغـم 
أغلـب الوقـت لـم ينجح سرقسـطة في 
اسـتغلال فـوزه 2-صفر خـارج ملعبه 
علـى اسـبانيول فـي الجولـة السـابقة 
الـذي كان انتصاره الأول في 15 مباراة 
بالدوري منـذ منتصف تشـرين الأول/

اكتوبر.

ويمـر النـادي بحالـة عدم اسـتقرار 
بسـبب المشـاكل الماليـة واحتجاجـات 
المشـجعين ضـد رئيـس النـادي الـذي 
لا يحظـى بشـعبية وأصبح فـوزه على 
ارسنال في نهائي كأس اوروبا للأندية 

أبطال الكأس عام 1995 ذكرى بعيدة.
وتقدم بيتيس - القادم من اشبيلية 
والـذي رفـع رصيـده الـى 29 نقطة في 
المركز 12 - قبل اربـع دقائق على نهاية 
الشـوط الأول عندما سدد كاسترو كرة 
رائعة في الزاوية العليا للمرمى من عند 

حافة منطقة الجزاء.
وأحرز كاسترو البالغ عمره 30 عاما 
الهدف الثاني في الدقيقة 68 عندما تابع 
كرة خورخي مولينا في المرمى الخالي.

وبدأ مشـجعو سرقسطة في مغادرة 
الملعب قبل صافرة النهاية بفترة طويلة 
وأطلق هؤلاء الذين استمروا الى نهاية 

اللقاء صافرات استهجان.

سرقسطة يواصل السقوط 
بعد الهزيمة امام بيتيس 

■ دبـي ـ د ب أ: صرحت نجمة التنس 
البيلاروسـية فيكتوريا ازارينكا المصنفة 
الأولـى على العالم أنهـا لم تصل بعد إلى 
ديوكوفيتـش  نوفـاك  الصربـي  مرتبـة 
المصنـف الأول على العالم، رغم أنها أبرز 
المصنفين فـي بطولة دبـي البالغ مجموع 

جوائزها مليوني دولار. 
وحققـت ازارينكا فوزها الثامن عشـر 
فـي الموسـم الحالـي هـذا الاسـبوع، كما 
أنها لم تخسـر أي مباراة فـي عام 2012، 
ولكـن رغـم ذلك فإنهـا لا تصنف نفسـها 
علـى نفـس مرتبـة ديوكوفيتـش الـذي 
سـيطر على عالم تنس الرجال في 2011، 
واستهل مشـواره في 2012 بالفوز بلقب 

بطولة استراليا المفتوحة. 
وقالـت ازارينـكا الفائـزة في الموسـم 
وملبـورن  بريسـبان  بألقـاب  الحالـي 
والدوحـة «بالتأكيـد من الشـرف أن يتم 
مقارنتـي بنوفاك، ولكنـي بعيدة، بعيدة 
للغايـة عنـه، أشـق طريقي الخـاص في 

هذه اللعبة». 

وتشـارك ازارينكا مباشـرة في الدور 
الثانـي لبطولـة دبـي، حيـث تلتقـي مع 
الألمانيـة جوليـا جورجيـس التـي فازت 
على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 6/2 

و6/7 (2/7) و4/6. 
ولـم تجد الصربية يلينـا يانكوفيتش 
المصنفة الثامنـة للبطولة أي صعوبة في 
الاطاحـة بالتشـيكية بيترا كيتكوفسـكا 

2/6 و2/6. 
وبعد أن فازت ازارينكا على الروسية 
ماريا شارابوفا في نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة الشهر الماضي، وانتزاع صدارة 
التصنيف العالمي من الدنماركية كارولين 
فوزنياكـي، بـدأت أزارينـكا تعتـد علـى 

موقعها الجديد في القمة. 
علـي  أكبـر  تركيـز  «هنـاك  وقالـت 
كمصنفـة أولى، ولكني لـن ادع الضغوط 

تنال مني». 
نجمـة  أعلنـت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
كفيتوفـا  بيتـرا  التشـيكية  التنـس 
المصنفة الثالثة علـى العالم، يوم الاثنين 

انسـحابها من بطولة دبي، بعد إصابتها 
بعدوى فيروسية خلال الأيام الأخيرة. 

وتم اسـتبدال كفيتوفـا، الفائزة بلقب 
سـابين  بالألمانيـة  ويمبلـدون،  بطولـة 
ليسيسـكي، التي ستشـارك في البطولة 
بداية من الـدور الثاني، بصفتها المصنفة 

الرابعة للبطولة. 
وترجـع أخـر مشـاركة لكفيتوفـا فـي 
التالـي  الاسـبوع  إلـى  التنـس  ملاعـب 
لبطولـة أسـتراليا المفتوحـة حين حققت 

فوزين في كأس الاتحاد. 
وغابت اللاعبة التشـيكية عن بطولة 
الدوحة وتوجت البيلاروسـية فيكتوريا 
ازارينـكا المصنفـة الأولـى علـى العالـم 

بلقبها. 
الروسـية ماريـا كيريلينكـو  وفـازت 
علـى الرومانية مونيكا نيكوليسـكو 3/6 

و6/صفر في الدور الأول للبطولة. 
البولنديـة  التنـس  نجمـة  وواجهـت 
اجنيسـكا رادفانيسكا بعض الصعوبات 
في مواجهة الريـاح الصحراوية،ولكنها 

نجحت في الفوز على الكندية الكسـندرا 
فوزنيـاك 1/6 و7/6 (8/6) و5/7 الثلاثاء 
في الـدور الأول للبطولـة البالغ مجموع 

جوائزها مليونا دولار. 
وفازت التشـيكية لوسـي سـافاروفا 
 3/6 مارتيتـش  بيتـرا  الكرواتيـة  علـى 
التشـيكية  تأهلـت  فيمـا  و2/6،  و7/5 
الأخـرى ايفينـا بينسـوفا بسـهولة إلى 
الـدور الثانـي بعد انسـحاب منافسـتها 
السـلوفاكية دومينيكا كيبولكوفا بسبب 
إصابـة فـي أوتـار السـاق بينمـا كانـت 

بينسوفا متقدمة 1/3 . 
واسـتمر شـبح الإصابـة محلقـا فـي 
سـماء دبي،حيـث انسـحبت التشـيكية 
بيتـرا كفيتوفـا المصنفـة الثانية بسـبب 
عـدوى، فيما انسـحبت الروسـية ماريا 
كيريلينكـو قبـل مبـاراة فـي منافسـات 
الزوجي عقـب وصولها إلى الدور الثاني 
في فئة الفردي،بسبب إصابة في الرقبة. 
سـامانتا  الأسـترالية  وخرجـت 
والفائـزة  الرابعـة  المصنفـة  ستوسـور 

بلقـب بطولة أمريـكا المفتوحة،من ملعب 
تعرضهـا  عقـب  الزوجـي  منافسـات 
للخسارة،وسقطت فريسـة للإعياء قبل 
يـوم واحد مـن مباراتهـا الأولـى في فئة 

الفردي. 
وفرضت الكندية فوزنياك،المصنفة 80 
على العالم،والتي عادت إلى الملاعب بعد 
أن عانت من إصابة مزمنة في الساعد في 
2011، مباراة ماراثونية امتدت لساعتين 
و32 دقيقة على رادفانسكا بعد أن سقطت 

سريعا في المجموعة الأولى. 
وقالت رادفانيسكا المصنفة الخامسة: 
«لقد بدأت (فوزنياك) في التحسن خلال 
المجموعة الثانية،والمبـاراة الأولى دائما 
مـا تكـون الأصعب،إنني سـعيدة للغاية 
بعودتـي في المجموعـة الثالثة وتحقيقي 

الفوز». 
وأضافـت :»في بعض الأحيـان كانت 
الريـاح قويـة للغايـة،كان الأمـر صعبـا 
للغايـة فـي اتجـاه واحد،إننـي سـعيدة 

بالتأهل». 

ازارينكا تقول إنها لم تصل بعد إلى مرتبة ديوكوفيتش.. وتلاقي جورجيس في دبي 

■ مدريد/لنـدن ـ د ب أ: أشـار الموقـع الالكترونـي لصحيفة 
«مـاركا» أن الأرجنتينـي مارسـيلو بييلسـا هـو المرشـح الأبرز 
لتدريـب نـادي تشيلسـي الإنجليـزي فـي حـال رحيـل المدرب 

البرتغالي أندري فيلا بواش. 
ورغـم تصريـح المليارديـر الروسـي رومـان ابراموفيتـش 
رئيس تشيلسـي بأن فيلا بواش هو المدرب النموذجي لمستقبل 
تشيلسي، فإنه بدأ يدرس السير الذاتية لأبرز المدربين المتاحين 

في الوقت الحالي، وفقا للصحيفة الأسبانية. 
وأوضحـت الصحيفـة الأسـبانية أن تشيلسـي بـدأ بالفعل 
خطواتـه نحـو التوصـل لاتفاق مع بييلسـا الذي يـدرب حاليا 

نادي اتليتك بيلباو. 
وتشـير الرهانـات والتوقعات فـي بريطانيا إلى أن سـتيف 
بروس مرشـح ليصبح المدير الفني المقبـل لنادي ولفرهامبتون 

الإنجليزي لكرة القدم. 

وويجـان  لسـندرلاند  السـابق  المـدرب  بـروس،  وبـات 
وبرمنجهـام، الخيار الأول لولفرهامبتـون، بعد أن ذكرت هيئة 
الإذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) أن الان كوربيشـلي نـأى 

بنفسه عن تولي المنصب. 
ويبحث ولفرهامبتون عن مدرب جديد في أعقاب إقالة مايك 

مكارثي في وقت سابق من الشهر الجاري. 
ووفقـا لـ(بي.بي.سـي) فـإن كوربيشـلي /54 عامـا/ المدرب 
السابق لتشارلتون وويستهام «لا يحمل نفس الرؤية للنادي»، 

مثل التي يحملها رئيس مجلس الإدارة ستيف مورجان. 
أمـام  المطروحـة  الخيـارات  ضمـن  كوبريشـلي  وكان 
ولفرهامبتـون بجانـب بـروس ونيـل وارنوك المدرب السـابق 

لكوينز بارك رينجرز. 
ولكـن مـع تولي وارنـوك منصـب المديـر الفني لنـادي ليدز 

يونايتد، فإن بروس بات الأقرب لتولي المنصب. 

مارسيلو بييلسا مرشح لخلافة فيلا بواش
 في تدريب تشيلسي 

فيرجسون يرغب في مواصلة تدريب
 مانشستر لعامين أو ثلاثة 

التـي تم تقديمها من يـوم الخميس إلى يوم 
الأربعاء. 

وعلى النقيض،فإن ستوك سيتي يحتاج 
إلى تعويض تأخره صفر/1 على ملعبه أمام 
بلنسـية الأسـباني،عندما تتكـرر المواجهة 

بين الفريقين يوم الخميس. 
الفنـي  المديـر  بوليـس  تونـي  وحصـل 
لستوك،على دفعة معنوية قوية عقب الفوز 
على كرولي تاون في دور الستة عشر لكأس 

الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي. 
وقال بوليس: «سـنبذل قصارى جهدنا، 
إنهـم فريق كبير،ولقد اسـتمتعت بهم كثيرا 

مساء الخميس». 
وأضاف: «لديهم جميع العناصر اللازمة 
ليصبحـوا مـن أهـل القمة،إنه فريـق اعتاد 
المنافسـة بـدوري الأبطال،حقـا إنـه ليـس 

فريق للدوري الأوروبي». 
وعلى الجانب الآخر،نجح أتليتكو مدريد 
الأسـباني الفائز بلقـب الـدوري الأوروبي 
فـي 2010، في التفوق على نفسـه وتحويل 
تأخـره بهدف أمـام لاتسـيو الإيطالـي إلى 
الفوز 1/3 في مبـاراة الذهاب،ولكن الفريق 
يسـعى لتفادي «أزمة غـرور» من أجل عبور 

مباراة الإياب بسلاسة. 
وقـال جابـي لاعـب وسـط أتليتكـو: «لا 
ينبغـي أن نفكر في أن هـذه المواجهة انتهت 
إلـى  إنـه فريـق جيـد، وسـيأتي  بالفعـل، 
هنـا بحثا عـن تسـجيل الأهـداف وتحقيق 

الفوز». 
بينمـا يحتـاج الفريـق الأسـباني الآخر 
أتليتك بيلبـاو إلى العمل بقوة أكبر من أجل 

التأهـل إلى دور السـتة عشـر،بعد هزيمته 
علـى ملعـب لوكوموتيف موسـكو 2/1 يوم 

الخميس الماضي. 
ملعبـه  علـى  بيلبـاو  مسـيرة  ولكـن 
رائعة،حيـث كانـت أخرها الفـوز على ملقة 
بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري الأسباني. 
جهـود  الإيطالـي  أودينيـزي  ويفتقـد 
مهاجمـه أنطونيـو دي ناتالـي حـين يخرج 
لملاقاة باوك اليوناني،بعد أن خيم التعادل 

السلبي على مباراة الذهاب. 
ولكن الغاني كوادو اسامواه والبرازيلي 
باولـو باريتو،سـيكونان جاهزين لمحاولة 
مسـاعدة الفريق الذي يدربه فرانشيسـكو 

جويدولين. 
وفي باقي المباريات يلتقي شالكه الألماني 
مـع مضيفـه فيكتوريـا بلزن التشـيكي بعد 
تعادل الفريقين 1/1 في مباراة الذهاب،فيما 
يتوجه هانوفر الألمانـي لملاقاة كلوب بروج 

البلجيكي. 
وفـي مباريات أخـرى يلتقـي ايندهوفن 
التركـي  سـبور  طرابـزون  مـع  الهولنـدي 
وتفينتي انشـيخيده الهولندي مع سـتيوا 
ليـاج  وسـتاندر  الرومانـي  بوخارسـت 
البلجيكـي مـع فيسـلا كراكـوف البولندي 
وأولمبياكـوس اليونانـي مـع روبـن كازان 
الروسي وبشـكتاش التركي مع سبورتينج 
براجـا البرتغالي وأندرلخـت البلجيكي مع 
لشـبونة  وسـبورتينج  الهولنـدي  الكمـار 
البرتغالـي مـع ليجيـا وارسـو البلجيكـي 
وميتاليسـت خاركييـف الأوكرانـي مع ريد 

بول سالزبورج النمساوي. 

فريق بايرن ميونيخ الألماني. 
للمـدرب  بالنسـبة  اسـتثنائية  المبـاراة  وتعـد 
السويسـري هيكو فوجل، الذي درب فريق الشباب 
فـي بايرن ميونيخ بين عامـي 1998 و2007، ويعرف 

جيـدا عددا كبيرا مـن اللاعبين الحاليـين في الفريق 
الأول بالنادي البافاري. 

ويحاول فوجل استغلال العثرة التي يعاني منها 
بايرن ميونيخ حاليا، حيث فقد الفريق الصورة التي 

ظهر بها في بداية الموسـم الحالي وتراجع إلى المركز 
الثالث فـي ترتيب البوندسـليجا، عقب تعادله على 
ملعب فرايبورج يوم السـبت الماضـي ليبتعد بفارق 

أربع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر. 

نجم بولونيا غابي مودينغاي (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم انتر ميلان ماركو فارأوني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــع بداية فتح باب الترشــح لانتخابات رئيــس مصر القادم تطل 
علــى مصــر أزمة من نــوع جديد تضــاف إلى كــم أزماتهــا الرهيب من 

سياسية واجتماعية واقتصادية.
وجوهر الأزمة ينحصر في عدم ظهور الشــخصية التي تجتمع عليها 
غالبية الآراء وتستحوذ على القلوب، رغم أن موعد الانتخابات الرئاسية 
على الأبواب، ويفصلها عن أيامنا أشهر قليلة، بل إن الأحداث المأساوية 
الأخيرة في مجزرة بورســعيد، واستمرار أزمات الغاز والبنزين وتدني 
مســتوى الخدمات رغم مــرور أكثر من عام على الثــورة.. كل هذا جعل 
المواطن المصري البســيط يعزف عن السياســة والحديث عنها، خاصة 
وأن القنوات المحلية الإخبارية صار شــغلها الشاغل إحداث الزوبعات 
السياســية وتهيج الرأي العام ببرامج حوارية لا عمل لها إلا التحليلات 
والانتقادات والتوقعات ولا شيء يتغير على أرض الواقع، حتى ترسخ 

في حس غالبية المصريين البسطاء أن السياسة مجرد كلام في كلام.
وممــا زاد الطين بلة «حكومــة الجنزوري» الضعيفــة، والتي برهنت 
الأحــداث المتعاقبــة أنهــا لا تختلــف كثيرا عــن حكومة عصام شــرف 
ســابقتها، وصار الطابــور الخامس والذي يســميه المصريــون «اللهو 
الخفي» أكثر حركة وإفســادا وتخريبــا دون أن ينجح أحد في تحديده 
ماهيتــه بالضبــط، أو القبض على عناصره المفســدين، لدرجة أن لجنة 
تقصــي الحقائــق التــي أرســلها مجلس الشــعب لبورســعيد لــم تأت 
بجديــد عما ذكره الإعــلام، والكل أجمع على تــورط الأمن وعناصر من 
فلــول الحزب الوطني في التخطيط والتحريض والتمويل لهذه المجزرة 
الكروية التي راح ضحيتها 75 من شــباب مصر، لكن وللأسف لم يحدد 
أحــد الفاعلين الحقيقيين، ومازالت النيابة تتولــى التحقيقات كالعادة، 
الأمــر الــذي جعل أحــد المحللــين السياســيين يصف مجلس الشــعب 

بمجلس الخطباء.

مســألة ضعف حكومــة الجنــزوي المتراخية داهية كبــرى أصابت 
المواطن المصري بالإحباط رغم أنه جاء لإنقاذ حكومة شرف الضعيفة، 
ومعه كل الصلاحيات لترتيب الأوضاع كما يحلو له، لكن أثبتت الأشهر 
الماضية أن هناك نوعا من الوهن الخفي يصيب مفاصل تلك الحكومات 
بالعــرج، والغريب في القضية أن هذا الوهن لا يعرف أحد أســبابه ولا 
مبرراتــه، وبات مقررا في حس الناس أن يد تخريبية تعمل في الخفاء، 
وهي يد قوية وذات نفوذ، والبعض يرجعها للمجلس العسكري والآخر 
يحيلهــا إلى لواءات وزارة الداخلية من الموالــين لمبارك ووزيره العدلي، 

لكن تبقي الحقيقة غائبة.
وعموما الإنجازات التي تحققت انحصرت في تفريق سجناء سجن 
طــره مــن أزلام النظــام الســابق في مختلف ســجون مصــر، وتجهيز 
مستشــفى طره لنقل المخلوع إليها، وهذه الإنجــازات رغم أنها لا تعني 
المواطــن الكادح في شــيء، إلا أن ثمنها كان فادحا من دماء 75 شــاب 

قتيل.
خلاصــة الأمــر أنه بعد مــرور عام من الثــورة المصرية بات المشــهد 
السياســي باهتا، والأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعية في 
تصاعد، وما يحاك في الخفاء أكبر مما هو باديا في الواقع، وكلها أمور 
محصلتها فتور الحس السياســي عند المواطن المصري، وكل هذا صب 
بدوره في موضوع المرشــح الرئاســي القادم، فباتت غالبية الجماهير 

غير معنية بهذا الأمر.
وفــي مجمل المشــهد يبقــى اللاعب الرئيــس محصورا فــي الناخب 
الإســلامي ســواء من حزب الحريــة والعدالة أو حزب النور الســلفي، 
لأنه ناخب صاحب قضية تاريخية مفادها أن الخير في سياســة الدنيا 
بالديــن، ولذلــك اقتصــرت مشــاركة التصويت في انتخابــات مجلس 
الشــورى الأخيــرة على هــذا الناخــب، لأن المواطن العــادي غير مقتنع 

إطلاقا بجدوى هذا المجلس، إلا أن هذا الناخب الإسلامي أيضا مشتت، 
فالنور الســلفي يدعم المرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، في 
حين يرفض الإخوان تماما أي مرشح إسلامي تجنبا للصدام مع القوى 
الغربية المتربصة أساســا بمصــر، وهذا من شــأنه أن يفتت الأصوات 

الرئيسية في هذا الموضوع.
أمــا آخر الأزمات فتكمن في عدم نجاح الإخوان شــعبيا وحدهم في 
دعم المرشح الذي يقترحون لرئاســة مصر، لأن المصريون ليسوا كلهم 

من جماعة الإخوان المسلمين.
 وهــذا الاكتســاح الانتخابي الــذي حققه حزب الحريــة والعدالة لا 
يعنــي بالضــرورة أن غير الإخوان لم يشــاركوا في هــذا النجاح، وهذا 
أمر معلــوم جيدا، فالإخوان لا يملكــون تنظيميا هذا الكــم الهائل الذي 
اختارهــم، وإنما تركــز النجاح بالأســاس على تدين الشــعب المصري 
وحرصــه على أن يتولى زمام أموره من يتقي اللــه تعالى فيه، وإن كان 
البعض أعرض عن الســلفيين لتشــددهم كما يرى من وجهة نظره، فهو 
بالتالي انتخب الإخــوان الأكثر مرونة كما يحلو أن يصفهم البعض، إلا 
أن كل هــذا لا يصب بالضرورة في مصلحــة من يزكيه الإخوان لمنصب 
الرئاسة، لأن الفتور السياسي الســالف الذكر سيؤثر سلبا على العدد 

الذي انتخب الإخوان في مجلس الشعب.
الخلاصة أن موضوع الرئاسة فقد زخمه المطلوب، وأطراف العملية 
الانتخابيــة لا يملكــون حســم الأمــر وحدهم، فــإذا أضفنا إليــه غياب 
الشــخصية المتألقة التــي تبهر العقــول والقلوب، صــارت كلها أزمات 

بعضها فوق بعض تزيد من صعوبة اختيار رئيس قادم لمصر. 

د. خالد سعد النجار - مصر
alnaggar66@hotmail.com

■ لم يعد جديدا أو مفاجئا اســتمرار الحملة العسكرية للنظام السوري 
والتــي تســير بشــكل ممنهج ووفــق اســتراتيجية تســتهدف المــدن التي 
تحتضــــن الثورة وتعد قواعد هامــة لإنطاقها واســـــتمرارها على غرار ما 
يحدث في حمص وأدلب ووريف دمشــق، ولكن التصعيد العســكري جعل 
من الأمر كمن يصب الزيت على النار وكأن القدر يعاند بضراوة المجهودات 
التــي تبذلها دمشــق من اجل إخمــاد الثورة الشــعبـــــية فكلمــا زاد القمع 
ضــد المدنيين زادت قوة الاحتجاجات واتســع نطاقها حتــى إلى المدن التي 
راهــن النظام علــى أنها حصن منيع وســد لا يخترق من طــرف الإرهابيين 

والمخربين.
 فهــذه حلــب تنتفض وتعلــن البراء مــن النظــام وأزلامه، وهــذه أحياء 
دمشــق تكسر جدار الصمت وتخرج في مظاهرات حاشدة مكذبة إدعاءات 
التلفزيــون الســوري حــول ولاء العاصمة بمن فيها للنظام بشــار الأســد 
وإتباعهــا بمقاطع فيديــو من أطراف العاصمة الســورية مصحوبة بأغاني 

الســيدة فيــروز وكأن المدينــة تعيش فــي عالم آخــر ومن المؤكــد أن الأيام 
القادمة ســتعرف خروج المزيد من المناطق التي هي تحت قبضته،هذا فيما 
يخص الجانب الميداني، أما عن الجانب السياسي والدبلوماسي فأن تبني 
الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمم المتحدة لقرار يديــن النظام الســوري ويدعم 
مبادرة الجامعة العربية لا يعد انتصارا سياســيا للثورة الســورية فحسب 
بل هو بداية لمجموعة من الخطوات التي يمكن أن تكون نهاية هذه الخطوات 
غير سعيدة بالنســبة للنظام السوري ولا لحليفتيها روسيا والصين، فعلى 
الرغم من أن الجميع يشدد على الحلول السلمية لحل الأزمة السورية إلا أن 
الواقع الميداني يفرض عكس ذالك وهو الأمر الذي تعيه جيدا الدول الغربية 
والدول العربية لأن بشــار الأســد ســيقبل جميع الحلول لحــل الأزمة عدا 
مطالبتــه بالتنحي وهو الأمر الذي قامت لأجله الثورة واستشــهد مايقارب 

7000 شهيد.
ولعل التصريحات التي أطلقها الســيناتور ماكين حول الدعم السياسي 

والعســكري للمعارضــة جــاء للزيادة الضغط علــى إدارة الرئيــس اوباما 
بالاظافة لتلك الضغوط التي تمارسها دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة 
في دولة قطر والمملكة العربية السعودية من اجل تحرك أمريكي غربي أكثر 
جدية وفاعلية لردع النظام الســوري، ويبدو أن المعارضة الســورية بجميع 
أطيافها لا تستطيع استيعاب تصريحات  السيدة هلاري كلينتون والرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي حول ضرورة توحد المعارضة تحت لواء واحد 
لكي يتســنى دعمهــا بالوســائل اللازمة وهــذه التصريحات فــي الحقيقة 
تعكس تخوفا شــديدا من البديل إلى قد يخلف نضام بشار الأسد  في حال 
ســقوطه وهو أمر أكثر من مفهوم، قد يكون الوضع الليبي مختلف بالنسبة 
للثورة الســورية وخاصة في أبعادها الجيوسياسية على حد تعبير رئيس 
الــوزراء البريطاني ديفيد كامرون ولكن النظامين عملة واحد وحتمية الحل 
العســكري ســتفرض منطقها في جميع الحــالات، وفي الواقــع فان تبني 
الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم المبادرة العربية وإدانة النظام الســوري 
هو فــي حد ذاته غطاء دولــي يمكن من خلاله إضفاء الشــرعية على جميع 
القرارات التي قد تتمخض عن مؤتمر الدولي لأصدقاء سورية المزمع عقدها 

في العاصمة التونسية بما فيها الحل العسكري.
 سراي هشام 

في الاردن صراع النواب ولجان التحقيق! 
■ هــذا الصراع بســبب لجــان التحقيق فــي قضايا الفســاد الكبرى 
كالفوســفات والميناء وموارد والكهرباء وغيرها.. وســبب الصراع أيها 
المواطن أن تلك اللجان قــد توصلت لحقائق مذهلة وصادمة وفيها إدانة 
لــرؤوس كبيرة كان لهم الدور الواضح في تلــك القضايا.. وفجأة تخرج 
مجموعة كبيرة مــن نواب المجلس لتقاتل وبإصــرار عجيب غير مبرر من 
أجل حــل تلك اللجان على أســاس أن هناك جهات أخــرى مختصة غير 
المجلــس يمكنهــا أن تنظــر في تلــك القضايا.. كلمــة حق يــراد بها باطل 
والغاية تمويــت تلك القضايا الهامة.. مذكرين هــؤلاء النواب أن من أهم 
واجبــات المجلــس هــو الرقابة علــى أداء الحكومة ومحاســبتها باســم 
الشــعب الأردني.  وبصراحة هذا الاندفاع والقتال غيــر المبرر والصراخ 
كما حدث في جلســة الأربعاء من خلال التصويــت على حل تلك اللجان 
يدفع باتجاه إثارة الشــكوك وطرح التســاؤلات الكبيرة عن سبب حرص 
هؤلاء النواب على حل تلك اللجان وعدم استكمال تحقيقها الذي قطعت 
به شــوطا مهما الغريــب في الأمر أيضا أن الحكومة ليســت متعاونة مع 
تلك اللجان، ولم تستجب لمطالبهم بشأن تزويدهم بالوثائق المطلوبة كما 

صرح بذلك النواب أعضاء اللجان.. هذا الصراع يبين الآتي:
1- أن فــي المجلــس نوابــا لا نشــكك بوطنيتهــم أبدا بل وتبــين أنهم 
رجال يســتحقون كل الاحترام والتقدير بسبب موقفهم الوطني المشرف 
وإصرارهم على المضي قدما بتلك التحقيقات من أجل كشــفها للأردنيين 
غيــر آبهــين بالضغــوط الهائلة التــي يتعرضــون لها من داخــل المجلس 
وخارجــه وأذكر على ســبيل المثــال أســماء بعضهم...النائــب الوطني 
وصفي الرواشدة...والنائب الوطني حمد الحجايا...والنائب الوطني د. 
أحمد الشقران.. والنائب الوطني د. موســى الشياب ..والنائب الوطني 
د. محمــد زريقات.. وغيرهم من أعضاء اللجان الثابتين على مواقفهم من 
أجل الوصول لكامل الحقيقة رغم كل شــيء.. ولا ننســى بالطبع النواب 
الذيــن يؤازرونهم ويصــرون على إكمــال عمل اللجان وعــدم حلها فكل 

الاحترام والتقدير لهم أيضا.
2- الاســتغراب والاســتنكار الشــديد من النواب الذين بذلوا جهودا 
جبارة من أجل حل تلك اللجان.. وعلينا أن نســألهم لمصلحة من يفعلون 
ذلك ولماذا تدفعون باتجاه حلها؟ وفي حلها كما تعلمون تفريطا بحقوق 

الشــعب الأردني الذي منحهم صوته وثقتــه حتى مع التزوير الذي كان، 
وعليهم أن يثبتوا للشــعب لا لســواه مبررات ما فعلوا كي يبريئوا ذممهم 
أمام الله أولا، ثم أمام الشــعب الذي لن ينسى موقفهم هذا، بل والغريب 
فــي الأمــر أن بعض هــؤلاء النواب بــدأ يطالب بحل المجلــس أيضا ففيه 
الخلاص من كل تلك التركة الثقيلة ...شي بجنن والله يا نواب الشعب؟ 

3- على الشــعب الأردني أن يقف ويدعم النواب الشرفاء الذين آثروا 
مصلحة الشعب من خلال بقاء تلك اللجان واستمرار عملها إلى أن تنتهي 
التحقيقات وتنكشــف كامل الحقائق لتحال بعد ذلك إلى القضاء؛ ليأخذ 
كل جزاؤه على تفريطه بالأمانة التي وكل بها و ليتعرف الشعب على من  
فــرط بخيرات الأردن ومقدراته ليتم بيعها بطرق غير دســتورية بأبخس 
الإثمــان.. بحجــة الخصخصة والتحــول الاقتصادي.. وعلينا أن نشــدَّ 
من أزرهم ونشــحذ هممهــم فنفس الرجال يحي الرجــال حتى يواصلوا 
المشــوار، وأن لا يتوقفــوا بســبب تلك الضغــوط والزوبعة التــي يثيرها 
المستفيدون والمتورطون من أجل تغييب الحقائق وضياع الحقوق، وإلى 
أن تظهر الحقيقة كاملة نقول لكم: تذكروا أن الحياة مواقف والتاريخ لن 

يرحم أحدا فاختاروا الصفحة التي تسطّر بها أسماؤكم.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ تحدث السيد نبيل سعيد مطبق، بإسهاب كبير في مقالته في صفحة 
مدارات «القدس العربي»، عدد الثلاثاء الماضي14شباط - فبراير الجاري، 
تحت عنوان» القضية الجنوبية اليمنية.. قراءة في ســيكولوجية الإنســان 
المقهور». ننحني أمام أسلوبه ذي الطابع الأدبي، الأكثر من رائع، ونقول له 
شكراً على تناوله لقضية وطنية كالقضية الجنوبية، ونتفق معه في طرحه 
بأن نظــام الرئيس صالح المنتهية ولايته، والحكومــة المركزية في صنعاء، 
قامت بإقصاء الإنســان الجنوبي وتهميشــه، فــي حق الوظيفــة العامة.. 
وغيرها على ســبيل المثال لا الحصر، قضيــة المتقاعدين (بضعة آلاف) من 
القادة العســكريين الجنوبيين، الذين أجبروا علــى التقاعد في العام 2007، 

وأوقفت مستحقاتهم المالية.
وكذلــك إعطاء نظــام صالح الضــوء الأخضــر لنهب أراضــي الجنوب 
اليمني، ليس للشــعب اليمني في الشــمال، كما صور ذلك الســيد نبيل في 
مقالتــه، بل من قبل نافذين في هرم نظامه، من القادة العســكريين وبعض 
مشــائخ القبائل في الشــمال. لنكن منطقيين وليس طائفيين، ونعترف بأن 
أبناء الشمال ومناطق الوسط أو الوسطى (صنعاء، عمران، ذمار، الحديدة 

، حجة، إب، تعز..) أيضاً عانوا من ظلم نظام صالح وفســاده.. بل الغالبية 
الســاحقة منهم، وخصوصاً ذوي المؤهلات الجامعية والدرجات العلمية، 
كانوا لا يحصلون على درجة وظيفية في صنعاء، ســوى من كان لهم نفوذ 
قبلي أو سلطوي فقط، وليس بالمناطقية التي ذكرها السيد مطبق، والتي لا  
نتفق معه فيها، الذي تجنى على الشعب اليمني وغالبية أهل الشمال، الذين 
لــم يظلموا الجنوب، وآمنوا بعدالة القضية الجنوبية، ووقفوا ومازالوا إلى 
جانبهــا، وحتى عند إندلاع الانتفاضة اليمنية، في شــهر شــباط من العام 
الماضــي، لم تُغيب وأطلق شــباب التغيير والثوار في صنعاء، أســم العديد 
من الجُمع الثورية في ساحة التغيير وشارع الستين الغربي، باسم (جمعة 
الانتصار للشــعب في الجنوب، جمعة إحياء القضيــة الجنوبية) ،  وقالوا 
نعم لاستعادة حقوق إخواننا في الجنوب المسلوبة  من أراض ومنازل وما 
إلى ذلك، فماذا يريد الســيد نبيل مطبق من أبناء المحافظات الشمالية أكثر 

من ذلك؟
عندما ذكر في ختام مقالته» وإذا يممنا وجوهنا شطر الحق، سنقول كم 
مرة مست عزة وكرامة الإنسان الجنوبي اليمني منذ العام 1994، وكم شهد 

من مظاهر الإقصاء والتهميش، ليس من النظام  المثخن بالأخطاء والفساد 
فحســب، بل من ســلوكيات مجتمع بأكملــه، هيمنت عليه ثقافــة المنتصر، 

والمحرر، والفاتح لبلاد الشيوعيين العرب، تماماً كما يفعل الثوار اليوم».
نختــم بالقــول اننــا جنوبيــون أكثر مــن الجنوبيــين أنفســهم، ونضم 
أصواتنا مع أصوات اخواننا من الجنوبيين الوحدويين، الذين لم يساوموا 
علــى وحدتهم أبــداً، ولــم ينســوا عذابــات التشــطير المريــرة، ويطالبون 
بإســتعادة حقوقهــم كاملــة، وليس فقط أراضيهــم ومنازلهــم التي نهبت 
بالقوة العسكرية من قبل صقور نظام الرئيس صالح، وحولوها إلى مزارع 
خاصة بهم وقصور وفُلل لا تخلو من الفســاد، في فترة التســعينيات بعد 
اتفاق الوحــدة، وبضوء أخضر من الحكومة المركزية في صنعاء بشــمال 
اليمن، وســوف يكون لهــم ذلك، ولكن يجــب أن يعملوا مع كافــة اليمنيين 
في الداخل والشــتات (الخارج)، على إقامة حكم ديمقراطي، ودولة يمنية 
مدنيــة موحدة ورشــيدة، يكون الجميع سواســية أمــام  قوانينها النافذة، 
عقــب نجاح الإنتخابــات الرئاســية التوافقيــة، وتنصيب المشــير عبد ربه 
منصور هادي رئيساً لليمن لفترة انتقالية، لمدة عامين ستكون مصيرية في 

تاريخ اليمن الجديد.  

محمد رشاد عبيد- اليمن
hotmail.com@obeid2008

«اصدقاء سورية» وعسكرة الحل بطرق مختلفة

الشعب اليمني لم يظلم الجنوب!
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ردا على رئيس التحرير:
مصر الثورة تحتاج لأصدقاء أيضا 

■ النبرة التي صيغت بها المقالة قد تكون صرخة بوجه الطغيان الفاسد، والذي تمادى بفساده 
لأنه امن النقد اما مجاملة او طمعاً او خوفا. سياســة المملكة العربية الســعودية قد جلبت الدمار 
والويلات الى المنطقة، فمن اراضيها قد تم احتلال العراق وتدميره، وبدعمها المالي والسياسي تم 
تدمير ونهب خيرات ليبيا، والان تحيك كل ما تســطيع من اجل ارباك الدولة السورية واسقاطها، 
وبدعم اطراف لا يختلف اثنان عن علاقاتهم المشــبوهة مع المخابرات الصهيو  امريكية والغربية، 
ناهيك عن سياســة الاعلام الخليجي غير المنصف في ادارة الحالة الســورية، اســتحلفك بالله لم 
يبق للطيبين من صوت يقال ويســمع الا عبر «القدس العربي». الدفاع عن سورية لا عن النظام من 

السقوط وعدم تكرار السيناريو العراقي والليبي هو شعار احباء سورية الابية الصامدة.
حسن ابو مرزوق

ثورات الكرامة العربية
■  مما لاشــك فيه أنك من أفضل المُحلليين السياســيين على الساحة العربية، وأكيد أنك تدرك 

ما لا ندركة كقراء.
1- الثورة إبداع تبدأ بإسقاط الأنظمة العميلة الفاسدة، ولكنها سرعان ما تجمع قواها الثورية 

لتحقق أهدافها وإجراء التغيير الجذري في المجتمع.
 2-  ثــورات انطلقــت بالفيــس بوك واصــوات الشــباب وإنــذارات البيت الأبيــض ووزارات 
الخارجية للناتو تطلب من هذه الزعمات التخلي عن موقعها، فهذا ينفي عنصر المفاجأة عن أمريكا 

وغيرها من دول الناتو.
 3 - كنا نتمناها ثورات حقيقة للتخلص من الفساد وهيمنة القرار السياسي الغربي واسرائيل 
المتحالــف مع البترودولار العربــي على الدول العربية، فإذا بها ثورات يســعى الغرب من خلالها 

لتجزأة الأمة العربية وهيمنة الغرب على مقدراتها.
نعيم بكر

سر تعاطف الخليجيين مع سورية وليس الفلسطينيين!
■  تقول ان اهتمام العرب بانتفاضة ســورية مشــروع. اشــاطرك الرأي لو كان هذا الاهتمام 
خالص النية ولو رافقه اهتمام مماثل بالفلسطينيين وكلنا يعلم ان هذا الاهتمام بسورية تم بايعاز 

من امريكا خدمة لاسرائيل. 
تحــرك العرب ضد النظام الســوري موجه ضد ايران، التي يرون فيهــا الخطر الحقيقي عليهم 
متناســين الخطر الاسرائيلي. لنقرأ هذا الخبر الذي نشــرته «هآرتس» صباح امس الجمعة لنرى 
مــدى كراهية اســرائيل للعــرب وخطرها عليهــم في الوقت الذي يســعى فيه حكامنــا لحمايتها 
مــن الخطر الايرانــي. تقول «هآرتس» ان نتنياهو نشــر في الفيســبوك تعليقاعلــى حادثة جرت 
فــي القدس قتــل فيها 5 اطفال فلســطينيين ومعلمتهــم: عبر نتنياهــو عن ارتياحه لكــون القتلى 
فلسطينيين بل وتمنى الموت لكل العرب واستغرب تقديم المساعدة لهم. ربما يشعر بعض حكامنا 
انهم مســتثنون من تصريح نتنياهو للحاجة الماسة اليهم لحراســة آبار النفط وان المقصود فقط 

شعوبهم.
محمد سعيد

مؤامرة اقليمية ودولية على الثورة المصرية
■  لا يختلــف إثنان أن هناك مؤامرة حقيقية على الثورة المصرية الوليدة بعدة أجنحة، الجناح 
الأول مــن الداخــل المصري، وهذا يتكون من فلــول النظام المخلوع بمن فيهم المجلس العســكري. 
الجناح الثاني يمثله بعض العرب الأثرياء الذين قادوا الأمة فى عهد مبارك وســيطروا على القرار 
العربــي بالمــال. والجناح الثالــث هو أمريكا التي رتبت شــؤون المنطقة العربيــة وفي قلبها مصر 

لتكون تابعة وخاضعة للهيمنة الصهيونية بعد حرب أكتوبر73! 
الكل يذكر إلانتصار العربي في الأيام الأولى والذي حوله الداهية كيســنجر الى شــبه هزيمة 
لأنه بتوقيع معاهدة الســلام بين مصر وإســرائيل، جعل إســرائيل تعيش أحلى أيامها وأكثرها 
أمنا بسبب ما نصت عليه الإتفاقية من تجريد سيناء وتحويل الجيش المصري الى حامي لحدود 
إســرائيل وخروج مصر بثقلها من الصراع العربي - الإســرائيلى أعطى إســرائيل الفرصة لبناء 
نفسها وجلب المزيد من المســتوطنين والإهتمام بالصناعة حتى أصبحت قبلة الدول الباحثة عن 
التكنولوجيا والصناعات المتقدمة! كل هذا حصل بفضل إتفاقية الســلام والتي لولاها لما خرجت 
مصــر من الصف العربي وإســتمرت في عدائها لإســرائيل. كما قلنا، أمريــكا رتبت المنطقة وقبل 
العــرب بالهيمنــة الصهيونية وقــام بعضهم بإقامة علاقات علنية وســرية مع إســرائيل. الثورة 
المصرية قلبت كل شيء وبدأت الوفود الأمريكية تزور المنطقة وأول سؤال لديها، ماذا عن إتفاقية 

السلام!
حاولت أمريكا عن طريق ما يسمى بمنظمات العمل المدني تحت ستار نشر الحرية والديمقراطية 
وبالحقيقة كما ظهرت أن تلك المنظمات كانت وكالات إستخبارية وأمنية! على كل حاولت أمريكا 
بكل ما تســتطيع لتحييد الثورة ولم تســتطع وإســتعانت بوكلائها من العرب، وطلبت منهم عدم 
تقــديم أي قــروض لمصر ويحاولــون الآن التهديد بوقــف المعونة! لو كان لي القــرار لقلت أوقفوا 

المعونة وألغوا المعاهدة حتى تعود مصر عربية.
محمد يعقوب 

لعبة لامتصاص مدخرات الخليج
■  ليس لدى مصر ما تخســره، الأحرار لا يطلبون صدقة من الاشــقاء العاصين، الاســتعمار 
السياســي والاقتصــادي والعســكري الذي يخيــم على الخليــج اليوم صار متخما بالأســى من 
الشــعوب المنطقــة، أصبــح الخليج الخزانة التــي تفتح من أجل الاســتقرار في أســواق أوروباء 
وأمريكيــا لانقــاذ الاقتصاد المتدهــور من الرســمالية الغربيــة البغيضة، حكام الخليــج مرتبطة 
كراســيهم بالقرار الأمريكي وليس بالشــعوب التي يتحكمون بها، وهذه حقيقة واضحة وضوح 
الشــمس. أهــل الخليج يرغبون في مســاعدة جميع الدول العربية والاســلامية مــن أجل تحرير 
العباد من قبضة الغرب المهيمن والســبب ارتماء المتحكمين بنا في أحضان العم ســام والتبرك به 
صباح مســاء، الدور قــادم لا محالة من ثــورات خليجية من أجل الكرامة وســتصبح هذه الدول 
ســيدة بقراراتها تحكم نفسها بنفسها. الاقتصاد المصري يجب أن يتحرر من براثن الذل والهوان 

الأمريكي المغتصب للحقوق الشعوب ببدائل ذكية داخلية وخارجية.
أسعد عبدالهادي

مصر لا تحتاج مساعدة من أحد!
■  مــن حيث المبدأ صحيــح على الدول العربيــة الغنية وخاصة دول الخليج مســاعدة الدول 
العربيــة الفقيرة، تابعت ما قاله بعض الاقتصاديين الكبار فــي مصر ومن أهم ما قالوه: ان مصر 
بلد غني جدا بموارده ولا يحتاج لمساعدة أحد على شرط تطهير البلد من الفساد واستثمار الموارد 

بالشكل الصحيح، وقدموا بعض الحلول السريعة:
 1ـ ضبط الرواتب وحصرها بين ( 1000 و 30000 )جنيه.

 2 ـ تشغيل (5000) مصنع متوقف عن العمل.
 3 ـ إحالة (20000 ) مستشار فوق الستين على التقاعد ويكلفون الدولة مليارات الجينيهات.

 4ـ اغلاق الســفارات المصرية في الدول التي لا يوجــد فيها مصريون ولا تبادل تجاري ويُوفر 
ذلــك مليــارات الدولارات للخزينة. كلام علمــي ودقيق ويحتاج الى أمانــة وإخلاص في التطبيق 

وبعدها فعلا مصر لن تحتاج لمساعدة أحد بل ستساعد الآخرين.
سامح الديري - الامارات

ازدواجية التعامل مع الثورة المصرية
■  المتابــع للثورات العربية يقرأ ان هنــاك ازدواجية بالتعامل معها مــن قبل الولايات المتحدة 
وحلفائهــا الاوروبيين وبعــض الدول العربية، وخاصــة الخليجية. حيث يــرى تطابقا كبيرا في 
القضيتــين المصرية والســورية. بمعنــى اخر في الثــورة المصرية انزعاج وارتبــاك وقلق خليجي 
وامريكي بســب تعارض مصالحهم مع هداف الثورة، هذا بالنســبة للثورة المصرية. اما لما يجري 
في ســورية هنــاك تطابق لكن ليس بالحجم الكبير. يعود لعدة اســباب هــي ان الولايات المتحدة 
خائفة ان تقع حرب تكون خســائرها كبيرة، مثلما حدث في افغانســتان والعراق، وايضا لا ترى 
هناك غنائم تســتحق في مقامرة، بينما الخليجيون يرون في ذلك فرصة كبيرة يجب اســتغلالها 

لاضعاف ايران وتبديد خوفهم وقلقهم الذي يؤرق مضاجعهم.
اسماعيل القطاوي 

أزمة رئيس مصر القادمأزمة رئيس مصر القادم
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ليبيا وعاء للجميع والوطنية لا تقبل المزايدة

الوحدة الوطنية الأردنية: ضرورة وجودية عنوانها هوية وطنية أردنية شاملة 

الهزلية في موقف المشترك من الانتخابات الرئاسية في اليمن

الفيتو الروسي.. حماية للقاتل أم انتصارا للمبدأ؟

■ تتعالـى بعـض الأصـوات مـن حـين لآخر، لسـحب 
جنسـية البلـد الثانـي مـن ذوي الجنسـيتين، فـي حـال 
اعتـلاء منصب رئيس الدولـة أو حتى مـا دون ذلك، الأمر 
الـذي أجده غيـر منطقي ولا يخـدم ظروف البلـد في هذه 
المرحلـة الحرجـة. إذ يقصي ذلـك المواطن الليبـي المهاجر 
لظـروف متباينـة وقهرية، وأخـص منها السياسـية، عن 
بلده ويجعل ردود فعله سـلبية تجـاه العزف على وتيرة 
الـولاء، التـي يعتقـد بعضهم أنـه لربما يكون تجـاه البلد 
الثانـي، الـذي قضـوا به بعض الوقـت أو جلـه، مما يؤثر 
فـي مواقفـه الوطنية تجاه بلده الأول عنـد اتخاذ أي قرار 
يهم هذا البلد، خاصة في حالة نشـوب حرب بين البلدين، 
فيغلـب عليه الـولاء لذلك البلـد ولعله يصبـح مرتزقاً له. 
هـذه النغمة فـي اعتقادي تؤلـم كل مهاجر، خاصـة، التي 
جنت عليه ظروف القمع والاضطهاد، فأجبر على اللجوء.

نقـول إن المزايدة علـى الوطنية والطعن فيهـا أحياناً، 
والاجتهاد في خلق الحساسيات بين أبناء الوطن الواحد، 
هي أمـور لا تسـمن ولا تغني من جـوع، بل تفاقـم الفرقة، 
التي حاول تعزيزها النظام السابق على الصعيد الداخلي 
والخارجي، وتؤدي إلى عزوف البعض عن العودة للوطن 

فتحرمه مساهمة أبنائه فيه.
الإحسـاس بالوطـن متجـذر بداخلنـا أينمـا كنـا، ولا 
نسـمح بالمزايدة عليه، ومما يعزز قولي هذا، إن بعضاَ من 
مهاجرينـا من قام بأداء واجبـه الوطني وعلى أكمل وجه، 
سواء بدفع حياته على الجبهة أو بالمشاركة بأعمال ثورية 
وإنسانية، وإن بعض من بالداخل أساءوا ولا يزالون لهذه 
الوطنيـة، ويضعون وطنهم في المزاد العلني سـواء لقوى 
داخليـة أو خارجيـة. هذا إلى جانب مـا يحمله المهاجر من 
مشاعر فياضة نحو هذا الوطن وهو هدفه ومرماه والكثير 
يرنو إلى العودة فيجتهد ويكد ويطلب العلا ليجني وطنه 
ثمار عمله وعلمه. والمغتربـون جلهم لن يكونوا عالة على 
الوطـن بل هم مكسـب وعضـد له. هم قـوة مهاجرة تمتلك 
كفاءات وقدرات علمية وتحصيلاً دراسياً عالياً، والأجدى 
احتضانهم، ودعمهم مادياً ومعنوياً. والخطوة التي قامت 
بها الحكومة الانتقالية بتبني الدارسـين على حسابهم من 
ذوي الدراسات العليا في المهجر خطوة بناءة، والمزيد من 
هكـذا التفاتـات للمهاجريـن وأبنائهم سـينعكس إيجابياً 
ويزيـد جرعة الولاء للوطن وحب العودة إليه واسـتثمار 

قدراتهم فيه.
ونحن هنا لا نزايد على مواطنينا بالداخل أو نطعن في 
كفاءتهم، وإنما كـوارث الإهمال التي حلت بقطاعات عدة، 
أهمها قطاع الصحة، منها تمثل، وهنا شر البلية ما يضحك، 
في مفارقة التقاط جرثومة من المستشفى أدت إلى القضاء 
علـى بعضهم وهو القطاع المنوط بـه الوقاية والملجأ الآمن 
للذيـن يرتادونـه، ناهيك عن الفوضـى الإدارية التي أدت 
إلى نتائج وخيمة خاصة التي شـاهدناها في عهد القذافي 
وشهور الثورة وممارسـاته المشينة والمتوحشة للجرحى 

من الثوار في المستشفيات.
أما ما يحز في النفس ويقمعها، مشاهدة ملحوظات غير 
مسـؤولة وعنصريـة بين أبنـاء الوطن الواحـد حتى على 
(الفيس بـوك) كعبارة تطلق علـى القادمين من مواطنيهم 
علـى  للإسـتيلاء  قادمـون  وكأنهـم  الصليبـي،  بالغـزو 
المناصب الهامة والثروة وحرمان الداخل منها، وانتقادات 
وتسـاؤلات من قبيل، أين كانوا عند ما كان الداخل يعاني 
مـن ممارسـات القذافـي؟ وكأن المغتربـين المجبورين على 
البقـاء فـي الغربـة ويعانـون مـن تبعاتهـا والحنـين إلي 
وطنهم، سـلموا من بطشه، وغاب عن بالهم تلك الملاحقات 

والتصفيات الجسدية التي طالتهم بالخارج.
ومـن بين الانتقادات؛ تلك التي أحاطت بوزيرة الصحة 
العائـدة، بعـذر أن المغتربـين لا يتوفـرون علـى الخبـرة 
بالأوضـاع في هذا القطاع حتى لو كانوا على دراية وذوي 
كفاءة تؤهلهم لهذا المنصب والاضطلاع به، فيستفيد منهم 
هذا القطاع التعيـس بإمكاناته الضئيلـة، وما يعتريه من 
نقص شـديد في الكوادر، وتصحيح الممارسـات الخاطئة، 
التـي ألحقـت الضـرر بـه، ليصبـح قطاعـاً مؤهـلاً صالحاً 

للمواطـن لاسـتخدامه. فهـي أو مـن فـي كفاءتهـا، توظف 
خبرتهـا للنهـوض بهـذا المرفـق وتضعـه علـى الطريـق 

الصحيح خاصة أنها فترة موقتة.
 كما أن هناك من يرى بأن التشبع بثقافة الآخر سيجلب 
نوعاً من المفسـدة، فهـو لديه نظرة تنطوي علـى اتهامات 
غيـر مباشـرة للمغتربـين بأنهـم لا ينفصلـون عـن أولئك 
الغربيين المتهمين دائماً بالتفسـخ الأخلاقي، إذ أنهم بشكل 
أو بآخر لا بد وأنهم امتصوا ما في الغرب وتشربوه، وكأن 
كل ماهـو فـي الغـرب فاسـد، وأن الداخل خالٍ مـن مظاهر 
الفسـاد، التي تمثلت في تعاطي المخدرات والاغتصاب إلى 
غيـر ذلك من الموبقات قبل الثورة وأثنائها، والتي شـهدها 
كل العالم. والبعض يغفل أن أكثر المهاجرين هم ملتزمون، 
ومنهـم مـن يجند نفسـه كممثـل شـرعي للهوية السـابقة 
ويسـد كل أبـواب التعاطـي مـع الهوية الجديـدة ويدينها 
ويطرحهـا لابنائه بشـكل مشـوه ليتشـبثوا بهويتهم بما 
يحملونـه في الذاكرة مـن عادات وتقاليـد والتأكيد عليها 
حتـى وإن كان بعضهـا غيـر سـديد، مما أحدث إربـاكاً في 
حياتهم وقصـوراً في فهم ثقافة الآخـر، والتأقلم وبالتالي 
التعامل بشكل عقلاني مع المعطيات الجديدة، فأخفقوا في 
إحداث التناسق المطلوب الذي يحقق التفاعل المتوازن بين 
الهويتين على اختلافهما، مما أنتج أجيالاً ممزقة ومنشطرة 
ومنقسمة على نفسـها على أكثر من صعيد. بينما اجتازت 
شريحة من المغتربين بعض العقبات وأفلحت في التعاطي 
مـع الواقـع ولم تتجاهل نقـاط الاتفاق التي من شـأنها أن 
تقربها من المجتمع التي وجدت فيه ملاذاً ولم تنس هويتها 
الأصليـة، فانعكس على أبنائهـا إيجابياً وهذا ليس بالأمر 

الهيّن. 
إن دور الإعـلام في هذا الصدد دور حاسـم وضروري، 
لفرد مساحة كبيرة لطرح هذه الأمور الهامة، والتي لا تقل 
خطورتهـا عـن مـا كان يبـذره القذافي وأزلامه ويرسـخه 
في أذهان الناس ليشـوه سـمعة هؤلاء المهاجرين، خاصة 
معارضيه، مما أحدث نفـوراً ممن خارج الوطن إلى درجة 
السـخط عليهـم، ولربما عـدم تقبلهـم أو حتـى تصنيفهم 
مـن الدرجـة الثانيـة. المهاجـرون الذيـن عانـوا الغربـة 
بأقسـى حالاتها. آباء مدفوعون للحيـاة في مجتمع غربي 
لا يسـتطيعون الرجـوع إلـى بلدانهـم وبيئاتهـم الأصلية 
نتيجـة لظـروف يتعلق أغلبها بأسـباب سياسـية. فليس 
كل مغتـرب يحظى بحيـاة مرفهة، وهاجس الوطـن دائماً 
يقـض مضجعـه. معاناة لا يشـعر بهـا إلا من خـاض هذه 
التجربـة بإيجابياتهـا وسـلبياتها. ناهيـك عن مـا يلاقيه 
بعـض المهاجريـن من إهمال فـي بعض مجتمعـات الغرب 
باعتبارهم ذوي خصائص مغايرة ومطالب خاصة، ولعل 
تنامـي الثقافـة الاصوليـة في صفـوف المهاجريـن نتيجة 

مباشرة لهذه الأوضاع.
وسـنكون جاحديـن إذا لـم يكـن لدينـا امتنـان للبلـد 
المسـتضيف الذي لـم يهضم حقـوق المهاجريـن ووفر لهم 
الأمـان والرعايـة الصحيـة والمعاملـة الإنسـانية التي لم 
يتمتعـوا بها في بلدهـم الأصلي، بل اضطهـدوا وأُمعِن في 
حرمانهـم مـن وطنهم وأهليهـم. ولكن الانتمـاء والولاء لا 
منازع في أنهما للوطن الأم، والحصول على جنسـية البلد 
الثانـي وبالتالي جواز السـفر لا يضير، بل سـهّل ولا يزال 
الحيـاة لهؤلاء المهاجريـن. وبالتالي سـيكون حلقة وصل 
كبيرة ووثيقة وذا جدوى في ميادين شـتى من شأنها سد 
الهـوّة، التـي تقلق الطرفـين والتقريب من وجهـات النظر 
بمحاولـة  التقليل من تكريس نظرتنا إلـى الغرب بوصفه 
المسـتعمر الدائـم ونظرتـه بـأن العالـم الثالـث متخلـف 
ويصـدّر الإرهـاب. كل ذلـك يتـم إذا أحسـنّا وأفلحنـا في 
التعامل مع هذا الأمـر مع الحيطة والحذر. وكما يقول المثل 
(المال السايب يعلم الهبش) ونحن لم نتوانَ في التسيب.

 الأجـدى بنـا إذاً والأنجـع تهيئـة الأرضيـة لاحتـواء 
المهاجريـن وتوفيـر الوسـائل المريحـة والمشـجعة علـى 
العـودة، والاسـتفادة بقدراتهـم وخبراتهـم وتفعيلها في 
مجالاتهـا لتسـريع عمليـة البنـاء والمسـاهمة فـي الرقـي 
بالوطن بكل جدارة. والمنافسـة الشـريفة البناءة للجميع 
من أجـل هذا الوطـن بتفعيل طاقاتنـا وقدراتنـا والعطاء 

المتبادل لا تفسد للود والوطن قضية.

٭ إعلامية ليبية

■ سـيحاول الكثيرون أن يبالغوا في تصوير تداعيات المشهد الأردني 
الداخلـي وإسـقاطاته والتـي بحسـب زعـم البعـض أفـرزت حالـة غيـر 
مسـبوقة من التآكل والإنفـلات الداخلي منذرةً بإنهيارأو إنفجار وشـيك 
لا سـيما في ظل إرتفاع سـقف الشـعارات ودخول المعلمـين الأردنيين إلى 
نـادي الإعتصام والتظاهر. فبلا شـك أن الوضع فـي الأردن يزداد تعقيداً 
يوماً بعد يوم وأننا ما زالنا بحاجة إلى رؤية إستراتيجية رسمية للمشهد 
الداخلـي تحدد الـداء بكل دقـة إكلينيكية وتنهمك بلا تـردد أو مهادنة في 

العلاج حتى نصل إلى الحد الأدنى.
وبالرغم مما سبق فإننا نختلف مع كل من يشكك في مسيرتنا الوطنيه 
الجامعـه وعـدم مقدرتنا على بناء أردنٍ عصريٍ تسـود فيه روح المواطنة 
والإنتمـاء. والأضطـراب الذي تشـهده المنطقـة ليس مبررا لفقـدان الثقة 
ببوصلتنـا الوطنية وعدم التركيزعلى الجوانـب الإيجابية العديدة التي 

يتحلى بها الأردن والأردنيون.
بلاشـك لا تزال مسألة الفساد وإسـترجاع المال العام من كل من إعتدى 
عليه هي مسـألة مصيرية بالنسبة لنا في الأردن، ولكننا في الوقت نفسه 
نؤكد أنه يدخل في رهان خاسـر كل من يعتقد أن الأردنيين سوف يقبلون 
بهذا الوضع الذي تتحول فيه مسـألة محاربة الفسـاد إلى قضيةٍ لانهائيةٍ 
وسببا لإضعاف سـمعة الأردن الدولية والمساس بإنجازاته الإقتصادية. 
هـذا بالضرورة يعنـي تعزيز القدرات اللوجسـتيكيه للسـلطة القضائية 
الأردنيـة والإدعاء الأردنـي العام الذي يقـوده اليوم زمـلاء عرفنا عنهم 
كل الحرص الوطني وعدم المجاملة عندما تتعلق المسـألة بمصلحة الأردن 
العليـا. فكلنا يـد واحدة مع الملـك عبداللـه الثاني عندما يرى فـي الربيع 
العربـي فرصة تاريخية للنهوض بالأردن وأهله من خلال تفعيل القانون 

الأردنـي في ظل عمليـة ديموقراطية يرتقـي فيها مفهوم العطـاء الوطني 
ليشـمل كل الإنجـازات الخيّـرة لهذا النسـيج المتلاحم مـن الأردنيين، من 
مسـلمين ومسـيحيين ترجـع أصولهم إلى شـرقيّ النهر وغربيّـه من أهلنا 
الشـركس والشيشـان والأكـراد وغيرهـم مـن لبناتـه الأساسـية والتي 

بإنجازاتها الوطنية يسمو الأردن ويعلو شأنه.
الأردنيون الشـرفاء يلفظون كل القيم الدخيلة والتي دمرت قيم العمل 
فت معنى الإنتماءالشامل وسـممت براءة الطرح  المخلص والجاد، وسـخّ
الوطنـي الأردنـي. فأصحاب هذه القيـم المغرضة أضعفوا هيبة مؤسسـة 
العـرش الأردني بتطاولهم على المال العام وفي فسـادهم ومحسـوبيتهم 
مسـألة  ليسـت  فالمسـألة  الأردنـي.  الشـعب  مقـدرات  علـى  وتسـلطهم 
تنظيـر بل هي خيـارات وجودية لا تقبـل اللبس تقف مع الحـق والعداله 
الإجتماعية،فإمـا أن نكـون جميعـاً ذخـراً لهـذا الشـعب الأردنـي الماجـد 
ومواطنه البسيط بأفعالنا وإسـهاماتنا بالمعنى الموضوعي وإما أن نكون 

سبب هوانه والتسلط عليه وإفساد قيمه النبيلة.
مسألة الهوية والوحدة الوطنية هي ليست مسألة مقتصرة على الأردن 
وحـده، والخوض فيها مـن باب الشـمولية واحتواء كل أطيـاف المجتمع 
الأردني هي علامة على قوة هذا المجتمع إذ يسعى لفرض وجوده الوطني 
وبشـكل جامـع ينصهر فـي بوتقة المجتمع المدنـي الذي يُعـرف بتعقيدات 
منظومته القانونية، لا سيما في ظل التفكك السياسي والإجتماعي والذي 

تشهده العديد من الدول المجاورة.
واذا كنـا لـم نتوصل بعـد إلى إجابة شـافية في هذا المجـال فذلك ليس 
مدعـاة للإنتقـاص مـن الأردن أومـن مسـيرتنا الوطنية والتـي يجب أن 
يكـون عنوانهـا الثقة المطلقـة بالنفس. فمسـألة الهوية الوطنيـة ما زالت 
مسـألة غيـر واضحة حتى فـي أكثر الـدول الأوروبية تطـوراً. ولو نظرنا 
إلى هذا السـؤال من وجهة النظر البريطانية مثـلاً لوجدنا أن البريطانين 
أنفسـهم يتناولون هذه المسـألة من وجهة نظر اليمين المتطرف(وبخاصة 
EDL,BNP)، وبالمقابل فإن اليسـار المشكك لايقول لنا بوضوح ما هو 

المقصود بالهوية الوطنية البريطانية، لا سـيما وأن المملكة المتحدة نفسها 
تواجـه الأن خطر التفـكك بإصرار الجانب السياسـي الأسـكوتلندي كما 

شهدناه مؤخراً.
 وبـدون ضـرورة الدخول فـي حيثيات علـم القومية الأمميـة نجد أن 
 (national identity) العامل الأكثر أهمية في مسـألة الهوية الوطنية
يكمن في منظومة القيـم (ethos) التي تميز إحدى الهويات الوطنية عن 
غيرها. هـذا بدوره يدعونا الى أن نحدد منظومة قيمنا الوطنية من خلال 
لإعتزاز بمكونات أهل الأردن الديموغرافية من نخوة وشجاعة وتضحية 

ونصرة للمظلوم وغيرها من قيمنا الأردنية الوطنية الجامعة.
بالتأكيد سـيكون هنالك أصوات من يشكك بالوحدة الوطنية والهوية 
الوطنية الأردنية الجامعة من دعاة شـرذمة الأردن وقوقعته على نفسه.

 (postmodernism) ولكـن لا يعقـل أن نكون في زمن ما بعد الحداثـة
(والـذي تزهو فيه المجتمعات المتطورة بمسـببات قوتهـا من خلال عطاء 
كل أفـراد المجتمـع وبناء نسـيجها الوطنـي) أن نطرح قضايانـا الوطنيه 
ومسـألة هويتنـا الوطنيـة الأردنية مـن خـلال شـرذمة الأردن وتمزيقه 
وإدخاله في متاهات ليسـت موجودة إلا فـي المخيّلات الخصبة بما يخدم 
أعداء الاردن في الداخل والخارج. فالشرف كُله للأردنيين الأوفياء الذين 
وبالرغـم مـن كل المغريـات أوالإسـتحالات لـم يهادنوا لحظـة واحدة في 
خدمـة هذا الوطن ووحدتـه الوطنية. فلن يقاس الأردن بأشـباه الرجال 
الذيـن إرتضوا الفسـاد والمحسـوبية والإنتهازيـة والتسـلق الإجتماعي 
كمنهجيـة عمل؛فالرجـال الحقيقـون هم الذين يشـمرون عن سـواعدهم 
يغرسـون بعطائهـم القيـمَ النبيلـة ويغسـلون بحبـات عرقهـم الطاهرة 
شـوائب التخـاذل والعبث في مقـدرات هذا الوطن الجامـع متصدين بكل 

حزمٍ لأي تطاول على بوصلتنا الوطنية.

٭ محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج و المحاضر السابق غير 
.(LSE) المتفرغ في القانون الدولي العام في مدرسة لندن للاقتصاد

■ ذاكرة شـعوب العالم الثالث هي ذاكرة وقتية، قصيرة، وهي أشـبه 
بمحطـة «ترانزيت» نادراً ما تحتفظ بأشـياء ومعلومات تخص الأحداث 
التي تشـهدها، ولو وُجِد أن كانت هناك عملية «اختزان» عارضة فمردها، 

في الأساس، حدوث خطأ ما في التقدير. 
هذه الذاكرة التي تميل إلى النسيان، وعل عجلٍ تطوي صفحاتها، هي 
أكثر ما يراهن عليها السياسيون (مع كل الاعتذار لهذا «المصطلح» الراقي 
الـذي يأتي ـ فـي قواميس اللغة ـ من الجذر «سـاس» والذي يعني القيام 
على الشـيء بما يصلحـه) لإمرار مواقفهـم وممارسـاتهم المتقلبة جذرياً 
تجـاه ذات الحدث، وخلال مدة زمنية خاطفة،  حتى وكأن الجمهور الذي 
يتعاطون معه هو مجموعة من الأطفال الصغار السذج أو المعوّقين ذهنيّا 
علـى حد تعبيـر نعوم تشومسـكي فـي وصاياه العشـر «لإسـتراتيجية 

السيطرة».
دعونـا نتطـرق سـريعاً ـ في هـذا المقـال ـ إلى أحـد مواضيع السـاعة 
السـاخنة في اليمن، وهو موقف «أحزاب اللقاء المشترك» من الانتخابات 
الرئاسـية، ونقارنـه بمـا كان عليه موقفها مـن ذات الموضـوع قبيل قيام 
الثـورة. فأحـزاب اللقاء المشـترك التي أعلنـت تأييدها للثـورة في وقتٍ 
متأخر بعض الشـيء، أي بعد مرور شـهرٍ كامل على خروج الشـباب إلى 
السـاحات، وكانت خلال هذه الفترة منشغلة بدعوة النظام إلى مواصلة 
الحوار معها، وهو الحوار الذي بدأ منذ وقت مبكر، اعتبرت ـ هذه الأحزاب 
ـ الزحـف يوم 21 فبرايـر إلى صناديق الاقتراع سـيكون صناعة التاريخ 
وبنـاء اليمن الجديد الذي ينشـده الشـعب فـي الانتخابـات. كما دأبت، 
فـي الأيـام الأخيـرة، على وصـف كل من يدعو إلـى مقاطعـة الانتخابات 
بأوصـافٍ شـتى، فبـين التخريـب والفوضـى، ومشـاريع مشـبوهة إلى 

الاتهام بدعم صالح في البقاء بالسلطة.
فمـا كان موقف هذه الأحزاب قبل قيام الثـورة من أي عملية انتخابية 

مقبلة؟
تقـول في رؤيـة أصدرتهـا بتاريخ 7 مـارس 2006 بخصـوص إصلاح 
الإدارة الانتخابية والنظام الانتخابـي جاءت تحت عنوان «رؤية اللقاء 
المشترك: لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة» ما نصّه: «أثبتت 
التجـارب الانتخابية السـابقة، وبما لا يدع مجالا للشـك، بـأن مصداقية 
العمليـة الانتخابيـة تتوقـف في المقـام الأول علـى اسـتقلالية وحيادية 
الإدارة الانتخابية، التي تحتل اللجنة العليا للانتخابات موقع الصدارة 
فيهـا نظراً للدور المحـوري الذي تضطلع به كأعلى سـلطة لإدارة العملية 

الانتخابية».

وتضيـف قائلـة: «الأمر الـذي لا يتوفـر للجنة الحالية والتي سـجلت 
والمخالفـات  والتجـاوزات  الأخطـاء  مـن  طويلـة  قائمـة  نفسـها  علـى 
والجرائـم الانتخابيـة أفقدتها صفة الحيادية والجدارة فـي إدارة عملية 
انتخابيـة ناجحة، تبعث الطمأنينة والثقة بهـا وبنتائجها لدى الأحزاب 
والتنظيمات السياسـية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل أبناء الشـعب»، 

وقد عدّدت قائمة طويلة بالمخالفات والاختلالات والتجاوزات المرتكبة.
وتقول في مقدمة نفس الرؤية: «لم يعد مقبولاً اليوم تكرار استنسـاخ 
التجـارب الانتخابيـة السـابقة بمختلـف أشـكالها (البرلمانيـة والمحلية 
والرئاسـية) بمـا رافقهـا مـن اختـلالات وانتهـاكات سـافرة للدسـتور 
والقانـون و تزويـر إرادة الناخبـين، وبمـا أفرزتـه مـن نتائـج مشـوهة 
ومنقوصة الشرعية، ساهمت سلباً في الحيلولة دون تراكم عوامل التغيير 
والتحـول السـلمي الديمقراطي المنشـود، مكرسـة مظاهـر الديمقراطية 
الشكلية، وإعادة إنتاج السلطة لذاتها في مشهد ديكوري يفرغ التعددية 
الحزبية من مضامينها السياسـية والديمقراطية، تنعدم معها أي إمكانية 
للتداول السـلمي للسـلطة. الأمر الذي يفرض ضـرورة العمل على إيجاد 
بيئـة انتخابيـة تتوفـر لهـا شـروط حيـاد الإدارة الانتخابيـة ونزاهتها 
وشـفافيتها، ومناخ سياسـي ملائـم يتيح فـرص المنافسـة الديمقراطية 

المتكافئة وفقا للدستور والقانون».
وخلال السنوات اللاحقة لصدور هذه الرؤية، ظلّت العملية الانتخابية 
بما هي عليه من مخالفات واختلالات وتجاوزات وجرائم؛ فلم يتم إجراء 
أي تعديـلات دسـتورية لإصلاحها وتطويرهـا، ولم يُعاد تشـكيل قوائم 
اللجنـة العليا للانتخابات أو يتم أي تصحيـح وتنقية لجداول الناخبين 

كما دعت الرؤية.
وفي الاجتماع الاسـتثنائي لأحزاب اللقاء المشـترك المنعقد بتاريخ 28 
سـبتمبر 2010 (أي قُبيل أشـهر قليلـة من الثورة)، جـددت هذه الأحزاب 
تأكيدها علـى أن اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة «فاقدة للشـرعية». 
فيما انتقد الشيخ حميد الأحمد، وهو القطب البارز في حزب الإصلاح، في 
الاجتماع الأول لقائمة الـ(100) الممثلة لأحزاب اللقاء المشترك وشركائها 
في لجنة الحوار الوطني مع حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، أنتقد الشـيخ 

بشدة إصرار السلطة على اختصار أزمات اليمن في الانتخابات.
وكانـت أحـزاب اللقاء المشـترك قد أوقفـت الحوار (الذي لـم يتوقف، 
فـي الحقيقة، قط؛ لا قبل الثورة ولا بـد الثورة) عدة مرات نتيجة تجاهل 
الحـزب الحاكـم لدعواتهـا المتكـررة والمطالبة بضـرورة إصـلاح الإدارة 
الانتخابيـة والنظـام الانتخابـي وتعديـل قانـون الانتخابـات وتقـويم 

السجل الانتخابي قبل الذهاب في أي ترتيبات أخرى.
ومـن الطريـف في الأمـر، أن نائـب الرئيـس عبدربه منصـور هادي، 
والمرشـح التوافقي فـي الانتخابـات الرئاسـية الحالية، كان قـد دعا في 
تصريـح له نشـرته صحيفـة «الميثـاق» (التابعة لحزب المؤتمـر الحاكم) 
بتاريـخ 1 نوفمبـر 2010 أحـزاب اللقـاء المشـترك بالعـودة إلـى جـادة 
الصـواب وتغليب المصلحـة الوطنية العليـا والمضي قدمـاً للوصول إلى 
إجـراء الانتخابات، مضيفاً في ذات التصريح: «إن المشـترك لو عمل على 
تنفيذ اتفاق فبراير خلال العامين الماضيين لحلت مختلف القضايا العالقة 
وأهمهـا التعديلات الدسـتورية وتعديل قانون الانتخابات والاسـتفتاء 
وتشـكيل اللجنـة العليـا للانتخابـات، ولمـا وصلنا إلـى ما أوصلنـا إليه 
المشـترك من انسداد في مسـار الحوار الوطني بسـبب تهربه ومحاولته 
تعطيـل إجراء الانتخابات والتنصل عـن اتفاقي فبراير، و17 يوليو التي 
سعى جاهداً لإشغال الرأي العام والساحة الوطنية بقضايا وجزئيات لا 

علاقة لها بمتطلبات الحوار الجاد و المسؤول ولا بتنفيذ الاتفاقات».
*فهل أدركت أحزاب اللقاء المشترك الآن «جادة الصواب» التي دعاها 

إلى العودة إليها الحزب الحاكم في السابق، وقبل قيام الثورة؟
*لقـد أكـدت أحزاب اللقاء المشـترك بسـلوكها في الموافقـة على دعم 
انتخابـات رئاسـية تتطلـع إلى أن تبنـى عليها مسـتقبل البلـد وفي ظل 
مخالفـات واختـلالات وتجاوزات (فظيعة) تشـوب العمليـة الانتخابية 
برمتهـا علـى أن الإجـراءات المتبعـة من قبل النظـام الحاكم في السـابق 
كانت إجراءات شـرعية وقانونية ونزيهة وشـفافة، وبالتالي فهي تؤكد، 
وبصورة غير مباشـرة، ما كان يقوله علي عبدالله صالح في أن خروجها 
على نظامه المسـتمد شرعيته من الشرعية الدسـتورية ما هو إلا محاولة 

للانقلاب على الشرعية الدستورية.
*فمـن الـذي، إذن، لا يريد لهـذا النظام (المجـرم) أن يرحل، ويحول 

بقوة دون سقوطه المدوي؟
*كان هذا بعضاً من فصول مسـرحية الانتخابات الهزلية التي أردنا 
أن ننعـش بهـا الذاكـرة بعـض الشـيء، وقـد حاولنـا هنـا أن نتعـرض 
للانتخابـات بمـا هي إجـراء منفصل وبغـض النظر لمخالفتهـا الصريحة 
لنصـوص الدسـتور كونهـا ليسـت بانتخابات تنافسـية وتُجـرى حول 
مرشـح توافقـي وحيـد، وتلـك مهزلة أخـرى، تُضاف إلـى قائمـة المهازل 

المستمرة.

٭ كاتب وناشط شبابي يمني

■ لمـاذا إسـتخدمت روسـيا الفيتو يـوم السـبت الرابع من شـباط (فبرايـر) لوأد 
مشـروع القرار الذي تقدمت به الجامعة العربية لمجلس الأمن حول المأساة السورية؟ 
هـذا الفيتـو أتـاح فرصـة للصـين أن تختبـئ وراء الموقـف الروسـي وتسـتند إليـه 
وتستخدم الفيتو هي الأخرى للمرة الثانية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي علما أن 
الصين لم تسـتخدم الفيتو منذ دخولها مجلس الأمن عضـوا دائما عام 1971 بعد طرد 
الصـين الوطنية (تايوان) إلا سـبع مرات، إلى مـا قبل الأزمة السـورية ليصبح العدد 
الآن تسـعة، بينما إسـتخدمت الولايات المتحدة الفيتو 80 مرة معظمها لحماية جرائم 
إسرائيل والاتحاد السوفييتي ووريثته روسيا 127 مرة معظمها إستخدم أيام الحرب 

الباردة وفرنسا 31 مرة وبريطانيا 17 مرة.
السـيد سـيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسـي، تحدث عن موقـف مبدئي فيه 
انتصار للحق والوقوف مع شـرعية النظام والالتزام بالقانون الدولي كما ينص على 
ذلـك البند 7 مـن الفصل الثاني مـن ميثاق الأمم المتحـدة الذي لا يجيز لـلأمم المتحدة 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لكن وزير الخارجية الروسي والذي عمل سفيرا 
لبلاده في الأمم المتحدة أكثر من عشـر سـنوات نسي أو تناسـى الوثيقة الدولية التي 
وقعتها روسيا وسورية بالإضافة إلى 190 دولة عام 2005 وتدعى «مسؤولية الحماية 
الدولية للمدنيين» والتي تنص على أن واجب أية حكومة حماية شعبها من المذابح وإذا 
ما فشـلت الحكومة في القيام بهـذه المهمة أو تورطت بقتل المدنيـين فيصبح لزاما على 
المجتمـع الدولي القيام بمهمة حماية المدنيـين الأبرياء من هذه المجازر بعد تفويض من 
مجلس الأمن. ومن الواضح أن النظام السـوري إستغل هذا الفيتو المزدوج لاستبدال 
الحل الأمني بالحل العسـكري والإيغال في دم الشـعب السوري، حيث إرتفعت نسبة 

القتل لتصل إلى أكثر من 120 يوميا. 

روسيا وغياب المواقف المبدئية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 
إن المراقـب للمواقف الروسـية بعد انهيار الاتحاد السـوفييتي داخل مجلس الأمن 
وخارجـه والمتابع لعينـات التصويت في الأمم المتحدة يسـتنتج أن الموقف الروسـي 
لا ينضبـط لا لمبـدأ ولا يحتكم لموقـف ثابت بل يتقلب حسـب هوى النظـام ومصالحه 
الآنية. وقد تابعت رزمة من مواقف روسـيا والتي يعرفهـا أي متتــــبع لتطــــورات 
الصراعـات بعد نهاية الحـرب الباردة فوجدتهـا متذبذبة متغيرة لا تـدوم على حال، 

يمانـع فـي البدايـة ثم يعـود غالبـا في آخـر لحظة لينتظـم مع السـرب الـذي تقوده 
الولايات المتحدة.

روسـيا مثـلا إعترضت فـي البداية علـى كل القـرارات التي فرضـت عقوبات على 
إيـران ثـم تراجعت وأيدت القـرارات. إعترضت على ملف السـودان في مجلس الأمن 
وفـرض عقوبـات على نظام البشـير وإحالـة ملفه إلى المحكمـة الجنائيـة الدولية ثم 
عادت وأيدت القرارات تحت حجة توفير الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن. روسـيا 
تصدت للشيشـان بالحديـد والنار والمـوت عندما طالبـوا بحقوقهم كبقية الشـعوب 
التي كانت منضوية تحت عباءة الإتحاد السـوفييتي ثم إنفرط عقدها في نهاية 1991 
وشـكلت دولا مسـتقلة، وتم تدميـر العاصمـة غروزنـي تماما بين عامـي 1994 و 1996 
بينما انتصرت لحركة الانفصاليين في جمهورية جورجيا من إقليم أبخازيا وأوسـيتا 
الجنوبيـة ودخلـت بالدبابات لتضـرب بيد من حديد قـوات الدولـة المركزية وتحمي 
بنيرانهـا الحركتـين الانفصاليتين عـام 2008. فكيف لمن يسـحق الإنفصاليين في بلده 

ينتصر لهم في البلد المجاور؟
 روسيا كانت تعتبر الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش حليفا إستراتيجيا 
ولكنهـا تخلت عنه بعد إدانته عام 1999 بارتكاب جرائم حرب في البوسـنة وكرواتيا 
وكوسوفو. ومع أول مظاهرات خرجت ضده من الشعب الصربي في انتخابات أيلول/

سـبتمبر 2000 تخلى عنه الجميع بمن في ذلك الروس وتم بعد ذلك إعتقاله وتسـليمه 
لمحكمة الجنيات الدولية الخاصة بيوغسلافيا. لقد وقفت روسيا خارج الإجماع الدولي 
في مذابح كوسـوفو عندما شنت قوات ميلوسوفيتش الصربية عام 1999 حرب إبادة 
وتطهيرعرقـي أدت إلـى تهجير كافة سـكان الإقليم البالغ عددهم نحو تسـعمائة ألف 
مواطـن إلى ألبانيا والدول المجاورة وبقيت روسـيا بالمرصاد لمنع المجلس أي تفويض 
لحماية المدنيين فاضطرت دول أوروبا والولايات المتحدة مدعومة من الدول الإسلامية 
وخاصـة تركيـا أن تتصدى لقـوات ميلوسـوفيتش وتهزمها وتعيد سـكان البلاد إلى 
ديارهـم. عاد مجلس الأمن وشـرعن الوجود الدولي بإصدار القـرار 1244 (حزيران /

يونيـو 1999) الذي دعـا إلى عودة المهجريـن وإقامة نظام حماية في كوسـوفو حيث 
صوتـت مـع القـرار روسـيا بينما امتنعـت الصين عـن التصويـت. وبناء علـى القرار 
المذكورإعطيت روسـيا دورا في الحماية الأممية لكوسـوفو والتي ظلت مسـتمرة إلى 
أن اسـتقرت الأوضاع تماما وجـرت إنتخابات حرة في الإقليـم وأعلنت الأمم المتحدة 

عام 2007 أن الإقليم أصبح جاهزا للاسـتقلال. وعندما أعلن الإقليم استقلاله فعلا في 
آب (أغسطس) 2008 رحب المجتمع الدولي بهذا الاستقلال إلا روسيا التي حاولت وما 
زالت تحاول إبتزاز المجتمع الدولي في موضوع اسـتقلال أبخازيا وأوسـيتا الجنوبية 

في جمهورية جورجيا مقابل إستقلال كوسوفو وشتان بين الحالتين.
أما موقف روسيا داخل اللجنة الرباعية التي تشرف على عملية السلام في الشرق 
الأوسـط فهو أقرب لدور «شـاهد ما شـافش حاجـــة». موجودة وغير موجودة دون 
تأثيـر يذكـر حتـى دعوتهـا لعقد مؤتمـر دولي حول الشـرق الأوسـط في موسـكو لم 
يأخذهـا أحد علـى مأخذ الجد بينمـا ظلت أمريكا تلعب الدور كله مسـتخدمة شـماعة 
الأمم المتحـدة وممثلها الأكثر خدمة لمصالح إسـرائيل توني بلير، كي تعطي إسـرائيل 
الفـرص اللازمة لتهويد القدس وإبتلاع أراضي الضفة الغربية وتوسـيع الاسـتيطان 
واسـتكمال بناء جدار الفصل العنصري وإغلاق آخر فرص إقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة.
ويمكننا كذلك أن نراجع مواقف روسـيا عندما قـام الرئيس الأمريكي جورج بوش 
مـن خارج إطـار مجلس الأمن بغزو العـراق واحتلالها عـام 2003. صحيح أنها وقفت 
إلـى جانب الـدول التـي عارضـت الحرب مثـل فرنسـا وألمانيا وباكسـتان وتشـيلي 
والكاميرون لكنها عادت بعد الاحتلال وصوتت لصالح القرارات المتعلقة بالعراق ولم 
نسـمع يوما أنها تجرأت وأدانت الممارسات التي أدت إلى مقتل أكثر من مليون عراقي. 
أمـا في الحالـة الليبية فقد صـوت المندوب الروسـي لصالح القـرار 1970 الذي فرض 
العقوبـات على نظـام القذافي لكنه آثر الامتناع عن التصويـت على القرار 1973 الذي 
أعلـن ليبيـا منطقة حظر جوي من أجـل حماية المدنيين مما أعطى فرصـة للناتو ليدمر 

ما يشاء ويقتل من يشاء.
إذن أين هي المبادئ التي يتغنى بها لافروف؟ وهل روسـيا حقيقة تتصدى للهيمنة 

الأمريكية الأوروبية كما يدعي أنصار الدكتاتورية الكاسرة في سورية؟ 

الأسباب الحقيقية للموقف الروسي في حماية الطغاة

من المعروف أن روسيا فقدت هيبتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي نهاية عام 1991 
ومـا لبثـت أن تحولت في أواخـر أيام ميخائيل غورباتشـوف وفترة رئاسـة بوريس 

يلتسـين إلى «ملطشـة» للولايات المتحدة وحلفائها كالأسـد الهرم الذي خسـر أنيابه 
ومخالبه. ومنذ أن تسـلم السـلطة فلاديمير بوتين، الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
:كي جي بي، ونائبه ديمتري ميدفيدف في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 وحتى الآن، 
وبعد تبادل الأدوار بينهما في فترة الرئاسـة الثانية، وهمـا يحاولان أن يعيدا الهيبة 
لروسيا التي كانت مجسدة في ما مضى في الدولة العظمى الثانية في العالم حتى ولو 
كان ذلك على حسـاب دم الأبرياء في سـورية. يسـتند الرجلان على مجموعة عوامل 
أهمها تورط الولايات المتحدة في حروب خاسـرة في العراق وأفغانسـتان، وتحسـن 
الاقتصاد الروسـي بعد إرتفاع أسـعار النفط بينما يعاني الاقتصاد الأمريكي من أزمة 

خانقة.
لقـد جـاء الربيع العربي مفاجـأة للعالم وخاصـة الولايات المتحدة وروسـيا. ففي 
الوقـت الذي تعددت فيه مواقف الولايات المتحدة من هذه الثورات بين مؤيد وصامت 
ومتحفـظ، ظلت روسـيا على الهامش غير سـعيدة بهـذه الثورات خاصـة وأن بوادر 
ربيع روسـي ظهرت واضحة ومرشـحة للتصاعد مع إقتراب الانتخابات الرئاسية في 
آذار (مارس) القادم وهو ما يلقى معارضة حقيقية لدى قطاعات واسـعة من الشـعب 

الروسي لدرجة أن بوتين صرح أن «الانتخابات القادمة ستكون قذرة».
يريد الثنائي بوتين- ميدفيدف أن يظهرا بمظهر المتصدي للغطـــــرسة الأمريكية 
الأوروبيـة ليثيرا في نفـوس الروس ذكريات القـــوة والعظــــمة التـي كان يمثلها 
يومـا الاتحـاد السـوفييتي لتأمين بطاقـة جديدة للرئاسـة حيث يسـتمرالرجلان في 
لعبـة تبادل الكراسـي وكأن روسـيا لا يوجد بهـا رجلان يحميـان مصالحها إلا بوتين 

وميدفيدف. 
وأكاد أجـزم أن هـذه القيـادة البراغماتية في روسـيا سـتعيد مراجعة حسـاباتها 
بعـد الانتخابـات القادمة وتتخلى عن نظام الأسـد كما تخلت عن الفلسـطينيين وعن 
ميلوسـوفيتش مـن قبل، وكمـا تخلت الصين عن نظام البشـير وكما تخلـت الولايات 
المتحـدة عن حليفها وشـريكها حسـني مبـارك لأن هذه الـدول التي تـتبـع مصالحها 
تعرف أن الشـعوب إذا ما قررت أن تنتفض لكراماتها وتثور لاسترداد حريتها فلا قوة 
في الأرض تسـتطيع أن تهزمها. وسـيأتي يوم، ليس ببعيد، سـنرى فيه روسـيا تعيد 
حساباتها وتباعد بنفسها عن نظام آيل للسقوط بفعل ثورة شعب شجاع مصمم على 
إسـتعادة حقوقه في الحرية والكرامة رغم حجم التضحيات. وعندما سـتعود روسيا 
وتفتح ذراعيها للثورة السـورية المنتصرة سنكتشـف أن الصين قـد جاءت معها على 

متن نفس الطائرة دون إعلان.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د . لؤي منور الريماوي٭

امين اليافعي٭

زينب محمود٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

صراع العسكري والأمريكان.. ومسرحية «الخداع الاستراتيجي»
■ هـل نحـن إزاء صـراع إرادات حقيقـي بين المجلس العسـكري 
وواشـنطن علـى غـرار مـا فعـل ناصـر مـع الأمريـكان إبـان أزمـة 
تمويل السـد العالـي؟، وهل ثمة تحـولا في السياسـة الخارجية ما 
بعـد خلـع الديكتاتـور العجـوز مبارك، بإتجـاه الخروج مـن حقبة 
التبعية الأمريكية الصهيونية التي دشـنها غير المغفور له السـادات 
وورثهـا مبارك؟، أم أننـا نعيش فصلا جديدا في مسـرحية «الخداع 
الاسـتراتيجي» التـي يعمـل عليهـا جنـرالات مبـارك منذ اسـتلموا 
السلطة منه بذات المنطق العسكري المعروف بمراسم»تسليم وتسلم 
القيادة» بشكل هادئ وسلمي، فيه تقدير جلي لكبيرهم، وحماية له 
و لميراثـه الذي عنوانه العريض الفسـاد والاسـتبداد والتبعية، مع 
إدعاء حماية الثورة، ثم المشـاركة فيها، وصولا إلى إعتبار أنفسـهم 

«الثورة»، ومعارضيهم  من الثوار «الثورة المضادة»؟
فمـن السـذاجة النظـر إلـى  فتـح ملـف مـا يعـرف بـ»التمويـل 
الأجنبـي للجمعيات الأهلية « أو»الاتهامـات الموجهة لمنظمات العمل 
الأهلـي، بالعمـل علـى زعزعـة الاسـتقرار ومخطـط تقسـيم البلاد  
بتوجيـه خارجـي»، بالترافق مع إثـارة ملف «المعونـة الأمريكية»، 
بـذات المنظـور الذي يجرى الترويـج له من قبل المجلس العسـكري 
ذاتـه، وأدوات دعايتـه الموجهة، دون ربـط إثارة هـذه القضية في 
هـذا التوقيت بالسـياق السياسـي العـام، والآليات التـى ينتهجها 
الجنـرالات منذ ورثوا السـلطة عن مبـارك التى تتكأ علـى التضليل 
والخـداع وخلط الأوراق، والمندرجة تحت أدوات الحرب النفسـية، 

فضـلا عن عامـل حركة الشـارع الثورية التى يقودها الشـباب ذات 
الوتيرة المتصاعدة منذ حلول الذكرى الأولى لثورة يناير الشعبية، 

المطالبة برحيل فوري للعسكر.
نعـم، كثير من مؤسسـات العمـل الأهلي في مصـر لا تعدو كونها 
«دكاكين» تدر ربحـا وفيرا ماديا ومعنويا علـى أصحابها، وتتماهى 
فـي عملها مـع الأجنـدة الغربية، من حيـث المنظور للقضايـا المثارة 
والأولويـات، لكـن مـن المبالغـة القـول إنهـا تديـر مخططـات لهدم 
الدولة أو تقسـيمها أو أن منتسـبيها عملاء وخونة، أو أنهم يعملون 
في الظلام، خاصة أن نشـاط هذه المؤسسـات في الأساس ذو طابع 
دعائـي، ولـه حضور واضح في وسـائل الإعـلام، بـل أن كثير ممن 
يعملـون فـي هـذا المجـال يقومون بأنشـطة يتـم التنسـيق فيها مع 
جهات حكومية  بل وأمنية، و يتم دعوة شـخصيات رسمية لحضور 
ندواتهـا ومؤتمراتهـا، وبعض كـوادر هـذه المؤسسـات أعضاء في 
فعاليات شـبه رسـمية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس 

القومي للمرأة.
حتى المؤسسات الأجنبية كانت تعمل لسنوات طويلة تحت أعين 
السـلطات دون تحـرك لوقف نشـاطها.. فما الذي جـد لإطلاق هذه 

الحملة؟.
 ولـو كان ثمة جديـة.. لماذا لم يتم فتح ملف كل مؤسسـات العمل 
الأهلي، بما في ذلك الجمعيات ذات التوجه الديني التابعة للاخوان 

أو السـلفيين (حلفاء المجلس العسـكري)، وملف التمويل الخليجي 
الذي يتجاوزأضعاف أضعاف التمويل الغربي؟!.

وإن كان ثمة صراع على أرضية اسـتقلال القرار الوطني، فما هي 
أماراته؟ 

وجـولات الحـوار والتنسـيق لم تنقطـع مـع القيـادة الأمريكية 
العسكرية والمدنية، بل ازدادت وتيرتها.

وإذا كان المجلس العسـكري قد فشـل في أول اختبار للتحدي  مع 
الكيـان الصهيوني عقب مقتل الجنود المصريين على الحدود على يد 
الصهاينـة،.. فهل بقـادر أن يتحدى واشـنطن، وهو لـم يجرؤ على 
قطـع أو حتى تجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني أو تصعيد ملف 
جرائمه بحق المصريين على السـاحة الدولية، وأنما سـعى لإحتواء 
القضية كما كان يفعل مبارك، بل اضطر إلى صنع أزمة اقتحام سفارة 

العدو، لإسكات الأصوات  المطالبة بالثأر لكرامة ودماء المصريين.
 حتى توصيل الغاز المصري لـ»إسـرائيل» لـم يتوان في الالتزام 
بـه، رغـم الرفض الشـعبي الواسـع، والتفجيـرات المتواصلة لخط 
الغـاز التي تعد رسـالة ذات مغز واضح لمن لا يعيـر انتباها للارادة 
الشـعبية، فضلا عن تسـليم الجاسـوس الإسـرائيلي لتل أبيب في 

صفقة هزيلة، من باب ذر الرماد في العيون ليس إلا.
بالإضافـة إلى التراجع فـي المقابل عن تطبيـع العلاقات المصرية 
الإيرانيـة التى بـدا أن ثمة مؤشـرات إيجابية في طريقهـا في بداية 

تولي نبيل العربي حقيبة الخارجية،  استجابة للضغوط الأمريكية 
والخليجية، وليس للمصلحة الوطنية المصرية.

القضيـة أن ثمة محاولة لصرف الانظار عن الترتيب الذي يجرى 
على قدم وساق لإختيار واجهة للمجلس العسكري تملأ فراغ مبارك 
في مؤسسـة الرئاسـة، وتكمل سـيناريو أجهاض الثـورة، وترميم 
النظام الذي كاد ينهار تحت وطأة الاحتجاجات الشـعبية الهادرة، 
وتحافـظ على شـبكة المصالـح القائمـة وذات التوجهـات الداخلية 
والخارجيـة، وكل هذه الترتيبات لا تتم بمعـزل على الأمريكان، ولا 

مصالح الكيان الصهيوني.
ولا يمكـن بـأى حال، فصل فتـح ملف «التمويـل الخارجي» الآن، 
وإظهـار العين الحمـراء لمن يرصد انتهاكات العسـكر، عـن «مذبحة 
بورسـعيد»  وتداعياتهـا  المتواصلـة حتـى اللحظـة، ومـا تلاها من 
علـى  المسـعورة  الحملـة  ولا  الداخليـة»،  وزارة  محيـط  «موقعـة 
الدعـوة الطلابيـة للاضراب العام حتى تسـليم السـلطة للمدنيين، 
فكلهـا محـاولات للالهـاء والتشـتيت المتعمـد، وخلـق حالـة جـدل 
مجتمعي واسـعة تسـتنزف الطاقة الموجهة ضد المجلس العسـكري 
والاسـتحقاقات الثورية التى يتهرب منها، بـل، ويعمل على توجيه 

ضربات متلاحقة لها.
ولاشـك أن  إدعـاء خلاف مصـري أمريكي يدخل في بـاب «حملة 
علاقـات عامة» لتحسـين صورة المجلس العسـكري، ومحاولة لرفع 

أسهم الجنرالات المنهارة شعبيا بالظهور بمظهر المدافع عن»الكرامة 
والسيادة الوطنية» في مواجهة «العملاء والخونة الذين يخططون 
لهدم الدولة وتقسيم الوطن ويتلقون أموالا من اجل هذه المؤامرات»، 
وبالطبـع تهم الخيانة والعمالة والتآمر في الأخير من نصيب الثوار 
الذي يتمسكون بمطالب استكمال الثورة وإزاحة العسكر عن إدارة 
البلاد عبر إعلام يمـارس الدعاية بمنهج جوبلز، ويعزف على أوتار 
عاطفيـة تجدي صدى فـي مجتمع غالبيتـه أمي ابجديا وسياسـيا، 
خاصة وسط مناخ من التخويف والضبابية وفقدان اليقين، صنعته 
أجهزة الاسـتخبارات منذ الأيام الأولى للثورة ولازالت تعمل عليه، 
وبمساهمة قوية من المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة، 
وتواطـؤ مـن الحـركات الدينيـة ذات الطمـوح الانتهـازي الجارف 
كالأخوان والسلفيين، وبعض الانتهازيين من المحسوبين على التيار 

اليساري أو الليبرالي.
و من زاوية أخرى، فإن الحديـث عن ضغوط أمريكية وتهديدات 
بقطـع المعونة يقـدم مبررا جديـدا  للحديـث عن «الوضـع المتدهور 
للاقتصـاد المصـري»، على نحو يسـكت أى صوت يطالب بتحسـين 
الأحـوال المعيشـية وإجـراءات بإتجاه العدالـة الاجتماعيـة، على 
العكس، المواطنون البسطاء هم المطالبون الآن أن يسارعوا بالتبرع 
للحكومـة وربط الأحزمة، تحت شـعارات براقة يطلقهـا رجال دين 

يتلاعبون بوعي الجماهير ويسجلون نقطة لدى العسكر.
وفـي الأخير يربح رجال مبـارك والثورة المضـادة نقاطا جديدا، 
ويتـم حصـر الثـورة والثوار فـي الزاويـة، وعزلهما عـن الحاضنة 

الشعبية.

٭ كاتب صحافي مصري

محمود عبد الرحيم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خلافات «حماس»

الترقب سيد الموقف في عام غامض وعالم أغمض

لعبة المتطرفين لوأد الثورة التونسية 

الإعلام العمومي 
في تونس رأي القدس

■ تباينـت التوقعات حول ما سـيحدث هـذا العام، اهو 
سـنة الحرب؟ اهو عام الثورة المضـادة؟ اهو مرحلة اعادة 
صياغـة التحالفـات الدولية وعودة الحـرب البادرة بحلة 
جديدة؟ ليس هناك نقص في التخرصات والتنبؤات حول 
ما سـيحدث خلال الشـهور المقبلـة في ظل حالـة الاحتقان 
المهيمنة على الاوضاع الاقليمية ليس في الشـرق الاوسـط 
فحسـب بل حتى فـي اوروبا التي ما تـزال تئن تحت وطأة 
الديـون والكسـاد، وامريكا التي ليسـت اوفر حظا سـواء 
علـى الصعيد الاقتصادي ام الاقتصادي ام الاسـتراتيجي. 
الدفـاع  منظومـة  بمشـروع  نفسـها  ورطـت  انهـا  ويكفـي 
الصاروخـي المزمـع اقامتها فـي بولندا، بعد ان اسـتيقظت 
روسـيا فجأة علـى واقع يهـدد ليس مصالحها فحسـب بل 
امنها كذلك. كما ان  الغليان في العلاقات الاقليمية والدولية 
اصبحت تنذر بحدوث فراغ على مستوى قيادة العالم بعد 
فشـل الولايات المتحـدة الامريكية فـي توفير تلـك القيادة 
ومع ضعف اداء الامم المتحدة، وعودة ظاهرة الاسـتقطاب 

في المنظمة الدولي. 
الذين يروجون للحرب في الشـرق الاوسط، خصوصا 
مـع تصاعد حالـة الاسـتقطاب غير المسـبوقة منـذ الحرب 
العراقيـة – الايرانيـة (وقبلهـا ظروف الحـرب الباردة في 
منتصـف الخمسـينات التـي ادت للعـدوان الثلاثـي علـى 
مصـر، ثـم تصاعدهـا فـي السـتينات قبـل حـرب حزيران 
وبعدها)، ينطلقون على اساسـين: اولهما ان اصرار ايران 
على الاسـتمرار في مشـروع التخصيب النووي بعيدا عما 
تريده الولايات المتحدة وبريطانيا، سوف يؤدي الى ضربة 
امريكيـة – اسـرائيلية لايـران، خصوصـا مـع التحريض 
الاسـرائيلي المتواصـل لجهة الحـرب. ثانيهمـا: ان الوضع 
السوري يمثل ازمة اقليمية ودولية لن تتم السيطرة عليها 
الا بتدخـل عسـكري. ويذهـب اصحـاب هـذه النظـرة الى 
الافتـراض بان الحرب سـوف تخـدم اهدافا اربعـة: اولها 
اسـقاط النظام السـوري واقامة نظام صديق للغرب يوقع 
في النهاية على اتفاق سـلام مع «اسرائيل»، ثانيها: ان هذا 
التطور، اذا ما حدث، فسـوف يضعف المشـروع الاسـلامي 
الـذي انطلـق من ايـران الثـورة وتواصـل عبـر الحركات 
الاسـلامية وأفشـل مشـروع «السـلام» الذي تبنته امريكا 
في السـبعينات وكانت ذروته توقيع اتفاقات كامب ديفيد. 
ثالثها: ان الحرب سـوف تضعـف ايران وتقطع صلاتها مع 
قضية فلسـطين بقطع طرق الامـداد التي كانت متوفرة عبر 
سوريا للمجموعات المقاومة للكيان الاسرائيلي، خصوصا 
حـزب الله وحمـاس والجهاد الاسـلامي. وبذلك يتلاشـى 
وهـج الثـورة ومعهـا المشـروع الاسـلامي عامـة. رابعهـا: 
اسـتعادة الغـرب، وبالتحديـد الولايـات المتحـدة النفوذ 
السياسي والعسكري في منطقة بقيت متوترة طوال ستين 
عامـا، مـع انهـا تحتوي اكبـر احتياطـي نفطي فـي العالم. 
ويمكـن القـول ان الكيان الاسـرائيلي يتصـدر الدعوة الى 
الحـرب، مع الاعتـراف بوجود اصـوات داخله ضد الحرب 

لاسباب اسـتراتيجية واعتبارات امنية اسـرائيلية بحتة، 
خصوصا في غياب مؤشـرات الانتصار على قوى المقاومة. 
ويعمق حالة التشويش ازاء امكان حدوث الحرب او عدمه، 
التصريحـات والمواقف الغربية من جهة والاسـرائيلية من 
جهة اخرى، والايرانية ثالثة. ومع اعلان ايران عن نجاحها 
في انتاج يورانيوم مخضب بنسـبة عاليـة اصبح هناك ما 
يشـبه الاقتناع بـان اي اجراء لن يوقف المشـروع النووي 
الايرانـي. ومـن هنـا يدعـو رافضو الحـرب للقبـول بواقع 
ينطـوي على امتلاك ايران القـدرة التصنيعية لليورانيوم 
المخصب بنسـبة عاليـة (وهذا يعنـي قدرتها علـى صناعة 
السـلاح النووي اذا ارادت)، وتقوية العلاقات معها لثنيها 
عن المضي في الشق العسكري من المشروع النووي. وعلى 
مدى عشـرة اعوام مـن التوتر فـي العلاقـات والتهديدات 
المتواصلة لايـران وفرض العقوبات الاقتصادية المتواصلة 
عليها، اصبح واضحا ان حصار ذلك البلد يؤدي الى نتائج 
عكسـية فيجعلـه اكثـر اعتمـادا علـى الـذات، وأقـدر على 
التصنيـع والاكتفـاء الذاتـي. ويشـير اصحاب هـذا الرأي 
الـى حقيقة مـرة فـي نظـر الغربيـين مفادهـا ان الضغوط 
الغربية انتجـت عكس اهدافها، وجعلت ايـران اكثر تعنتا 
واصـرارا على مشـروعها بعـد ان ثبت لهـا ان التعاون مع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ووقـف التخصيـب فـي 
الفترة الاخيرة من رئاسـة السـيد محمد خاتمي، والسماح 
بزيارات متكررة لفـرق التفتيش الدولية، كل ذلك لم يقابل 
بتعـاون غربـي، بـل بمواقـف اكثر تشـددا واصـرارا على 
مواجهة المشـروع النووي الايراني يقابلـه موقف معاكس 
تمامـا ازاء المشـروع النووي الاسـرائيلي. هذه السياسـة 
دفعت ايـران للاعتماد علـى النفس والتشـبث بما تعتبره 
حقا مشـروعا لامتلاك التكنولوجيـا النوورية بما يتيح لها 
ادارة دورة نوويـة كاملـة من التصنيـع. احتمالات الحرب 
اذن متأرجحـة، للاسـباب المذكـورة ولحقيقـة اخـرى بان 
نتائجهـا غير مضمونة سـواء للولايات المتحـدة ام الكيان 

الاسرائيلي. 
المسـألة الاخـرى التـي تزيـد الوضـع الدولـي تعقيـدا 
ملامـح عودة الحرب الباردة للعلاقـات بين الدول الكبرى. 
هـذه المرة لم تعد الصـين بمعزل عن تـوازن القوى. ويبدو 
الوضـع مهيأ لدخـول الصين على خط التوازنات لاسـباب 
عديـدة. اولهـا ان الصـين خرجـت مـن العزلة التـي كانت 
تعيشـها في فترة الحرب الباردة، واصبـح حضورها على 
المسرح الدولي يتوسع. وثانيها دخول الصين كقوة عملاقة 
للاقتصـاد العالمـي علـى حسـاب الـدول الرأسـمالية التي 
تعانـي من تراجع معدلات نمو اقتصاداتها من جهة وتنامي 
عجـوزات موازناتها وتراكـم ديونها من جهـة اخرى. ففي 

الوقـت الـذي كان الغربيون فيـه يخوضـون الحروب في 
شـتى اصقاع العالـم وينفقون نسـبا كبيرة مـن عائداتهم 
على بناء القوة العسكرية العتيدة كان الصينيون يركزون 
علـى التقدم التكنولوجي. وفي غضون عقدين اسـتطاعوا 
غزو الاسـواق العالمية بما فيها الاسواق الغربية. ثالثها ان 
الصين تشعر انها اصبحت مسـتهدفة ضمن الاستراتيجية 
العسـكرية الامريكيـة الجديـدة، التـي تقضي بنقـل ثقلها 
العسـكري الى المحيطين الهندي والهادىء تحسـبا لتوسع 
صيني يؤثر على مصالحها. فالصين انتقلت من وضع كانت 
مدينـة خلالـه (فـي الثمانينات) الـى دولة تتمتـع بفائض 
تجـاري كبير. هـذا في الوقت الـذي كانت امريـكا تخوض 
فيه الحروب في العراق وافغانسـتان بالاضافة لما اسـمته 
«الحـرب على الارهـاب». وغالبا مـا كانـت الصراعات بين 
الدول منطلقة من التنافس على الاسـواق ومصادر الطاقة 
والمعـادن. وتشـعر امريكا بالتلاشـي التدريجـي لنفوذها 
السياسـي والاقتصادي الذي يتضح من خلال تعمق حالة 
المقاومـة الطبيعيـة في نفوس الشـعوب العربيـة وغيرها 

للتمدد العسكري الامريكي. 
ولا تقـل العلاقة مع روسـيا تهديـدا أقل لحالـة التوازن 
اسـتهداف  فـي  بالغـت  واشـنطن  ان  بـل  الاسـتراتيجي. 
المصالح الروسـية التي كانت لديها خـلال الحرب الباردة، 
روسـيا  غيـاب  فرضيـة  علـى  اسـتراتيجياتها  وأسسـت 
الكامل عن المسرح السياسـي الدولي. وأدركت موسكو في 
السـنوات الاخيرة خطأها بالتخلي عـن مواقع نفوذها في 
العالم بعد سـقوط الاتحاد السـوفييتي وهرولة واشنطن 
لاحتـلال مواقعها، سـواء فـي دول اوروبا الشـرقية ام في 
الـدول العربيـة ام امريـكا اللاتيتنيـة. ولا شـك ان صعود 
اليسـار في السـاحة الخلفيـة لامريكا خفف من هـذا القلق 
ولكـن ادركـت روسـيا ضـرورة اسـتعادة بعـض مواقـع 
نفوذها ومنـع التمدد الامريكي على حسـابها. وربما كانت 
حـرب العراق قبل عشـرة اعوام نقطة التحـول في التفكير 
الاسـتراتيجي الروسـي. واعقب ذلك قرار الرئيس جورج 
بوش اقامة منظومة دفاع صاروخية في بولندا، الامر الذي 
اعتبرتـه روسـيا تهديدا لامنهـا القومي. وبرغـم محاولات 
واشـنطن اقناع الروس بـان تلك المنظومـة موجهة لايران 
وصواريخهـا البالسـتية التـي اصبـح بعضها يصـل مداه 
الـى الاراضـي الامريكية، فقـد اعتبرتها واشـنطن موجهة 
لهـا، لان مـن غيـر المنطقـي اقامـة هـذه المنظومـة بعنوان 

التصدي للسـلاح النـووي الايراني الذي مـا يزال وجوده 
محصـورا في اذهان الغربيين وليس له وجود. يضاف الى 
ذلك ان روسـيا اصبحت شـريكة اقتصادية مع الجمهورية 
الاسلامية الايرانية، وما تزال تتعاون معها في بناء محطة 
بوشـهر النوويـة، وتصر على انها ليسـت موجهة لصناعة 

قنبلة نووية. 
ويمكـن القـول ان الوضع السـوري وفر لـكل من الصين 
وروسـيا فرصة لاثبـات الذات. فمـع ان الولايـات المتحدة 
اعتادت استعمال حق النقض مرارا كثيرة تجاوزت الستين 
مرة، الا انها شـعرت بالامتعاض الشـديد عندما استعملت 
روسـيا والصـين معا حـق الفيتو لمنع مرور قـرار دولي عن 
مجلس الامن الدولي يدين سـوريا ويمهد لتدخل عسـكري 
من حلف الناتو على غرار ما حدث في ليبيا، وقبلها العراق. 

فتصدى الصينيون والروس ومنعوا تمرير القرار. 
المتحـدة  الولايـات  مـاذا يعنـي ذلـك؟ برغـم علاقـات 
الوثيقة مع انظمة الاسـتبداد العربية، فهناك شعور يتعمق 
بضرورة الحفاظ على مسـافة بين انظمـة الثورة الجديدة 
وواشـنطن. ومن المتوقع ان يكون لدخول روسـيا والصين 
بهذا الشـكل القوى انعكاسـات على مجمل اوضاع الشرق 
الاوسـط. وبرغم عدم جدوى الاعتماد الكامل على روسـيا 
كحليف استراتيجي، الا ان غيابها شبه الكامل في العقدين 
الاخيرين عن المنطقة بسـبب انشغالها بشؤونها الداخلية 
بعـد سـقوط المنظومـة الشـيوعية، سـاهم فـي اضعـاف 
الموقـف العربي فـي قضايا عديدة اهمها الصـراع مع العدو 
الاسـرائيلي، وبقيت الولايات المتحـدة اللاعب الدولي بلا 

منافس.
 فجاءت اتفاقات اوسـلو ومؤتمر مدريد لتجميد الحراك 
السياسـي ومشـاريع التحرير، وشـعرت «اسـرائيل» انها 
تعيـش ربيعهـا، فاسـتهدفت رمـوز المقاومـة الفلسـطينية 
بالاغتيال البشع، وكادت تقضي على كافة اشكال المقاومة. 
ومن المؤكد ان عودة روسـيا للمنطقة، برغم سـلبيات ذلك 
علـى الثـورة السـورية، سـوف يعيد شـيئا من التـوازن، 
ويمنع الهيمنـة الغربيـة خصوصا الامريكيـة على الوضع 
السياسـي والتـوازن الاسـتراتيجي فيهـا. ويسـتبعد ان 
توافق روسيا على اي مشروع عسكري امريكي في الشرق 
الاوسـط في المسـتقبل المنظور، برغم محاولات السعودية 

وقطر شراء السياسة الروسية بالمال. 
وعلى الجانب السـلبي المتوقـع حدوثه العام الحالي ان 
قـوى الثورة المضادة سـوف تزداد نشـاطا بهدف اجهاض 
الثورات الشـعبية التي انطلقت في اطار «الربيع العربي». 
فاذا كانت السـنة الماضيـة «عام الربيع العربـي» بجدارة، 
بسـبب حالة المفاجأة والمباغتة التي تميـزت بها الثورات، 

فقـد اسـتطاعت قـوى الثـورة المضـادة اسـتعادة توازنها 
والتدخل بشراسـة للتصدي لمحاولات التغيير السياسـي. 
وحتى البلدان التي سـقط زعماؤها ما تزال تواجه مخاطر 
الاجهاض، سـواء باثارة التوترات الامنيـة او الاجتماعية 
والدينية والمذهبية. وبعضها يواجه التجويع، مثل تونس 
ومصـر. وقال المصريـون انهم قد يراجعـون اتفاقات كامب 
ديفيـد اذا خفضت الولايات المتحـدة معوناتها المالية لمصر 
فـي ضوء التحقيق في نشـاطات عشـرات المصريين الذين 
يتلقـون الدعم مـن منظمـات حقوقية وسياسـية امريكية. 
الثـورة المضـادة انطلقت بقوة وبشـكل كاسـح لمنع نجاح 
الثورات، واسـتعملت اقذر الاساليب لضمان وأد الثورات. 
فـلا يكفـي كتابـة دسـاتير جديـدة او اجـراء انتخابـات 
وتشـكيل مجالـس نيابيـة اذا بقيـت التجربـة مهـددة من 
الداخـل اما بسـبب الجوع او الحصـار او التوتر خصوصا 
اذا كان وفـق خطـوط دينيـة او مذهبية. ويمكـن القول ان 
مـن ابشـع وسـائل اجهـاض الثـورات التدخل العسـكري 
الذي قامت به السعودية للبحرين. وعندما فشل الاحتلال 
العسـكري الذي لا يختلف كثيرا عن اجتيـاح قوات صدام 
حسـين للكويت، تطرح الآن مقولة «الاتحاد» بين البحرين 
والسـعودية، بقرار من زعماء البلدين وليس بتفويض من 

شعبيهما.
 هذه الاسـاليب في اسـتهداف الثورات من شـأنها خلق 
اجـواء جديدة تمثل خطرا ليس على الثورات فحسـب، بل 
علـى وحـدة الامة وقدرتها علـى التقاط انفاسـها للتصدي 
للقضايـا الكبرى الاكثر تعقيدا، خصوصا قضية فلسـطين. 
التاريخـي بـين غيـاب الحريـات بسـبب  الربـط  ويمكـن 
الاسـتبداد والديكتاتوريـة من جهة واحتلال فلسـطين من 
جهة اخـرى. فالشـعوب المسـتعبدة لا تسـتطيع النهوض 
باعباء التحـرر والدفاع عن الاوطان، بل تتراجع امكاناتها 
حتـى تتلاشـى. وما اكثر الذيـن يتصدون علنـا للدفاع عن 
انظمة القهر والاستعباد والاستبداد، في مقابل ملء البطن 

بالدولارات النفطية.
للشـعوب،  «الاسـتحمار»  ظاهـرة  تتعمـق  وعندمـا   
تسـتطيع قوى الثـورة المضادة التآمر ضد الشـعوب ومنع 
التغيير الديمقراطي المنشـود. وثمة مصاديـق عديدة لهذا 
الامر في العديد من البلدان العربية، فالحرية لا يسـتحقها 
الا الاحرار الذين يتمردون على القيود ويكسـرون الاغلال 
ليس من ايديهم فحسـب، بل من نفوسـهم وعقولهم كذلك. 
تعيش امة العرب عاما صعبا تتآمر فيه قوى الثورة المضادة 
للقضاء على آمـال التغيير والتحرر والحرية لديها، وما لم 
ينبـر دعـاة هـذه الحرية للاسـتمرار فـي الحـراك الثوري 
بوضوح وبصيرة واصرار وايمان فستظل الثورات مهددة 
من داخلها، والشـعوب اسـيرة لدى قوى الثـورة المضادة 

خصوصا في مجالات الفكر والهوية والانتماء.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يحتفـل التونسـيون بعامهـم الأول مـن الثـورة الشـعبية على وقع 
تجاذبـات وتصادمات لا تبشـر بخير، بـل إنها تنذر بقـدوم فتنة قد تجعل 
أبناء هذا البلد يبكون حسرة على عهد مضى ذاق فيه الناس كل الويلات.

كل الأنظمـة الديكتاتوريـة فـي العالـم العربـي اسـتطاعت أن تجلـب 
دعـم الغرب لها عندما أقنعتـه أنها الدرع الواقي والضـروري لردع الخطر 
الأصولي الإرهابي ومنعه من بسـط نفوذه في المنطقـة أو نقل معاركه إلى 
عقـر الدار الغربيـة، وقد أجبـرت البلـدان الأوروبية وأمريكا نفسـها على 
تصديـق هذه الأكذوبة وسـاهمت مـن جهة في دعـم هـذه الديكتاتوريات 
ومسـاعدتها بالمـال والسـلاح والكلمـة الطيبـة والخبـرة التكنولوجيـة 
والتعذيبيـة لقمـع الشـعوب المسـتضعفة، ومـن جهـة ثانيـة فـي تضخيم 
الخطر الأصولي والبعبع الإسـلامي لتبرير مواقفها أمام رأيها العام المحلي 
علـى الخصـوص. وقد تحـول هذا الغـرب دون حياء ولا أسـف أو ندم إلى 
داعـم ومسـاند من أجل بسـط نفوذ نفس التيـارات التي كانـت على رأس 
قوائـم الإرهاب والخطر الأصولي المتطرف والمتشـدد تحت عنوان احترام 
اختيارات الشـعوب والديمقراطيـة، وهذا ما شـاهدناه بوضوح في مصر 

وتونس وليبيا على الأقل.
التونسـيون حققـوا نصـرا مبينا علـى الحكـم الظالم وتقدمـوا خطوة 
شـهد العالم كله بصفائها وسلاسـتها خلال انتخابات المجلس التأسيسي 
الأخيرة، ثم انطلقت مسـيرة الدولة الجديدة بتعيين تآلف حكم ثلاثي بين 
أهم القوى السياسـية في البلد ميزتها أنها تنتمي إلى تيارات إيديولوجية 
متباعدة حتى لا أقول متنافرة. صورة ناصعة ومشرقة ظهرت عليها تونس 
ما بعد ثورة الياسـمين بعثت الأمـل والرضى في نفوس كلت وكادت تيأس 
من حلول عهد تسـتعيد فيـه بلدانهم وضعها الطبيعي، لكن قوى الشـر لم 
تيأس واسـتمرت في نسـج مؤامرتها الشـيطانية من أجل تشـويه سـمعة 
هذه الثورة الطاهرة وتحويل البلد إلى حالة فوضى دائمة. تونس شهدت 
عدة محطات للفتنة كان الإسلام فيها جميعا المتهم الأول، حتى يقال للناس 

هذا هو الإسـلام الـذي أردتموه وهـذا هو المصير 
الحتمـي الذي سـيقودكم إليه. من هـذه المحطات 
أذكـر الضجة التـي أثيرت حول منقبـة منعت من 
دخـول الجامعـة، الضجـة التـي قامت حـول بث 

قنـاة تونسـية فيلما يتعرض إلى الـذات الإلهية، الضجـة التي ثارت حول 
نشـر صحيفة تونسـية لصور مخلة ثم الزوبعة التي هزت البلد بمناسـبة 
زيـارة الداعية الإسـلامي وجـدي غنيم إلـى تونس. في كل هـذه المحطات 
ظهر الإسـلام عامل تفرقة وفتنة بدل أن يكون موحدا وجامعا لشـمل أبناء 
البلد الواحد. أزلام النظام البائد ليسوا وحدهم الفرحين بظهور هذه الفتن 
في تونـس، وربما كانوا هم المحرضين، بل أيضا الأنظمة الفاسـدة الأخرى 
التـي ترى زوالهـا آتيا لم تتوان هـي الأخرى عن النفخ فـي الرماد والعمل 
بما أوتيت من خبث من أجل إفشـال هذه الثورات المباركة حتى تحذر رأيها 

العام المحلي من مغبة التحرك في ذلك الاتجاه.
حركـة النهضة لما أثبتـت من خلال تصريحـات قادتهـا وتصرفاتها أنها 
تنافـس العلمانيين فـي العمل الديمقراطي بـل لعلها صـارت تزايد عليهم، 
اتجه أهل الفتنة إلى تحريك التيارات المعروفة بتشـددها واسـتفزاز الرأي 
العـام بأفعـال لم يكن هناك داع إليها، وإلا بماذا نفسـر بث فيلم سـينمائي 
يتعرض لذات الإلهية في بلد مسلم، ونشر صور خادشة للحياء والأخلاق 
العامة على صدر الصفحة الأولى من صحيفة تصدر في بلد مسلم؟ وعندما 
يتحـرك الرأي العـام غيرة على دينه نسـارع إلـى توجيه الاتهـام للثورة 
والتيـار الإسـلامي الـذي انبثـق عنهـا. ولعـل أشـد صـورة صدمتني هي 
صورة تلك المرأة التونسـية المتحجبة التي وقفت أمام الكاميرات في مدينة 

المهدية تندب مصير تونس وتتحسـر على سنوات 
السـتينات، كانت المرأة تعلق على مشـهد لشـباب 
تونسـيين يحملون أعلاما سـوداء عليهـا عبارة لا 
إلـه إلا الله ويهللون ترحيبا بالفاتح وجدي غنيم، 
طبعا كان هؤلاء يردون على اسـتفزاز آخر من متظاهرين غير راضين على 
زيارة هذا الداعية المصري إلى بلادهم. المرأة بكت حسـرة على ما شـاهدت 
وتوقعت للبلد مستقبلا أسود قاتما على غرار تلك الرايات المرفوعة أمامها، 
ولم تتفطن تلك التونسـية أنها كانت تتحسـر على فتـرة كان فيها الرئيس 
بورقيبـة يجبر التونسـيات على خلع خمارهـن ولا تـزال المواقع والأفلام 

الوثائقية شاهدة على ذلك.
قد يكون ما يعرف الآن بالتطرف الإسـلامي شـيئا غير مذكور في عهدي 
الرئيـس لحبيـب بورقيبـة وخليفتـه زيـن العابديـن بـن علي، لكـن على 
التونسيين أن يدركوا جيدا أن ثمار ما يرونه الآن تطرفا وتشددا قد زرعت 

بذوره في الستينات وما تلتها من عقود.
 الحـرب المتطرفـة التـي كان يشـنها بورقيبـة وبـن علـي ضد الإسـلام 
الطبيعـي الذي كان منتشـرا بين التونسـيين هي التي ولـدت هذا التطرف 
الـذي نراه اليـوم وجعلته يثور ضد أي شـيء يذكره بالاسـتفزازات التي 
كانت مسـلطة على الشـعب في السـابق، والتشـدد الذي يظهر به البعض 
الآن هـو الـذي سـيولد، إن اسـتمر، تطرفـا آخر لـن يكون ضحيته سـوى 
التونسـيين أنفسـهم ومن ورائهم الدين الذي يظهر لهؤلاء المتشددين أنهم 
يغـارون عليـه ويدافعون عنـه. ولا بد من الإشـارة هنا إلى الخطـأ الكبير 
الـذي وقع فيه الداعية وجـدي غنيم عندما انطلق فـي تصريحاته النارية 

تكفيرا وشـتما وقدحا في التونسـيين الذين تظاهروا ضد زيارته، فقد كان 
أجـدر به أن يتقيد هو الآخر بتعاليـم الدين وأوامر الله التي يتبناها وفيها 
أمر للدعوة إلى سـبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 
أحسـن، ولا تسـتوي الحسنة ولا السـيئة يا شـيخ، فإذا الذي بينك وبينه 
عـداوة كأنه ولي حميم، وهذا ليس كلامي بل هـي أوامر رب العالمين أنزلها 

في كتاب المسلمين.
تونـس بلد مسـلم بالفطـرة والذين يحاولون عن سـوء أو حسـن نية 
اختبـار الديمقراطيـة الجديدة إنما هـم مخطئون ولن يسـتفيدوا من ذلك 
شيئا إلا الفتنة. في القرآن الذي نؤمن به ونلتزم به كمسلمين آية يقول لنا 
فيها ربنـا (لا إكراه في الدين)، وهي موجهة أصـلا للذين يتبنون التطرف 
والتشـدد فـي تعاملهم مع كل مـن يخالفهم الـرأي ولو في بعـض تفاصيل 
الديـن السـمح، لكن هذا لا يمكن أبـدا أن يكون ذريعة لمن يكره الإسـلام أو 
المتطرفـين أن يتحـرى الاسـتفزاز وتهييج مشـاعر المسـلمين تحـت ذريعة 
الديمقراطيـة وحرية التعبير أو اختبـار الحكومة التي أفرزتها الانتخابات 
الحرة الشعبية، حتى إذا بدر عنها أي تصرف مضاد سارع هؤلاء إلى فضح 
الممارسـات غير الديمقراطية وتخويف الناس بما ينتظرهم من وراء حكام 
تونس الجدد الذين أثبتوا عمليا أنهم مستعدون للعمل مع جميع خصومهم 
السياسـيين والتعاون معهم، وليس أدل علـى ذلك من التعايش الذي نراه 

قائما على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.
الشـعب حقـق نصـرا تاريخيا في تونـس ضـد الظلـم والديكتاتورية، 
فلا يحق لأي أحد من الغلاة والمتشـددين والمسـتفزين مـن هنا أو هناك أن 
يغتالوا هذا الحلم الجميل، فليس في الدين الإسـلامي ولا في الديمقراطية 

ما يبرر مثل هذه الأعمال.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

■ حركــة المقاومة الاســلامية «حماس» تعيش ازمــة داخلية عاصفة 
يحاول بعض المســؤولين فيها التغطية عليها من خلال تصريحات تقلل 
من شأنها، وتنفي وجود انقسامات في القيادة العليا على ارضية اتفاق 
الدوحــة الاخير الــذي وقعه الرئيــس محمود عباس ممثــلا لحركة فتح 
والسلطة ومنظمة التحرير والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس بحضور امير قطر.
الخلافــات داخل المكتب السياســي لحركــة حماس ليســت جديدة، 
وبــدأت قبــل توقيع اتفــاق الدوحة باشــهر ان لم يكن بســنوات. وكان 
واضحا ان الانسجام بين السيد مشعل وبعض اعضاء المكتب السياسي 
المتواجدين في قطاع غزة شبه مفقود، خاصة بين السيد مشعل والسيد 

محمود الزهار الرجل القوي في قطاع غزة.
المســؤولون في «حماس» يتكتمون على طبيعة هذه الخلافات، ولكن 
ما يتســرب مــن احاديث الكواليس يؤكــد انها عميقــة، وتتعلق بقضايا 
اســتراتيجية مثل التسوية السياســية وكيفية التعاطي معها. والاسس 
التــي يجب ان تقــوم عليها المصالحة مع الرئيس عبــاس وحركة «فتح»، 

واخيرا العلاقة مع ايران.
الســيد مشــعل اغضب جنــاح الصقــور عندمــا اوحى فــي مقابلات 
صحافيــة انــه يؤيد المقاومــة الســلمية، وبالاحــرى العصيــان المدني، 
والاقتــراب اكثر من الســيد عبــاس وكأن حال هؤلاء يقــول ان الرئيس 
عباس نجح في جر السيد مشــعل الى ارضيته وليس العكس، وانعكس 
ذلــك بوضــوح في تصريحــات هجومية للســيد الزهــار اكــد فيها على 

التمسك بسلاح المقاومة المسلحة.
الانقســامات انعكســت علــى الجناح العســكري لحركــة «حماس»، 
اي كتائــب عز الدين القســام، وترددت انباء عن وجــود فريقين داخلها 
الاول بقيادة الســيد محمد ضيف والآخر الســيد احمد الجعبري، حيث 
يؤيد الاول موقف الســيد الزهار بينما يميل الثانــي للوقوف في خندق 
السيد مشعل، الامر الذي قد ينعكس سلبا على وحدة الحركة السياسية 

والجغرافية ايضا.

وفــي ظل هذه الانقســامات والخلافات مــن المتوقــع ان يعقد المكتب 
السياســي للحركة اجتماعا مغلقا في القاهرة في اليومين المقبلين لبحث 
جميــع القضايــا المطروحــة، وايجاد تســوية لجميع هــذه الخلافات او 

معظمها على الاقل.
الامر المؤكد ان الســيد مشعل سيواجه عاصفة من الانتقادات من قبل 
جناح الصقور لتوقيعه اتفاق الدوحة دون التشاور مع المكتب السياسي، 
ولعدم رضاء هذا الجناح على زيارته للعاصمة الاردنية بصحبة ولي عهد 

قطر التي اثارت جدلا كبيرا خاصة حول الطريقة التي تمت بها.
الســيد مشــعل يتمتع بخبــرة سياســية عميقــة، وبراغماتيــة بدأت 
تتبلور في الاعوام القليلة الماضية انعكســت في اندفاعه نحو المصالحة 
الفلســطينية والمصالحة الاردنية، دون اغضــاب مصر واطراف اقليمية 
اخــرى، ولكن تراجع القضية الفلســطينية عن ســلم اولويــات الاهتمام 
العربــي والدولي، وخروج الرئيس عباس عن بعــض النصوص بذهابه 
الــى مفاوضــات الاردن دون التنســيق مع شــركائه فــي المصالحة بل 
وشــركائه في المنظمة، انعكست كلها سلبا على السيد مشعل واضعفت 
موقفــه داخل قيادة تنظيمــه، وجاء اتفاق الدوحة الــذي وافق فيه على 
رئاســة عباس للحكومة ودون التشــاور مع رفاق دربه لتوجه له ضربة 

قوية قد يصعب عليه النهوض منها بسهولة.
حركة حماس بحاجة في الوقت الراهن الى التركيز على مصالحتين، 
او بالاحــرى تحقيق واحدة بين جناحيها المتصارعين وفي اســرع وقت 
ممكن، وتصويب مصالحة اخرى مع حركة «فتح» انحرفت عن مسارها 
نتيجــة عدم التزام الطرف الآخر كليا ببنودها، وواصل التصرف كما لو 

ان شريكه غير موجود.
نأمل ان ينتهي اجتماع المكتب السياســي لحمــاس باتفاق يضع حدا 
للخلافات والانقســامات، فالحركة احوج اليوم الى التماسك والوحدة 
من اي وقــت مضى، فالتهديــدات الاســرائيلية لاجتياح القطــاع تزداد 
شراســة يومــا بعــد يــوم، والمنطقة كلهــا مقدمــة على حرب ربمــا تعيد 

صياغتها واعادة رسم حدودها الجغرافية والديموغرافية.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ حديث كثير هذه الأيام في تونس 
عـن الإعـلام العمومـي والمقصـود بـه 
الإذاعـة والتلفزيـون ووكالـة الأنبـاء 
المفتـرض فيها جميعا أنها تابعة للدولة 
وليـس لأي حكومـة أو حـزب. النقاش 
الدائـر حاليـا هـو كيـف نضمـن لهـذه 
قانونيـة  اسـتقلالية  العامـة  المرافـق 
وماليـة وتحريرية تجعلهـا بمنأى عن 
أي تجاذبـات سياسـية وتخلصهـا من 

عقدة التطبيل لأي حاكم مهما كان. 
 المسـألة ليسـت هينة لأنـه بالأصل 
لا توجـد لدينا في طـول البلاد العربية 
وعرضهـا ثقافة الملك العام في التعاطي 
مع الكثيـر من المرافـق والخدمات التي  
تصـور علـى انها ملـك للحاكم مـع أنها 
ليست كذلك. هذه النقطة معطوفة على 
اعتبار السـلطة في كل الـدول المتخلفة 
ان الاعـلام العمومـي ما هـو إلا مجالها 
ــدا  ّـ الحيـوي وسـلاحها الخـاص عقـ

المشهد اكثر.
بعـد  رسـوخا  المفهـوم  هـذا  ازداد   
الاسـتقلال مباشرة وحاجة الحكومات 
دائـم  منبـر  الـى  الجديـدة  الوطنيـة 
لتوعيتـه  الجمهـور  مـع  للاتصـال 
الدولـة  وبنـاء  للتنميـة  والتحفيـز 
الدولـة  مرحلـة  جـاءت  ثـم  الجديـدة 
دكتاتوريـة  كل  فأصبحـت  المسـتبدة 
تـرى فـي وسـائل الاتصـال العمومية 
مسـاحتها الحصريـة لتمجيـد الزعيـم 
وإبـلاغ وحجـب الاخبار التـي تريدها 
الـذي  السياسـي  الخطـاب  ونوعيـة 
لعقـود  الواقـع  هـذا  ترسـخ  تبتغيـه. 
شـوه مفهوم كلمة العمومـي في ذهنية 
سـواء  حـد  علـى  والمحكـوم  الحاكـم 
واسـتقر في الوجدان والممارسـة حتى 
اصبـح التعاطـي مـع وسـائل الاعـلام 
العموميـة علـى انهـا صـوت ووسـيلة 
دعايـة للحـزب الحاكـم أمـرا مفروغـا 
منه بـل وبديهي. المشـكل الأكبر أن هذا 
استقر أيضاً في ذهن كثير من صحافيي 
الاعلام العمومي فأصبح هؤلاء أيضا لا 
يـرون وجاهـة للتفريـق بين السـلطة 
بل والحـزب الحاكم او حتـى العصابة 
الحاكمة وبين هذا الفضاء الاعلامي إلى 
أن بات الامر تدريجيا أشـبه بالمسـلمة 

في نظر الجميع. 
عـن  الحديـث  فـان  سـبق  مـا  لـكل 
الاسـتقلالية والمهنيـة في هـذا الفضاء 
تأصيـل  الـى  ويحتـاج  جديـد  كلام 
فـي المفهـوم وفـي الممارسـة بالتـدرج 
دون اسـتبعاد بعـض الهـزات العنيفة 
كضـرورة الاسـتغناء عـن أعـداد مـن 
يعتبـرون  كانـوا  الذيـن  الصحافيـين 
الحاكـم  للحـزب  مناضلـين  أنفسـهم 
مـع  آخـر  شـيء  أي  قبـل  وزعيمـه 
ممارسـات ترهيبية ضد زملائهم يندى 
لهـا الجبـين. هـذه الخطـوة سـتخلق 
أجواء نفسـية جديدة علـى أن تترافق 
مع إعطـاء الفرصة أمام شـريحتين من 
الصحافيـين لتدعيم هـذا التوجه : فئة 
جيدة ولكنها كانـت مغلوبة على أمرها 
لسـنوات طويلة وفئة الشـباب المدعو 
لاكتسـاب الخبرة والصعـود في مناخ 

سليم وذهنيات عمل مختلفة. 
 قد لا يكون من السهل على الحكومة 
التونسـية الحالية أن تتخذ الخطوات 
الجريئـة اللازمة لبدايـة إعلام عمومي 
حقيقـي فـي البـلاد لأنهـا كأي سـلطة 
سـتجد من يزين لها أن في هذا الإعلام 
الحكمـة  غيـر  مـن  ربمـا  جبـارة  قـوة 
التفريط فيـه. إن اسـتجابت الحكومة 
لهذا الإغراء الزائف فلن تكون ساعتها 
مختلفة على هذا الصعيد عن حكومات 
لأكثـر  المتعاقبـة  علـي  وبـن  بورقيبـة 
مـن نصـف قـرن. مـا يمكـن أن يطمئن 
أي  أو  الحاليـة  التونسـية  الحكومـة 
حكومة مقبلة أن اسـتقلالية مؤسسات 
الإعلام العمومية لا تعني أنها ستتحول 
آليـا وإنمـا سـتصبح فـي  لهـا  عـدوة 
القانون والممارسـة على مسافة واحدة 
من جميـع الفرقاء السياسـيين مع ترك 
المهنيـة داخـل هـذه المؤسسـات تعمل 
وفـق قواعدها المتعـارف عليها وهو ما 
سيكسـبها حتما المصداقيـة والاحترام 
فـي نظـر الـرأي العـام بعـد عقـود من 

الازدراء والتندر. 
إن نجحـت الحكومة التونسـية في 
ذلك وتجاهلت إغواء القوة التي تتوهم 
أن إبقاء وسائل الإعلام العمومية تحت 
جناحها يوفرها لها، فسيسجل لها ذلك 
بـكل قوة ويحـق لها أن تفخـر به لأنها 
سـتكون وقتها قد حققت للبلاد مكسبا 
كبيـرا ستسـتفيد منـه حتـى الأحزاب 
الحاكمـة حاليـا لأنها سسـتخلص من 
تحمـل مسـؤولية كل عثـرة كبيـرة أو 
صغيـرة لهذه الوسـائل فـي تغطياتها 
للحراك السياسي الحالي في تونس... 

وما أكثره وسيزيد.
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• محكمة استئناف القاهرة رفضت 
رد  منصـور  مرتضـى  المحامــي  طلــب 
عبداللـه  حسـن  مصطفـى  المستشــار 
رئيــس المحكمــة التــي تنظر فــي موقعة 
الجمــل والمتهــم فيهــا مرتضـى وابنــه 
أحمـد، وحكمت بتغــريم مرتضى أربعة 
آلاف جنيــه، وتغريمــه هو وابنــه أربعة 
آلاف جنيه أخرى لــكل منهما لرفضهما 

دعاوي رد أخرى.

• تقيــم مكتبــات «أ» المصريــة فــي 
الخامسة مســاء اليوم الأربعاء، بفرعها 
بالميرغني بالقاهرة، يوما كاملاً لمناصرة 
الشعب السوري تحت عنوان «آزروهم ... 
سورية نصر قريب»، وذلك بالتعاون مع 
الهيئة العليا للإغاثة السورية وبحضور 
الســورية  للثورة  الداعمة  الشــخصيات 
مــن مصر ومنهــا المستشــار زكريا عبد 
العزيـز رئيس نــادي القضاة الأســبق، 
الرحمـن  عبـد  والإعلامــي  والشــاعر 
يوسف، والفنان آسر ياسين، وعدد من 

رموز المقاومة السورية.

• نقابــة المهــن الموســيقية في مصر 

أصــدرت قرارا بوقــف المطربــة المغربية 
الغنــاء لعــدم اســتكمالها  جنـات عــن 
تصاريــح العمل من النقابــة والمصنفات 

الفنية ووزارة القوى العاملة.

• مديــر صنــدوق التنميــة الثقافية 
التابــع لــوزارة الثقافة فــي مصر محمد 
أبـو سـعدة، منــح الزميلــة الصحفيــة 
سوسن الدويك شهادة تقدير لرئاستها 
الصالــون الثقافــي لقصــر الأميــر طاز 

خمس سنوات.

• وزيــر الداخليــة المصــري اللــواء 

محمـد إبراهيـم يوسـف أصــدر قرارا 
بإيقــاف نقيــب شــرطة بمديريــة أمــن 
محافظة الشــرقية اســمه محمد السيد 

وإحالته للتحقيق بسبب إطلاقه لحيته.

• الشــيخ حمـد بـن هـلال المعمري 
والثـــقافــة  التــــــراث  وزارة  وكيــل 
للشــؤون الثقافيــة فــي ســلطنة عمــان 
أكد أنــه لا توجد رقابة علــى أي كتــــب 
وصلــت إلــى معــرض مســقط الدولــي 
للكتاب في نســخته الســابعة عشر يوم 
الثلاثاء المقبل. ستشــارك فــي المعرض 
أكثــر مــن 500 دار نشــر ومكتبــة من 23 

دولة. 

• أعلــن الكاتــب والروائــي المصري 
أحمد الشيخ مقرر لجنة القصة بالمجلس 
الأعلى للثقافة عن اكتمال أعضاء اللجنة، 
الأول  التشــكيل  مــن  انســحب  بعدمــا 
لها خمســة أعضــاء رفضــوا حصولهم 
علــى عضوية المجلــس، هم بهــاء طاهر 
والدكتور صـلاح فضل وأحمـد زغلول 
الشيطي وسحر الموجي ومنصورة عز 

الدين.

خضر عدنان من نار 
الفرن إلى نور المقاومة!

رشاد أبو شاور

قبل شهرين لم نكن نسمع بالشيخ خضر عدنان. من كانوا يعرفونه 
قلّــة، يتقدمهم أفراد أُســرته، والده الذي رأيناه علــى الفضائيات وهو 
يشرح قضية ابنه، ويناشــد (الجامعة العربيّة) أن تتدخل لتنقذ حياة 
خضر ـ رغم أنها مشــغولة جدا علــى (الجبهة) الســورية! ـ وأمه التي 
جلســت بحزنها الوقــور وهي تدعو له، وترضى عليــه، وتعلن فخرها 
ببطولة ابنها الذي يريد الحرية له ولإخوانه الأسرى، ولمحنا وجه ابنته 
المتلهفة لرؤية والدها والجلوس في حضنه آمنة مطمئنة، وقرأنا بعض 

ما قالته زوجته الشجاعة الصابرة.
 الشيخ خضر اليوم ملء السمع والبصر، لا كبطل فرد، ولكن كمعبّر 
عن روح شــعب، وعدالة قضية، وبطولة ألوف الأســرى الفلسطينيين 

الصامدين في سجون الاحتلال.
الآن بات الشــيخ خضر عدنان اسما يضيء في سماء فلسطين، هو 
الذي بجســده الواهن مقيّد في سرير بمستشفى (زيف) بمدينة صفد 
الفلسطينية العريقة، والمضرب عن الطعام حتى اليوم الأربعاء، منذ 67 

يوما...
الشيخ خضر عدنان خبّاز فلســطيني، يعني فرّان، و..انتبهوا، فهو 
كما عرفــت طالب دراســات عليا!..وهكــذا فهو يعمل ليعيل أســرته..
ينضج للناس خبزهم كفاف يومهم، مع يقينه بأنه ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان، كما قال السيد المسيح، ويتقدم في جني العلم والمعرفة 
لينفع نفسه، وشعبه، و..من الفرن، لو لم يعتقل، ربما كان سينتقل بعد 
وقت لا يطول للتعليم في إحدى الجامعات الفلســطينية، ومع ذلك فها 
هو يؤســس جامعته التي تشــع في سماء فلســطين، والوطن العربي 
الكبير، ويصل ضوؤها إلى كل ذي ضمير في العالم..تلكم هي مدرسة 

الإرادة والكرامة والمقاومة بالجسد!
هو إذا مزيــج من التواضع، والطمــوح..الإرادة والإيمــان، لذا ليس 
صدفةً أن يضرب عن الطعام بعد اعتقاله، وإخضاعه للتعذيب، وتأبيه 
علــى قبــول الإهانات التــي وجهها لــه (محققون) مجرمــون حاولوا 
انتزاع اعترافات منه، ليســهل على (محكمة عســكرية) إصدار الحكم 

الذي يريحها على هذا الفلسطيني العنيد.
محكمة (عوفر) العســكرية أصــدرت حكما بالســجن الإداري على 
خضر دون تحديد التهمة، والســجن الإداري قابل للتجديد بحسب ما 

تقرر المحكمة المرتبطة بأجهزة أمن الاحتلال.
آن هاريســون، نائبة مدير برنامج الشــرق الوسط في منظمة العفو 
الدولية، صرحت حول السجن الإداري، وقضية خضر: إن (إسرائيل) 
تســتخدم منذ ســنوات طويلة الاعتقال الإداري لحبس الفلســطينيين 
دون تهمــة أو محاكمــة، بشــكل متكرر لاحتجــاز المعتقلــين لأجل غير 
مســمّى. وأضافــت: يتعين على ســلطات الاحتلال الإفــراج عن خضر 
عدنان، وغيره من الفلســطينيين المحتجزين بأوامــر الاعتقال الإداري 

(«القدس العربي» 7 فبراير 2012).
الســيدة هاريســون فضحت ماهية الســجن الإداري..ولولا خضر 
مــا ســمعنا بهــذا الموقف، فهــو بجهــاده البدنــي والنفســي وإرادته 
ووعيه بما يجترحه من فعل يشــبه المعجـــــزة رفع قضـــية الســجناء 
الفلســطينيــين، الإداريــين، وغيــر الإداريــين، أمــام محكمــة الضمير 
الإنســاني الذي يتحــداه الكيــان الصهيونــي، بمحاكمه العســكرية، 
وبالملفــات الأمنية المفبركة باتفاق بين (قضــاة) الاحتلال والجلادين 
(المحققين) و..حتــى (الأطباء) الذين يبررون كل أشــكال التعذيــــب، 
بل ويشرفون على (جرعات) التعذيب لانتزاع الاعــــترافات التي غالبا 
ما يعجز عن اســتلالها المحققون المجرمون من أفــــواه الفلســـطينيين 
والفلســطينيات. (يجــب أن لا ننســى الأطفال الذين يكابــدون أهوال 
التعذيــب البدنــي والنفســي من عدو عنصــري منحط فكــرا وأخلاقا 

وسلوكا).
خضر عدنان لا يريد انتزاع حريته الشخصية بإضرابه المستمر عن 
الطعــام، وبلوغه حد المخاطرة بحياتــه، فهو أخبر زائريــه من قيادات 
عــرب الـ48، الذيــن تقدمه الدكتــور جمال زحالقــه (التجمع)، ومحمد 
بركــه (الجبهة): أنا لــن أقبل بأن ينتهــي إضرابي بإخضــاع إرادتي، 
وإنمــا بحملة مشــددة لوقف الاعتقــالات الإداريــة ..وإضرابي هو من 
أجل شــعبي، وليس فقط من أجل قضيتي الشــخصية، وإنما من أجل 

شعبي وقضية الأسرى الإداريين. (موقع عرب 48).
مــا يجترحه خضــر عدنان بجســده، بصيامه، بتحديــه للاحتلال، 
بإحراجه للاحتلال، بفضحه لقوانينه المتوارثة عن الانتداب البريطاني، 
وما أضافه لها عقل صهيوني مجرم، معني بابتكار كل ما يمكن أن يدمر 
إرادة الإنسان الفلسطيني، ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية في 
التعامل مع الأســرى، ومع المواطنين تحت الاحتلال، وباتفاقية جنيف 
الرابعة التي تنظّم حقوق الأســرى..أعاد قضية الأسرى الفلسطينيين 
لتأخذ مكانها اللائق بها جدية، ومســؤولية، وهما فلســطينيا وعربيّا 

شعبيا.
أهان الانقســام الفلسطيني شعبنا، وشــوه نضاله، ودحر قضيتنا 
إلــى الظــل، وشــغل شــعبنا فــي البحث عــن جــواب للســؤال اللغز: 

يتصالحون..أم لا يتصالحون؟!
محمــد البوعزيزي حين أضرم بجســده النار أشــعل نــار الثورات 
والانتفاضــات والحــراكات العربيــة، والتــي لــم تنطفــئ نارها حتى 

اليوم...
خضر عدنان بجسده يقاوم الاحتلال، ويحرجه إلى حد أننا سمعنا 
السيدة (آشــتون) تنصح بإطلاق سراحه، وكأن أوربا لا تعلم بجرائم 
الكيان الصهيوني، وباحتجاز حرية ألوف الفلسطينيين، وبان الضفة 
الفلسطينية ســجن كبير، وقطاع غزة معتقل محاصر من كل الجهات، 
وتصــب عليها طائرات الاحتلال يوميــا صواريخها التي تقتل وتجرح 
العشــرات، وتهــدم البيــوت لتضاعــف من خراب غــزّة التي لــم تعمّر 
مدارســها، وبيوت ناســها منــذ الحرب المســعورة ..حرب الفســفور 

الأبيض!
هل ســتتفجّر الانتفاضة الثالثة الكبرى بفضل جســد خضر عدنان 
المؤمن بخيــار المقاومة، لا المفاوضات، ليتم تجاوز الانقســام شــعبيا 
ميدانيا..وليفتــح ملــف الاحتــلال، وتهويــد القــدس، وخطــر تدميــر 
الأقصى، والأســرى جميعا..وتعود فلســطين لتوحــد ملايين العرب، 
وتجاوز أنظمــة التبعيــة والتخاذل، فــي مواجهة الكيــان الصهيوني 

ورعاته وفي مقدمتهم: أمريكا؟! 
خضــر عدنان ..قرع جــدران الخزّان..لا لإنقاذ حياتــه التي يمنحها 
لفلسطين، ولكن لاســتعادة (الوعي)..والطريق..ومغادرة حقبة التيه 
والضياع وراء ســراب الســلام المخادع الذي يمكــن الاحتلال من نهب 
أرضنا يوميا، وسجن شعبنا.. في غياب المقاومة الحقيقية، والمواجهة 
الشــاملة مع عدو طابت له (لعبة) المفاوضات التي مكنته من تنفيذ كل 

أهدافه وبلا خسائر!
خضر عدنــان فدائي..والفدائــي يفتدي بخيار واع..هذا شــأنه هو 
وكل أخوته الأسرى الذين يوقظوننا من غفلتنا وسباتنا الذي تسببت 
به قيادات الصــراع على الوهم..إنه وهو بين الموت والحياة يجدد فينا 
روح المقاومة، وينعش الأمل، ويستنهض كبرياء شعب لن ينكسر رغم 

النكبات والمحن...

أستراليا تضيق الخناق على المدخنين 
المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا: حظر التدخين في المطاعم يخالف الدستور جزئيا 

■ كارلسـروه (ألمانيـا) ـ د ب أ: قضـت المحكمـة الدسـتورية 
العليا في ولاية هامبورج بحـق أصحاب المطاعم في تخصيص 
أماكن للتدخين داخل مطاعمهم أسـوة بأصحاب الحانات وذلك 
حسـب الحكـم الـذي أعلنـت عنـه المحكمـة الثلاثاء فـي مدينة 

كارلسروه. 
وبذلـك اعتبـر قضاة المحكمـة الدسـتورية العليا أحـد بنود 
قانون ولايـة هامبورج الخاص بحمايـة المواطنين من التدخين 
السـلبي مخالفا للدستور والذي يسمح لأصحاب الحانات فقط 
بتخصيص أماكن للمدخنين ولا يسمح لأصحاب المطاعم بذلك. 

ورأى قضـاة المحكمـة أن هـذا البنـد يخالف حرية ممارسـة 
الحـرف والوظائـف المرتبطـة بمبـدأ المسـاواة بـين المواطنـين 

حسبما ينص عليه الدستور. 
وأشـار القضاة إلى عدم وجود بند مشابه لهذا البند بشكله 
الحالي في أي ولاية ألمانية أخرى وأن الموجود في بقية الولايات 
الألمانيـة إمـا حظـر صـارم للتدخـين فـي المطاعم والحانـات أو 
السـماح لها بتخصيص أماكن للتدخـين دون تفرقة بين الأماكن 

التي تقدم طعاما أو مشروبات. 
وقضـت المحكمـة بالسـماح لأصحـاب المطاعـم بتخصيـص 

أماكـن للتدخـين إلى أن يتـم اعتماد قانـون جديد يكون سـندا 
قانونيا لذلك. 

وفي سـيدني أعلنت أكبر ولايات أسـتراليا الثلاثاء مشروع 
قانون يقضي بحظر التدخين في المتنزهات ومحطات الحافلات 

ومحطات سيارات الأجرة والمطاعم المفتوحة. 
ويشـمل مشـروع القانون الـذي أطلق في ولاية نيوسـاوث 
ويلز أيضا إنهاء تجمعـات المدخنين على أبواب المباني المحظور 
التدخـين بداخلهـا.  ورحبـت جمعيـة «العمـل بشـأن التدخين 

والصحة» بالقانون الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2015. 

وقالت رئيسـة المنظمـة آن جونز: «هناك تأييد شـعبي قوي 
لحظـر التدخين فـي هذه الأماكـن لحماية صحـة موظفيها ومن 

يتناولون العشاء بها مثلا، ومن بينهم الأطفال». 
ومررت أسـتراليا أول قوانينها لمكافحة التدخين منذ قرن من 

الزمن ويعد من القيود الأكثر صرامة التي يواجهها المدخنون. 
جديـر بالذكـر أن كافـة أشـكال الإعلانـات الخاصـة بالتبغ 
محظورة في أسـتراليا. وفـي بعض الولايات، يحظـر القانون 
التدخـين علـى الشـاطئ وفـي المقاهـي المفتوحـة والسـيارات 

الخاصة إذا كان بها أطفال. 

تلميذ (13 عاما) يشارك في عملية
احتيال عبر الإنترنت في هونج كونج 

أمير من موناكو يتعرض للضرب
أثناء مشاجرة بملهى ليلي في نيويورك 

■ هـونج كـونج ـ د ب أ: قالـت الشـرطة فـي هـونج كـونج 
الثلاثـاء إن تلميـذا /13 عاما/ كان بين 15 شـخصا ألقي القبض 
عليهـم فيما يتعلق بمزاد مزيف عبر موقع على الإنترنت خسـر 

المشترون من خلاله حوالي 50 ألف دولار. 
واتهمـت المجموعـة بـإدارة الموقع الـذي يعـرض محتويات 
مختلفـة مـن هواتـف «آي فـون» وحتـى حقائب اليـد الفاخرة 
وألمـاس ولكـن دون توصيل هـذه السـلع للمشـترين رغم دفع 
ثمنها.  وقال متحدث باسـم الشرطة إن التلميذ يزعم أنه عرض 
هاتف «آي فون» بسـعر 515 دولار واسـتخدم الحساب البنكي 
الخاص بوالديه لتلقي الثمن. وتردد أن الصبي استغل الأموال 

لشراء ملابس وكمبيوتر محمول. 
جدير بالذكر أن اثنين من الذين ألقي القبض عليهم دون سن 
18 عامـا، حيث ألقـي القبض أيضـا على فتـاة /16 عاما/ متهمة 

بالاحتيال على مشـترين عبر الإنترنت والحصول على أكثر من 
600 دولار بعد عرض حقيبتي يد فاخرتين. 

وبموجـب القانـون فـي هونج كـونج، يمكـن توجيـه التهم 
الجنائيـة للأطفـال فـوق سـن العاشـرة، كمـا يمكـن أن يمثلوا 

للقضاء أمام محاكم البالغين بداية من سن 16 عاما. 
وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يزعم أن المشتبه بهم قطعوا 

كافة الاتصالات مع المشترين بعدما حصلوا منهم على النقود. 
جدير بالذكر أن جميع المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم 
أمـس الاثنـين أصدقـاء أو تربطهـم صـلات ببعضهـم البعض، 

ويبلغ عمر أكبرهم 45 عاما. 
وقالت الشـرطة إن ضحايا موقع المزادات المزيفة بلغ عددهم 
30 شخصا على الأقل، وخسروا أموالا إجماليها تساوي 47700 

دولار. 

بييـر  الأميـر  إن  الشـرطة  قالـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
كازيراجـي أحـد أمـراء الاسـرة الحاكمـة فـي موناكـو تعرض 
للضـرب في وجهـه أثناء مشـاجرة بملهـى ليلي فـي نيويورك 

مطلع الاسبوع وإن رجلا يمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء.
وأشـارت تقارير إعلامية إلـى أن كازيراجي (24 عاما) حفيد 
ممثلـة هوليوود الراحلـة جريس كيلي دخل المستشـفى لفترة 
وجيزة بعد وقوع الحادث. وقالت الشرطة إنه تعرض للضرب 
مـع ثلاثة رجال آخرين على يد صاحب مطعم سـابق يدعى آدم 
هـوك في نـزاع بملهى دبل سـيفين فـي حوالي السـاعة الثانية 

صباحا يوم السبت.
وتشـير الشـكوى الجنائيـة أن بين الذين تعرضـوا للضرب 
ستافروس نياركوس سليل اسرة الشحن اليونانية والصديق 
السـابق للممثلـة وعارضة الازيـاء الأمريكية باريـس هيلتون 

وريثة فنادق هيلتون الشهيرة.

وقال كازيراجي للشرطة انه تعرض للضرب مرارا في وجهه 
حسـبما ورد في الشكوى الجنائية «مما ادى إلى تمزق في خده 

والتسبب في كدمات وتورم واحمرار وألم شديد في وجهه».
وقدم الرجال الثلاثة شكاوى مماثلة في حق هوك (47 عاما) 

الذي قال محاميه انه كان يتصرف فقط دفاعا عن النفس.
ورفضت الشـرطة التعليق علـى مـا إذا كان الرجال الاربعة 
اصيبـوا بجروح واكتفت بالقـول ان «كلا منهم تعرض للضرب 

في الوجه بقبضة مغلقة».
ولـم يـرد محامـي كازيراجـي علـى الاتصـالات. ويعيـش 
كازيراجـي في ايطاليا وترتيبـه الثالث في ولاية عرش موناكو 
التـي تقع على البحر المتوسـط ومسـاحتها أصغر من مسـاحة 

سنترال بارك في نيويورك.
وكازيراجي ابن الأميرة كارولين وزوجها الثاني الذي توفي 

في حادث ركوب زوارق عندما كان كازيراجي طفلا صغيرا.

المغنية كاتي ميلوا من جورجيا شاركت في حفل توزيع جوائز الموسيقى 
والغناء السنوي الشهير في بريطانيا «بريتز» امس في لندن.

احووااللل االلنناااسسس

الاردن: احباط محاولة 
تهريب 57600 حبة 

فياغرا مقلدة
■ عمّان ـ يو بي اي: أحبطت الجمارك 
الأردنيـة، محاولة تهريب حوالى 57600 

حبّة فياغرا مقلدة.
وقالـت الجمـارك الأردنيـة فـي بيان 
تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة 
منه، إن كـوادر الجمارك العاملة أحبطت 
محاولة تهريب منشـطات جنسية مقلّدة 
هـي عبـارة عـن حوالـى 57600 حبة من 
نوع فياغـرا. وتمـت إحالـة القضية إلى 
مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات 
اللازمـة بحـق المخالفـين، حسـب قانون 

وتعليمات الجمارك الأردنية النافذة.
الأردنيـة  الجمـارك  كـوادر  وكانـت 
أحبطت فـي 11 شـباط/فبراير الجاري، 
جنسـية  منشـطات  تهريـب  محاولـة 
وأدويـة بعـدد إجمالـي 21392 حبّـة تم 

ضبطها داخل مركبة.

اكتشاف نوع جديد
من الخفافيش 

■ هانـوي ـ د ب أ: قالـت مجلة علمية 
إنه تم اكتشاف نوع جديد من الخفافيش 

في فيتنام. 
وذكرت مقالة في مجلة «جورنال أوف 
مامالوجي»، نشـرت بالولايات المتحدة، 
أنـه تم اكتشـاف الخفـاش «ذي الأنـف 
الورقـي» بعـد أن التقـط العلمـاء صدى 
مميزا في منطقتين بالبلاد يستخدمه هذا 
النوع من الخفاش في التنقل، فيما يعرف 

باسم حاسة «الاستشعار بالصدى». 
يتميز هذا النوع من الخفافيش بصغر 
حجمـه قليـلا مقارنة بالأنواع السـبعين 

الأخرى، وله أنف أضخم. 
عثـر علـى هـذا الخفـاش فـي جزيرة 
«كات با» بخليج هالونج شمالي فيتنام، 
وكذا في متنزه «تشو موم راي» الوطني 

جنوبي البلاد. 

24 طفلا أفغانيا 
يلقون حتفهم في موجة البرد 

■ كابـول ـ د ب ا: ذكر مسـئولون  أن 24 طفلا علـى الأقل لقوا حتفهم في 
معسكرات لاجئين في أفغانستان نتيجة لدرجات الحرارة التي وصلت إلى 

حد التجمد على مدى الأسبوعين الماضيين. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الصحة غلام سـخي كارجـار إن أكثر من 40 
شخصا قتلوا إجمالا في أكثر فصول الشتاء برودة في أفغانستان منذ أكثر 
من عشر سنوات.  ويعيش آلاف الأشخاص في أكواخ مؤقتة في معسكرات 
اللاجئين المنتشـرة في مناطق مختلفة من كابول. ومعظمهم فروا من التمرد 

الدموي الذي يرجع لعقد من الزمن. 
وكان سـقوط الثلـوج هذا الأسـبوع هو الأكثـر غزارة منـذ 15 عاما وفقا 

لقول مسؤول في المركز الوطني للارصاد الجوية. 

مقتل سيدة إثر سقوط الثلج عليها في فنلندا 
■ هلسـنكي ـ د ب ا: لقيت سـيدة حتفها في هلسكني إثر سقوط ثلج من 
أعلى سـطح فوقها.  وقد حثت السـلطات المارة علـى توخي الحذر وتجري 
الشـرطة التحقيق في الحادث.  وشـهدت هلسـنكي تسـاقط كثيف للثلوج 
خـلال عطلة نهايـة الأسـبوع وأدت درجات الحـرارة الأكثر اعتـدالا لجعل 

الثلج أكثر كثافة و أكثر عرضة للانزلاق من أعلى الأسطح. 
وجرى تذكير شركات الإسكان و أصحاب العقارات بأنهم مسئولون عن 

إزالة الثلوج وضمان عمل أنظمة التحذير و الحواجز اللازمة. 

محاولة تهريب ذهب
 داخل أحشاء البط' في مطار القاهرة

نت سـلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي،  ■ القاهـرة ـ يو بي اي: تمكَّ
الثلاثاء، من إحباط محاولة قام بها أحد المصريين لتهريب نصف كيلوغرام 

من الذهب، داخل أحشاء البط.
وقالـت صحيفـة (الأهـرام) المصرية علـى موقعهـا الإلكترونـي إن أحد 
عناصر الأمن في مطار القاهرة إشتبه في حقائب يحملها راكب مصري كان 
يُنهي الإجراءات للسـفر إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد أن كشف جهاز 

الأشعة عن وجود أجسام مُعتمة في الحقيبة.
وأشـارت الـى أنه بتفتيـش الحقيبـة عثر بداخلهـا على نصـف كلغ من 
بـودرة الذهب، محشـوة داخل زوج من البط، فتمـت مصادرة المضبوطات 

وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق القضائية.
وتقـوم سُـلطات الأمـن فـي المطـارات والمرافـئ المصريـة بشـكل شـبه 
يومـي بضبط عمليـات تهريب مـن داخل البلاد إلـى خارجها، غيـر أن أهم 
المضبوطـات تتمثل في الذهب والأحجار الكريمة حيث يحاول المهربون من 

الإستفادة من فروق الأسعار الهائلة بين داخل مصر وخارجها.

وفاة تلميذ هندي 
بعد معاقبته على عدم أداء الواجب 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: قـدم والـدا تلميـذ هنـدي /6 أعـوام/ شـكوى لـدى 
الشـرطة بأن ابنهما أصيـب بإعياء وتوفي بعدما حبس في حجرة دراسـة 

مظلمة لساعات بسبب عدم أدائه لواجباته الدراسية المنزلية. 
ونقـل تقرير بقناة «زينيـوز» التليفزيونية الهنديـة الثلاثاء عن والدي 
الطفـل، جايفيـر ورينـا سـينج، القـول إن ابنهمـا بانكاج سـينج توفي في 

المستشفى، بعد ستة أسابيع من العقاب الذي عرضه للضغط العصبي. 
وقام معلم في مدرسـة حكومية واقعة ببلدة غارونـدا في ولاية هاريانا 
شـمال الهند بحبس التلميذ فـي حجرة مظلمة في 27 كانون أول/ديسـمبر 

لأنه لم يؤد واجباته المنزلية. 
وذكـرت وكالة الأنباء الهندية الآسـيوية أن الشـقيق الأكبـر للطفل عثر 

عليه فاقدا للوعي في الغرفة بعدما أغلقت المدرسة أبوابها في ذلك اليوم. 
وقال الوالدان إن بانكاج امتنع عن الطعام بعد الحادث، وأصيب بإعياء 

خطير حيث نقل إلى مستشفى في بلدة روهتاك. 

«كاتي».. من جورجيا الى لندن

رجل آلي ياباني
بخصائص بشرية

■ طوكيـو ـ يـو بي اي: طـور مهندسـون يابانيون رجلاً 
آلياً لديه خصائص بشـرية ،يمكن أن يكون مرشداً في مكتب 

أو منشأة عامة.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانيـة الثلاثـاء 
ان المهندسـين فـي شـركة «هيتاشـي» طـوروا الرجـل الآلي 
الذي يتميز بجهاز تحسـس يسـمح له برؤية شـكل الأشياء 
والتعرف عليها بسـرعة كبيرة من خلال المقارنة بين ما يزيد 

عن 100 مليون صورة مخزنة في قاعدة بياناته.
وأشـارت إلى ان الرجل الآلي يتعرف على الصوت أيضاً، 
وعندمـا يقـول له الـزوار عمـا يبحثـون فهو يرشـدهم إلى 

وجهتهم من خلال اختيار صور التقطتها كاميرات داخلية.
يشـار إلى ان الشـركات اليابانية تتنافس بشدة لتطوير 
رجال آليين بخصائص بشـرية، وتعمل شركة «هوندا» على 
رجل آلي يمشي بشكل مستقيم، فيما تجري شركتا «تويوتا» 

و»فوجيتسو» أبحاثاً في هذا المجال.


